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منظمة الصحة: سوق ووهان الصيني لعب دورا في تفشي كوفيد ـ 19

حظر تجوّل شامل في الكويت والعاصمة السودانية ونشر 10 آلاف جندي في اليمن لتطبيقه
الرئيس الألماني: هذا يوم امتنان... ونريد تعاونا عالميا أكبر

احتفالات في أوروبا بالذكرى 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية
لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

الغذائية والأمراض  أكد الخبير في قسم الســلامة 
حيوانية المنشــأ في منظمة الصحــة العالمية، بيتر بن 
إمبارك، أنّ سوق المأكولات البحرية في مدينة ووهان 
الصينيــة، لعب دوراً في تفشــي وبــاء »كوفيد-19« 

الناجم عن فيروس كورونا. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي موجز عقده بن إمبارك، 
أمس الجمعة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة 

الفرنسية باريس. 
ونفى علمه بماهية الدور الذي لعبه سوق المأكولات 
البحرية في نشــر الفيروس، واضعاً احتمالًا بإصابة 
شــخص ما بالفيروس بالصدفة في منطقة قريبة من 

السوق في مدينة ووهان. 
وأشــار أنّ القطــط وحيوان »ابن عــرس« تصاب 
المزيد  إجــراء  ضــرورة  مؤكدا  كورونــا،  بفيــروس 
من الأبحــاث حول علاقــة وباء »كوفيــد-19« الذي 
أصاب الإنســان  بالحيوانات. وأكــد أنّ مصدر وباء 
ضرورة  على  مشــددا  الخفافيش،  هــو  »كوفيد-19« 
البحث في هذا الخصــوص أيضا. وأضاف: »ربما جاء 
الفيروس إلى الســوق عن طريــق الحيوانات، أو أنّ 

أشــخاصا مصابين بالفيروس في مكان آخر قد زاروا 
السوق«. وأوضح أنّ أسواق الحيوانات الحية مصدر 
رزق وغــذاء لملايين الأشــخاص حول العالــم، داعيا 
المســؤولين لتحســين ظروف هذه الأســواق بدلًا من 

إغلاقها.
أمــا عربياً، فقد مــددت الكويت والســودان، أمس 
الجمعــة، حظر التجوال، فيما نشــر اليمــن 10 آلاف 
جندي فــي أكبر محافظاته الشــرقية، ضمــن تدابير 

مكافحة فيروس كورونا. 
الكويتية فــي بيان، تمديد حظر  وأعلنت الحكومة 
تجوال شــامل في البــلاد 21 يوماً، للحد من تفشــي 
فيروس كورونا. وقال الناطق باســم الحكومة طارق 
المــزرم، إنه »تقــرر تطبيق الحظر الشــامل في البلاد 
ابتداءً من الســاعة 4 عصرا الأحد المقبل 10 مايو/أيار، 
وحتى 30 مايــو«. وحتى الجمعة، ســجلت الكويت 7 

آلاف و208 إصابات بفيروس كورونا، بينها 47 وفاة.
 كما أعلنت السلطات السودانية في مؤتمر صحافي، 
تمديد حظر تجوال شــامل في العاصمة الخرطوم لمدة 

10 أيام، لمنع تفشي فيروس كورونا. 
وقــال صديــق تــاور، عضــو مجلس الســيادة 
الســوداني، إن إجــراءات تمديد الحظــر تبدأ من غد 

الســبت، وتستمر على مدار 24 ســاعة. وأوضح تاور 
أن الســماح بالتجوال للمواطنين يكون داخل الأحياء 
فقط، دون التنقل بين مدن الخرطوم الثلاث.   وســجل 
السودان 930 إصابة بفيروس كورونا، بينها 52 وفاة.

وفي اليمن، قررت السلطات في محافظة حضرموت 
)كبــرى المحافظات الجنوبية( نشــر 10 آلاف جندي، 

لفرض حظر التجوال الليلي.
 ووفــق بيان للمكتب الإعلامــي لمحافظ حضرموت 
اللواء فرج البحســني، فإن هذا القــرار يأتي في إطار 

إجراءات استثنائية لضبط الأمن ومكافحة الشغب. 
وتأتي هذه الخطــوة، إثر احتجاجــات وتمرد في 
بعض مدن حضرموت، شرقي اليمن، على فرض حظر 
التجوال الليلي الخميس ويمتد من الســاعة 4 مســاء 
وحتى 4 فجراً.  وشــهدت دول الخليج، أمس، تسجيل 
23 وفــاة و4 آلاف و653 إصابــة بـ»كورونــا«. ففــي 
الســعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات 
و1701 إصابة بـ»كورونا«، ليرتفع عدد الإصابات إلى 
35432 و229 وفــاة. أما في الإمــارات، فأعلنت وزارة 
الصحة تســجيل 9 وفيات و553 إصابة بـ»كورونا«، 
وارتفــع عدد الإصابــات إلى 16793، بينـــــــها 174 

وفاة. )تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

دعــا العديد من القــادة الأوروبيين، 
أمس الجمعــة، إلى اســتعادة »روحية 
الانتصار الــذي تحقق في عــام 1945« 
فــي مكافحة جائحة كورونا المســتجد، 
العالمية  في ذكرى إحياء نهايــة الحرب 

الثانية في الثامن من أيار/مايو. 
وأكد الرئيــس الألمانــي فرانك فالتر 
شــتاينماير بالمناســبة: »علينا ألا نقبل 
بأن يتبدد أمام أعيننا نظام السلم« الذي 
أقيم منــذ 1945، مضيفــاً: »نريد تعاونا 
أكبــر وليس أقل في العالــم بما في ذلك 

لمكافحة الوباء«.
 وكان قد قرّر تنظيم مراســم رسمية 
كبيــرة دعي إليها 1600 شــخص، لكنها 

ألغيت بسبب الوباء. وبـــــدلا من ذلك، 
أنغــــيلا  والمستشارة  شــتاينماير  قام 
ميركل بوضع إكليلــي زهور على نصب 
)محرقة  والهولوكوست  الحرب  ضحايا 
اليهــود في الحــرب العالميــة الثانية( 
التــي قتل خلالها ســتة ملايين يهودي. 
العاصمة  علــى  الفعاليات  واقتصــرت 

الألمانية.
وحظيــت الاحتفــالات فــي ألمانيــا 
باهتمام خاصا كــون الألمان لا يحتفلون 
النازي  النظام  استســلام  بذكرى  عادة 
للحلفاء. وهــذه المرة قررت بلدية برلين 
جعل المناســبة يوم عطلة، فــي مبادرة 
وعام  الألمانية  العاصمــة  علــى  تقتصر 

 .2020
ودعا الرئيس الألمانــي مواطنيه إلى 
اعتبار 8 أيار/مايو »يوم امتنان« وليس 
يوم مرارة للهزيمة والمعاناة التي لحقت 
بهم مــن جــراء قصف الحلفــاء وطرد 
الســكان الألمان من مناطــق أوروبية أو 
فقدان أراض. وقال شــتاينماير: »اليوم 

نحــن الألمــان يمكننــا القــول: إن يوم 
التحرير هو يوم امتنان ... لقد اســتلزم 
الأمر ثلاثة أجيــال حتى أمكننا قول ذلك 

بصدق«.
فــي عــام 1985، لمناســبة الذكــرى 
تحــدث  الحــرب،  لانتهــاء  الأربعــين 
الرئيــس الالماني حينها ريتشــارد فون 
ويســاكر لأول مرة عن »يوم التحرير«. 
المرة،  هذه  »الامتنان«  كلمة  وباستخدام 
تتخــذ ألمانيــا خطوة أخــرى، في وقت 
يشــكك فيه أقصى اليمين بثقافة التندم 
وأدان  النازيــة.  الجرائم  عــن  الألمانية 
البديل لألمانيــا الاحتفالات. وقال  حزب 
زعيمه ألكســندر غولانــد إن الثامن من 
أيار/مايــو ما زال »هزيمــة مطلقة«، لأن 
القدرة  في  »اســتقلاليتها«  فقدت  ألمانيا 
علــى »صنــع مســتقبلها«. ورد رئيس 
بأن  شوستر  جوزيف  اليهودية  الجالية 
»الألمان يقدمون بشكل أساسي على أنهم 
ضحايا )...( أجد أن هذا تهوين تاريخي 

غير مسؤول للجرائم النازية«.

غزة ـ رام الله ـ الناصرة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور ووديع عواودة:

تسود الأراضي الفلســطينية الفلسطينية على الصعد 
الرســمية والتنظيميــة والشــعبية، حالة مــن الغضب 
الشــديد، جراء قرار بعض البنــوك العاملة في الأراضي 
الفلســطينية إغلاق حســابات تعود لأســرى محررين. 
وهناك دعوات برفــع الغطاء عن البنــوك التي رضخت 
للمطالب الإســرائيلية، في الوقت الــذي أعلنت فيه عدة 
جهات تتابــع ملف الأســرى أنها ناقشــت مجموعة من 

الأفكار والإجراءات لمواجهة قرارات الاحتلال.
وجاء قرار البنوك اســتجابة لقرار عسكري إسرائيلي 
هددها بتعريض نفسها وموظفيها للعقوبة إذا ما احتفظت 

بالحســابات البنكيــة للأســرى، وســتترتب على ذلك 
عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات وغرامات مالية. 
وطالــب التحذير الذي صدر عن الجهات العســكرية، 
البنوك بضرورة تجميد حســابات الأسرى أو من ينوب 
عنهم، وتحويــل الأموال الموجودة فيهــا إلى قائد جيش 
الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. وتضمن التحذير إطلاق 
أوصاف على البنوك التي تستمر بفتح حسابات للأسرى 

بأنها »هيئات تقدم مساعدة حقيقية للإرهاب«.
وردت فتــح وفصائــل فلســطينية علــى التهديدات 
الإســرائيلية، فقــال رئيــس المكتب الإعلامــي لمفوضية 
التعبئــة والتنظيم في حركــة فتح منيــر الجاغوب، ان 
منظمــة التحرير الفلســطينية تدفع مســتحقات أســر 
الشــهداء والأســرى والجرحى قبل اتفاق أوسلو بسنين 
طويلــة، ولن تتــردد في العــودة إلى دفع المســتحقات 

بالطريقــة ذاتها. وأضاف في تصريــح صحافي »لا داعي 
لمهاجمة المصارف وحرقها وإشاعة الفوضى بحجة الدفاع 
عن حقوق عائلات الشهداء والأســرى والجرحى الذين 
بذلوا دماءهم ليتمكّن شــعبنا من بناء مؤسسات الدولة 
المســتقلة علــى أرض الوطن الحر الخالــي من الاحتلال 

والاستيطان الاستعماري«.
ودعت قيادة الحركة الأســيرة في ســجون الاحتلال، 

إلى رفع الغطاء عن تلك البنوك.
 وقالت في بيان سرب من السجون صباح أمس الجمعة 
»ندعو المؤسســات الرســمية والحقوقيــة والجمعيات 
المتعلقة بمتابعة شــؤون الأســـــرى إلى رفــع الغطاء 
عن هذه البنوك ومحاســبتها لأنها تجــــاوزت الخطوط 
الحمراء من نضال شعبنا وتضحياته والمس بكرامة أبناء 

شعبنا«.   )تفاصيل ص 7(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
يواجــه رئيس الــوزراء العراقي الجديــد، مصطفى 
الكاظمــي، تحــدي تجــدد الاحتجاجات الشــعبية في 
العاصمــة العراقية بغداد، ومحافظات البلاد الوســطى 
والجنوبية، رفضاً لاســتمرار منهاج المحاصصة، وسطّوة 
الأحزاب السياســية المتحكمة في جميــع مفاصل الدولة 
العراقية، الأمر الذي يحتّم عليه اتخاذ قرارات سريعة من 

شأنها تهدئة الشارع الذي بدأت بوادر غليانه.
ومنذ تشــكيل الحكومة الجديدة، فجر الأربعاء، جدد 
العشرات من الشباب في ساحة التحرير، وسط العاصمة 
بغــداد، ومُقترباتهــا، بالإضافــة إلى بعــض محافظات 
الجنوب، احتجاجاتهم، مجددين إحياء مطلبهم الأساس 

بـ»إسقاط النظام«.
وبينما ينشغل الكاظمي بتلقي برقيات التهنئة، والردّ 
على الاتصــالات الهاتفية من قادة وزعماء ومســؤولين 

عرب وأجانب، يخطط المتظاهرون لإعادة إحياء حراكهم 
الاحتجاجــي شــبه المتوقف منذ تفشــي وبــاء كورونا 
وإجراءات حظر التجوال، فضلًا عــن فرض أتباع التيار 
الصدري ســيطرتهم على ســاحة التحرير، مركز الحراك 

الاحتجاجي في العاصمة بغداد، قبل ثلاثة أشهر مضت.
الاحتجاج،  ساحات  وتنسيقات  الناشطون  ويتواصل 
لا ســيما في ذي قــار وواســط والديوانيــة، عبر موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، حالياً، لتنظيم تظاهرة 
»مليونية« في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد الأخرى 
التي شــهدت حراكاً احتجاجياً، تحت شــعار »مليونية 
أخذ الحقــوق وعــودة الثــورة«. وحســب الصفحات 
فإن  الاحتجاجي،  الحــراك  لتجــدد  المناصرة  والمواقــع 
التظاهرة المرتقبة من المقرر لهــا أن تنطلق غداً )10 أيار/ 
مايو الجــاري(. وكتبت صفحــة »التنســيقية الوطنية 
العراقية« منشــوراً أمس، على صفحتها في »فيســبوك« 
جاء فيه: »إكســروا القيود وانتفضوا لمســتقبل العراق 

والأجيــال المقبلة، لرجولتك لكرامتــك، لغيرتك، لوطنك، 
لطرد الفرس وعملائهم الأوباش«، مبيناً أن »دعم الثورة 
وتطويرها وترسيخ هويتها الوطنية هو المفتاح الرئيس 
لتحرير العراق، وأهم أســلحة دحر إسرائيل الشرقية«. 
وبالتزامن مع عقد جلسة البرلمان فجر الخميس لمنح الثقة 
لحكومة الكاظمي، تجمع المئات في ساحة التحرير وسط 
العاصمة بغداد، وعند حائط الصدّ الأول المقام على جسر 
الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، ومدخل البرلمان 
من الجهة الثانية من نهر دجلة، مرددين شــعارات تنادي 
بـ»إسقاط النظام«. ونشــرت صفحة » اتحاد تنسيقيات 
الثورة العراقية« على »فيســبوك« مقاطــع فيديو توثق 
عــودة الحياة للحراك الاحتجاجي فــي بغداد من جديد. 
ووثق مقطع فيديو قيام مجموعــة من المتظاهرين بحرق 
الإطارات في ساحة النصر، المحاذية لساحة التحرير من 
جهة الشرق، مع تدفق العشرات سيراً على الأقدام باتجاه 

ميدان التحرير.)تفاصيل ص 2(

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس: 

غلب أمس على المشهد اللبناني خبران، 
والتهريب،  بالفســاد  يتعلقــان  وكلاهما 
تحدثــت وكالات أنباء ومواقــع إخبارية 
عديدة أنهما علــى علاقة بحزب الله، ففي 
خطوة قــد تكون لهــا تداعيات واســعة 
مالياً وسياسياً، أعطى المدّعي العام المالي 
كثيرون  يحســبه  إبراهيم،  علي  القاضي 
»من حصة بري«، إشــارة بتوقيف نقيب 
الصرّافــين محمود مراد )يتهــم بأنه على 
علاقة بحزب الله( بعــد اعتراف عدد من 

الصرّافين بتلاعبهم بسعر الدولار. 
أن مــراد يديــر مكاتب  المعلــوم  ومن 
وكان  الجنوبية،  الضاحيــة  من  الصيرفة 
يُتّهم بالاتجار بالدولار لصالح حزب الله، 
غيــر أن الأمــين العام لحزب الله الســيد 
حســن نصر الله نفى قبل أيــام أن يكون 
لــدى الحزب أي نشــاط صيرفــة، وقال 
»لم نكلّف أي مؤسســة أو فرد في الحزب 
النشــاط«.  وأضاف »نحن  بممارسة هذا 
لا نجمع الدولار ولا نرسله إلى سوريا ولا 

إيران ونحنا منجيب الدولار عالبلد«. 
وقــد اعتبر موقــف نصر اللــه بمثابة 
الموجودين  الصيارفــة  عــن  للغطاء  رفع 
في الضاحية، ما ســمح بالادّعــاء عليهم 

وتوقيفهم من قبل المدعي العام إبراهيم.
والقضية الثانيــة جاءت بعد أيام على 
إضاءة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
على دفع 4 مليارات دولار سنوياً لبضائع 
لا يحتاجهــا لبنــان، ملمّحاً بشــكل غير 

مباشــر إلى تهريب مواد يتم اســتيرادها 
عبر لبنان، حيث ازداد الحديث عن تهريب 
مادتي المازوت والطحين إلى ســوريا عبر 
المعابر غير الشــرعية في الهرمل وبعلبك 
التي تخضــع لنفوذ حزب الله، الأمر الذي 
يكبّد مصرف لبنان خســائر من احتياطه 

بالعملة الصعبة.
وبات واضحــاً أن حوالى مليوني ليتر 
على الأقل من مادة المازوت المدعومة تُهرّب 

يومياً إلى سوريا لتأمين حاجات الأسواق 
السورية من جهة، ولتأمين ربح مالي كبير 
من جهة ثانيــة، حيث أن ســعر صفيحة 
المازوت المدعــوم في لبنان هو 9100 ليرة، 
أما في ســوريا فهو ما يعادل 22 ألف ليرة 
.ونتيجة هذا التهريب تقدّر بخسائر تفوق 

400 مليون دولار سنوياً .
الطحين  المازوت، فإن مادة  وعلى غرار 
المدعومــة أيضاً مــن مصرف لبنــان يتم 

تهريبها إلى ســوريا حســب مــا ورد في 
تقريــر بثّته محطــة MTV لفــت الى »أن 
مبيعــات الطحين في لبنــان زادت أخيراً 
ليتبيّــن أن أطناناً منه تُنقَــل الى الداخل 
السوري بسبب أزمة الطحين في سوريا«. 
وأوضحت المحطة »أن ســعر طن الطحين 
المدعوم مــن الدولــة اللبنانيــة هو 150 
دولاراً، أما في ســوريا فيبلغ حوالى 320 

دولاراً«.

■ طرابلس ـ وكالات: قتل 15 شخصا بينهم شرطيان، وأصيب 
أكثر من خمســين مدنيا بجروح جراء قصف اســتهدف عددا من 
المناطق في طرابلس خلال الســاعات الـ48 الماضية، وفق ما أفاد 
المتحدث باســم وزارة الصحة في حكومــة الوفاق الوطني، أمين 

الهاشمي، أمس الجمعة.
وقال »تعرضت منطقة زاوية الدهماني إلى قصف عشــوائي، 
وسقط عدد من القذائف بالقرب من السفارتين التركية والإيطالية 
ووزارة الخارجية«، مشــيرا الى تســبّب القصف الذي وقع فجر 

الجمعة »في مقتل شرطيين ومدني واحد«.
ووصفــت وزارة الخارجيــة فــي حكومــة الوفــاق القصف 
بـ»الإجرامــي«. وأكدت في بيان صحافي أنــه »يخالف القانون 
الدولــي والقانون الدولي الإنســاني الداعي لحمايــة البعثات 

الدبلوماسية«.
وأعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها 

دوليا، عقيد طيار محمد قنونو، تدمير سبع آليات مسلحة، ومقتل 
15 عنصرا تابعين لما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير 

خليفة حفتر، وذلك في ضربات جوية.
وأوضح أن تلك الضربات نفذها ســلاح الجو في محيط قاعدة 
الوطيــة الجوية، جنوب غرب طرابلس، صباح الجمعة، حســب 
بيان لعملية »بركان الغضب« علــى صفحتها في موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«، وأورده موقع »بوابة الوسط« الإخباري 

الليبي .
وفي الســاعات الأولى من صباح أمس الجمعــة، قالت عملية 
»بركان الغضب« إن ســتة أفراد تابعين لقوات حفتر في القاعدة 

»سلموا أنفسهم« لقوات المنطقة العسكرية الغربية.
كان قنونــو أعلن الخميس تنفيذ 33 ضربة جوية على القاعدة 
خلال اليومين الماضيين، أســفرت عن مقتل عدد من عناصر قوات 

حفتر وتدمير عدد من الآليات العسكرية

واشنطن ـ »القدس العربي« ووكالات:

أفاد مصدر عســكري أمريكي أنّ واشــنطن قرّرت سحب أربع 
بطاريات صواريخ باتريوت مع طواقمها من الســعودية، بعدما 
اعتبــرت أنّ التهديد التي تمثّلــه إيران على مصالــح الولايات 
المتّحدة في المنطقة تراجع.  وقال المصدر مشترطاً عدم نشر اسمه، 
إنّ اثنتــين من هذه البطاريات نشــرتهما الولايــات المتحدة في 
الســعودية بعد الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت منشآت 

نفطية في المملكة »تغادران الآن«.
وكانت الســعودية شــهدت في أيلول/ســبتمبر هجوماً غير 
مسبوق استهدف بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة مفخّخة 
منشــآت لشــركة أرامكو النفطية، وتبنّاه الحوثيون في اليمن، 
لكنّ الرياض وحلفاءهــا الغربيين حمّلوا إيران التي تدعم هؤلاء 

المتمرّدين المســؤولية عنــه. واحتفظ الأمريكيــون بالبطاريتين 
ته  الأخريين في المنطقة في آذار/مارس بعد هجوم صاروخي شــنّ
فصائل موالية لإيران على قاعدة التاجي العراقية شــمالي بغداد 

وقتل فيه أمريكيان وجندي بريطاني. 
وكان مــن المفترض أن تعود هاتــان البطاريتان إلى الولايات 
المتّحدة للصيانة لكــنّ القيادة العســكرية الأمريكية أبقتهما في 

المملكة بسبب التوترات في حينه. 
وأضاف المصدر العســكري: »الجميع كانــوا يعلمون أنه أمر 
مؤقت، ما لم تصبح الأمور ســيئة. الأمور لم تكن سيئة، وبالتالي 
كان لا بدّ مــن إعادة« هــذه الأنظمة الصاروخيــة الدفاعية إلى 
الولايات المتحدة. وإعــادة هذه البطاريات إلى الولايات المتحدة 
يعني كذلك أن طواقمها المؤلّفة من حوالى 300 عســكري أمريكي 

سيغادرون المنطقة أيضاً ». 

اليمن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أمس الجمعة، وقف 

أي تصعيد مع القوات الحكومية في محافظة أرخبيل سقطرى. 
وأفــاد المجلس، المدعوم من الإمارات، فــي بيان، أن قرار وقف 
التصعيد في ســقطرى يأتي »اســتجابة لدعوة بعض الوجهاء 
والشــخصيات الاجتماعيــة وحرصــا علــى خصوصية شــهر 

رمضان«، وفق قوله. 
وذكــر أن قواته »ســتبقى فــي مواقعها تراقــب الوضع عن 
كثب وســتتعامل مع أي اختراق يحصل وفــق المجريات«. وجدد 
»وقوفــه الكامل مع الســعودية والإمــارات، والعمــل مع قوات 
الواجب الموجودة في سقطرى )قوات سعودية( في تعزيز الأمن 
والاســتقرار في المحافظــة ومكافحة الإرهاب«. وناشــد المجلس 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لـ»إقالة محافظ ســقطرى 

رمزي محروس«.
وخلال الأشــهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة التوتر والاحتقان 
بين القوات الحكومية في ســقطرى والمجلس الانتقالي الجنوبي، 
خصوصــا عقب ســيطرة مســلحين يتبعون الانتقالــي وقوات 
عســكرية مواليــة له، علــى قيادة اللــواء أول مشــاة بحري، 

ومحاولتها السيطرة على مدينة حديبو عاصمة الأرخبيل. 
وفي ســياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي فــي اليمن، أمس 

الجمعة، مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية. 
وقال العميد يحيى ســريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين 
في بيــان صحفاي:«تمكنــت قواتنا من التصدي لزحف واســع 
ومكثــف لقوى العــدوان باتجاه مواقع قواتنا فــي صرواح، في 
محافظة مأرب، شــرقي البــلاد، من عدة مســارات«. وأضاف: » 
استمر الزحف من منتصف ليل أمس الخميس وحتى عصر اليوم 

وتحت غطاء جوي مكثف بأكثر من 18 غارة جوية«.

■ واشــنطن ـ بيروت ـ وكالات: أبدى الموفد الأمريكي الخاص 
إلى ســوريا جيمس جيفري تفاؤلًا بإمكانية التعاون مع روسيا 
لإنهاء الأزمة السورية، مشيراً إلى أن موسكو قد تبتعد عن نظام 
الرئيس بشــار الأســد، واعتبر انتقادات ابن خال الأســد رامي 

مخلوف مؤشرا على التفكك داخل النظام.
وأشــار المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الســوري، جيمس 
جيفري، إلى بوادر مرونة روســية للتعاون مع الولايات المتحدة 
بخصوص إمكانية وضع حد للحرب الدائرة في ســوريا، ونوه 
إلى إشارات دالة على انزعاج موسكو من رئيس النظام السوري، 

بشار الأسد.  
وأكد جيفري في مؤتمر صحافي أن »روسيا قد تكون مستعدة 
الآن للتعاون من أجل إنهاء الحرب في ســوريا، أكثر من أي وقت 

مضى؛ فقد رأينا بعضاً من مؤشــرات ذلك في الإعلام الروســي، 
وكذلك في إجراءات روســية محددة، لتكون بذلــك أكثر قابلية 
ومرونة للتعاون بشــأن مرونة اللجنة الدستورية )السورية(«. 
وقال جيفري إن الانتصار الروسي عســكرياً، أمر غير وارد على 

المدى القريب. 
وتطرق المبعوث الأمريكي إلى الفيديوهات التي نشــرها رجل 
الأعمال السوري، رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري 
بشــار الأســد، والداعم الأكبر للأجهزة الأمنيــة وجيش النظام 
السوري، فقال »إن تلك الفيديوهات التي نُشِرتْ تكشف بوضوح 
عن الغسيل القذر لأحد أســوأ أنظمة القرن الحادي والعشرين، 
ونأمــل أن يكــون ذلك مـــــــؤشراً على انهيار نظام الشــر في 

سوريا«. )تفاصيل ص 4(

فريدمان: سيتمكن الفلسطينيون من إنشاء دولة »عندما يتحولون إلى كنديين«

سخط فلسطيني شديد بسبب إذعان مصارف لضغوط إسرائيلية بإغلاق حسابات الأسرى المحررين

العراق: الكاظمي يواجه تحدي عودة التظاهرات... استعدادات لمليونية غدا

الطحين بعد المازوت يُهرّب إلى سوريا خلال معابر غير شرعية تخضع لنفوذ »حزب الله«

لبنان: توقيف نقيب الصرّافين بتهمة التلاعب بالدولار بعد رفع نصر الله الغطاء عنه

قوات »الوفاق«: تدمير سبع آليات ومقتل 15 في محيط قاعدة الوطية

ليبيا: قصف قوات حفتر لطرابلس يقتل ويجرح العشرات... 
ويستهدف سفارتي إيطاليا وتركيا

واشنطن تسحب أربع بطاريات صواريخ باتريوت من السعودية 

الحوثي يعلن مقتل عشرات من القوات الحكومية في مأرب

اليمن: »الانتقالي الجنوبي« يعلن وقف التصعيد في سقطرى 

اعتبر انتقادات مخلوف »مؤشرا على تفكك داخلي«

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: موسكو ضاقت ذرعاً
بالنظام السوري... وواشنطن متفائلة بتغيّر الموقف الروسي

شاب مار بشارع الحمراء وسط بيروت أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

يواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، 
تحدي تجدد الاحتجاجات الشــعبية في العاصمة العراقية 
بغــداد، ومحافظــات البلاد الوســطى والجنوبيــة، رفضاً 
لاســتمرار منهاج المحاصصة، وســطّوة الأحزاب السياسية 
المتحكمة في جميع مفاصل الدولة العراقية، الأمر الذي يحتّم 
عليه اتخاذ قرارات ســريعة من شــأنها تهدئة الشارع الذي 

بدأت بوادر غليانه.
ومنذ تشــكيل الحكومــة الجديدة، فجــر الأربعاء، جدد 
العشــرات من الشباب في ســاحة التحرير، وسط العاصمة 
بغداد، ومُقترباتها، بالإضافة إلى بعض محافظات الجنوب، 
احتجاجاتهم، مجددين إحياء مطلبهم الأساســي بـ»إسقاط 

النظام«.
وبينما ينشــغل الكاظمي بتلقي برقيــات التهنئة، والردّ 
علــى الاتصــالات الهاتفية من قــادة وزعماء ومســؤولين 
عرب وأجانــب، يخطط المتظاهرون لإعــادة إحياء حراكهم 
الاحتجاجي شبه المتوقف منذ تفشي وباء كورونا وإجراءات 
حظــر التجوال، فضــلًا عن فــرض أتباع التيــار الصدري 
سيطرتهم على ساحة التحرير، مركز الحراك الاحتجاجي في 

العاصمة بغداد، قبل ثلاثة أشهر مضت.
ويتواصل الناشــطون وتنسيقات ســاحات الاحتجاج، 
لاســيما في ذي قار وواسط والديوانية، عبر موقع التواصل 
»مليونية«  تظاهرة  لتنظيم  حالياً،  »فيســبوك«،  الاجتماعي 
في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد الأخرى التي شــهدت 
حراكاً احتجاجياً، تحت شعار »مليونية أخذ الحقوق وعودة 

الثورة«.
وحســب الصفحات والمواقــع المناصرة لتجــدد الحراك 
الاحتجاجي، فإن التظاهــرة المرتقبة من المقرر لها أن تنطلق 

غداً )10 أيار/ مايو الجاري(.
وكتبت صفحة »التنســيقية الوطنية العراقية« منشــوراً 
أمس، على صفحتها في فيســبوك جاء فيه: »إكسروا القيود 
لرجولتك  المقبلــة،  والأجيال  العــراق  لمســتقبل  وانتفضوا 
لكرامتك، لغيرتك، لوطنك، لطرد الفرس وعملائهم الأوباش«، 
مبيناً أن »دعم الثورة وتطويرها وترســيخ هويتها الوطنية 
هو المفتاح الرئيســي لتحريــر العراق. وأهم أســلحة دحر 

إسرائيل الشرقية«.

أوهام الإصلاح

وأضاف المنشــور: »بدعم الثورة تتحقق وحدة العراقيين 
كافة وتتحقق تطلعات الشــعب بالخــلاص والعيش بحياة 
حره كريمة«، مشــيراً إلى »التخلي التام عن أوهام الإصلاح 
مــن داخل النظــام الحالي، فــكل المشــاركين الفاعلين فيه، 
فاســدون، عملاء لا يملكون حرية التقرير، ومن يتوقع خيراً 
من الكاظمي فهو كمن يتوقع أن حلب الثور سوف ينتج حليبا 

وليس سما زعافا«.
وبالتزامن مع عقد جلسة البرلمان فجر الخميس، لمنح الثقة 
لحكومة الكاظمي، تجمع المئات في ســاحة التحرير وســط 
العاصمة بغــداد، وعند حائط الصدّ الأول المقام على جســر 
الجمهوريــة المؤدي إلى المنطقة الخضــراء، ومدخل البرلمان 
من الجهة الثانية مــن نهر دجلة، مرددين شــعارات تنادي 

بـ»إسقاط النظام«.

ونشــرت صفحة » اتحاد تنســيقيات الثــورة العراقية« 
على »فيســبوك«، مقاطع فيديو توثق عودة الحياة للحراك 
الاحتجاجــي في بغداد من جديد، وســط تلويــح بتظاهرة 

مليونية قريبة.
ووثق مقطع فيديو قيام مجموعــة من المتظاهرين بحرق 
الإطارات في ساحة النصر، المحاذية لساحة التحرير من جهة 
الشــرق، مع تدفق العشرات سيراً على الاقدام باتجاه ميدان 

التحرير.
في الأثناء، وجه الناشــط المدني، أحمد سعيد، رسالة إلى 
رئيس الوزراء العراقي الجديد، أمس، نشــرها على صفحته 
في »فيســبوك«، قال فيها: »ســنجربك تجربــة واحدة فقط 
لاغير، وهي، تشكيل محكمة جنائية خاصة ومستقلة حسب 
صلاحياتك، ويكون مكانها المطعم التركي )المطل على ساحة 
والقصاص،  المتظاهريــن  قتلة  محاســبة  واجبها  التحرير( 
وبهذا ســوف يقرر الشــعب والمتظاهرين، قــرار المصادقة 

والشرعية على منصبكم«.
يحدث ذلك في وقــتٍ قالت منظمة »العفــو الدولية«، في 
رســالة مفتوحة جديدة، إنه يتعين على الحكومة المشــكلة 
حديثاً في العــراق ضمان وضع حقوق الإنســان في صميم 

جدول أعمالها، وعكس مسار الإفلات من العقاب منذ عقود.
وقال رزاو صالحي، من منظمة أبحاث العراق في المنظمة، 
إن »لــدى هــذه الحكومة الجديــدة فرصة لضمــان إعطاء 
الأولوية لتعزيز وحماية حقوق الإنســان فــي العراق بعد 

سنوات من الانتهاكات المروعة«.

ووفق المنظمــة: »لقد دفع الشــعب العراقي ثمنــاً باهظاً 
للغاية لعقود مــن الإفلات من العقاب ومــا كانت حتى الآن 
وعود جوفاء من الســلطات، نرحب بالتزام الحكومة المعلن 
بمحاسبة المســؤولين عن قتل المتظاهرين، وإعطاء الأولوية 
لتلبية احتياجــات النازحين«، مبينــة أن »يجب عليها الآن 
ترجمــة هذه الوعود إلــى عمل فوري وهــادف، بما في ذلك 
معالجة المظالــم الاجتماعية والاقتصادية للشــعب العراقي 

التي طال أمدها«.
وأوضحــت أن »الارتفاع في حالات العنــف المنزلي التي 
أبلغت عنها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، والتي 
أدت في بعض الحالات إلى وفاة النساء والإصابة الشديدة 
لفتاة صغيرة، تتطلــب إجراءات فورية مــن قبل الحكومة 
لضمان أن النساء والفتيات يمكنهن الوصول إلى الخدمات 

الأساسية والحماية«.
وأشارت إلى أن »وفقاً لبحث أجرته منظمة العفو الدولية، 
واجهــت قوات الأمن، بمــن في ذلك أفراد فصائل مســلحة، 
المتظاهرين المســالمين إلى حد كبير بالذخيرة الحية وبنادق 
الصيــد والنيران الحية التــي تتوافق مع نيــران القناصة 

والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه«.
ودعــت، »الحكومــة إلى كبح جمــاح قــوات الأمن على 
وجه الســرعة، وبدء تحقيقات دقيقة ومستقلة في عمليات 
القتل«، موضحة أن »كان أمام السلطات شهور لتغيير المسار 
بعيداً عن القمــع العنيف، يجب عليهم طمأنــة المتظاهرين 
أن لهــم الحق في توقــع أن قــوات الأمن ســتحميهم ولن 

تقتلهم وتشــوههم بشكل تعســفي، وأن حكومتهم ستعالج 
مظالمهم، ولاســيما مطالبهم بالوفــاء بحقوقهم الاجتماعية 

والاقتصادية«.
وتناولــت المنظمــة أيضاً العديــد من القضايــا المتعلقة 
بالنزاع ضــد »الدولــة الإســلامية«، بما في ذلــك العقاب 
الجماعــي للعراقيــين النازحين داخلياً الذيــن ينتمون إلى 
التنظيم »الدولة الإســلامية«، ومصيــر الآلاف من الرجال 
والفتيان الذين اختفوا قســراً على أيــدي قوات الأمن أثناء 
النزاع، والإفلات من العقاب على حقوق الإنسان الانتهاكات 
التي ارتكبتها جميع أطراف النــزاع، والجرائم المرتكبة ضد 

الأقليات العرقية والدينية.
في حين كتــب النائب الســابق عن محافظــة البصرة، 
محمد الطائي يقــول: »أخيــرا اتفقت الفرق المشــاركة في 
دوري تشــكيل الحكومــة )الكتل السياســية( على تحديد 
فريق الحكومــة الجديد الذي يقوده الرئيس الجديد الكابتن 
مصطفــى الكاظمي، بعد أن تمت اســتقالة )إقالــة( الفريق 
الســابق بقيادة الرئيس الكابتن عادل عبــد المهدي، وذلك 
بســبب نتائج مباراة الذهاب التي قدم فيها فريق الشــعب 
خســائر كبيرة حوالي 700 شــهيد وأكثر من 30000 جريح 
وعشــرات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد حققت لعبة 
الذهــاب بعض النتائــج أهمها قانــون الانتخابات وإرغام 

)الكتل السياسية( على تغيير فريقها )الحكومة(«.
وأضاف: »رغم الخســائر التي قدمها فريق الشــعب في 
مباراة الذهاب إلا أن الكتل السياســية المشاركة استطاعت 

ان تفوز بالمحاصصة بســبب الأوضاع الأمنية التي سمحت 
بدخول المخربين إلى الساحات وكذلك وباء كورونا«.

وأتم قائلًا: »بعد تشــكيل الفريق الجديد، يســتعد فريق 
الشــعب لمباراة الإياب حيث يقوم بتنظيم صفوفه وستكون 
الظروف مؤاتية لــه وهو يلعب في ســاحته بين جمهوره، 
خصوصا إذا توقف وباء كورونا حيث سيســتطيع تحقيق 
النتائــج المطلوبــة أهمهــا )انتخابــات بإشــراف دولي، 
المصادقة على قانون الانتخابات بنظام الترشــيح الفردي، 
مفوضية مستقلة( وقد يحســمها )فريق الشعب( قبل موعد 

الانتخابات المقبلة«.
كذلك، أكد النائب عن تحالف »سائرون«، سلام الشمري، 
أن أمام الكاظمي فرصة كبيــرة لتحقيق مطالب المتظاهرين 

السلميين الدستورية.
وقال، في بيان صحافي أمس، إن »ما حصل خلال الفترة 
الماضية من تطورات متســارعة في البلاد توجت بتشــكيل 
الحكومة الجديدة نتاج لحركة الشارع الدستورية للمطالبة 

بالإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين وتوفير الخدمات«.
وأضاف أن »حركة الشــارع ستســتمر مــادام التأخير 
في تنفيذ المطالب الرئيســية مســتمرا ويجب أن تكون من 
أولويات الحكومة الجديدة تنفيذها ضمان التأييد الشــعبي 

واستمرارها لها«.

واقع جديد

ودعا »رئيس الــوزراء إلى الاســتماع واللقاء بمن يمثل 
المتظاهرين السلميين في عموم العراق والعمل على منح من 
يمثلهم مقعدا وزاريا في خطوة لترســيخ واقع جديد لتنفيذ 

المطالب المشروعة«. 
يأتي ذلك فيمــا طالب »مفتي جمهوريــة العراق«، مهدي 
العراقي  الكاظمي بأهمية تنفيذ مطالب الشارع  الصميدعي، 
والمتظاهريــن، جاء ذلك خــلال تهنئة وجههــا الصميدعي 

للكاظمي بمناسبة تسلمّه مهامه.
وجاء في البيــان إن الصميدعي طالــب رئيس الوزراء 
بـ»إعطــاء أهمية ذات طابــع جدي وفيه قــرار ومصداقية 

بتنفيذ مطالب الشارع العراقي المتمثل بالمتظاهرين«.
وأضاف البيان أنه طالب أيضاً بـ»حسم موضوع السجناء 
والسجينات، وحسم موضوع المهجرين والنازحين، ومتابعة 
موضوع العاطلين عن العمــل، وموضوع الخريجين وحملة 
الشــهادات العليا، فضلًا عن متابعة موضوع المتطوعين من 
الشــعب العراقي الذين قاتلوا مــع الحكومة وممن خرجوا 

على أصل فتوى الجهاد وتكريمهم«.
كما دعا الصميدعي، الكاظمــي، إلى »جعل قرار الحكومة 
التي يمثلها قراراً وطنياً ســيادياً، والعمل بحرص وشجاعة 
على ملف إخراج القوات العســكرية والأمريكية من العراق 
فهو ســيفك القوي والأمين، ومحاســبة الذين أثاروا الفتنة 
الطائفية ممن دعموا داعش القتلة من السياسيين الدواعش، 
ونضمن لك خلال شهر وقوف العراقيين جميعا، ولا تستبدل 
غاليا برخيص من أجل حفنة يد واحدة من دواعش السياسة 

بشعب عظيم وتاريخه المفعم بالرجولة والبطولة«.
في مقابل ذلــك، ينشــغل الكاظمي، بالردّ على رســائل 
ومكالمات المهنئــين بالمنصب الجديد، وأيضــاً عقد اللقاءات 
السياســية )آخرها مع زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، 
وزعيم تيار الحكمــة عمار الحكيم(، لبحث شــغل المناصب 
المتبقية في كابينته، ســواء كانت على مســتوى الوزراء أو 

الدرجات الخاصة.

الحياة تعود للحراك الاحتجاجي... و»العفو الدولية« تحث على ضمان حقوق الإنسان

العراق: المتظاهرون يخططون لمليونية »استعادة الحقوق«... والكاظمي منشغل بمباحثات إكمال حكومته

بغداد ـ »القدس العربي«:
رحــب أحمد أبو الغيط الأمين العــام لجامعة الدول 
العربية، أمس الجمعة، بتشــكيل الحكومــة العراقية 
الكاظمي، وحصولها على  الجديدة برئاســة مصطفى 

ثقة مجلس النواب.
ودعا الأمين العام إلى الإسراع في استكمال التشكيل 
الــوزاري، لكي تتمكن الحكومــة الجديدة من مواجهة 
التي  المشــروعة  التطلعات  وتلبية  الراهنة  التحديات 
مازالت جماهير الشعب العراقي تطالب بها منذ تشرين 

الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
ووجه، رسالة تهنئة إلى الكاظمي، أكد فيها استمرار 
الجامعة العربية في دعم العراق واستعدادها للتعاون 
مع الحكومة الجديــدة في كل ما من شــأنه أن يحفظ 
للعراق وحدته واســتقراره، ويمكنه من النهوض من 

الوضع الصعب الذي يمر به في الفترة الأخيرة.
وبعث أميــر قطر، تميم بن حمــد آل ثاني، »ببرقية 
تهنئة إلى كل من الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية 
العراق ، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء بمناســبة 
أداء الحكومــة العراقية الجديدة اليمين الدســتورية، 
متمنيا لهما وللحكومة التوفيق والســداد، وللشــعب 
العراقي الشــقيق المزيد من التقــدم والازدهار«، وفق 

بيان رسمي.
كمــا تلقى الكاظمــي اتصالا هاتفياً مــن ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان، قــدّم خلالــه التهنئة 

بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر بيــان لمكتبه، أن »ولي العهد الســعودي نقل 
تهاني خادم الحرمين الشــريفين سلمان بن عبدالعزيز 
ورغبته في تقويــة العلاقات بين البلديــن الجارين، 
مؤكــدا أن للعراق دورا أساســيا فــي تقريب وجهات 
النظــر بالمنطقة«، مبينــاً أن »بن ســلمان وجه دعوة 

الى الكاظمي لزيارة المملكة«. مــن جهته أعرب رئيس 
مجلس الوزراء عــن حرصه على تمتــين العلاقة بين 
البلدين. فــي الأثناء، هنأ القائد العام لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة، مظلوم عبــدي، الكاظمــي، بنيله ثقة 
البرلمان لتشــكيل الحكومة العراقية، معرباً عن تطلعه 
»لرفع وتيرة العمل المشــترك لضمــان هزيمة الإرهاب 

وتحقيق الاستقرار في بلدينا«.
وقــال في »تغريــدة« على موقع »تويتــر«: »أبارك 
لرئيــس الوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي نيله ثقة 
البرلمان«، مضيفاً: »نتمنى الموفقية باستكمال التشكيلة 
الحكومية لتكون )حكومــة حل( تتكاتف فيها مكونات 

العراق للسير بالبلاد إلى بر الأمان«.
وتابع: »نتطلع لرفع وتيرة العمل المشــترك لضمان 

هزيمة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في بلدينا«.
وتلقى الكاظمي سلســلة رســائل ومكالمات هاتفية 
من دول عربية عدّة، أبرزهــا الإمارات ومصر والأردن 
والكويــت ولبنــان، وغيرها، بالإضافة إلــى عددٍ من 

الدول الغربية.
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد استعداد التكتل الموحد 

لدعم الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الكاظمي.
ورحب بوريل باســم الاتحاد الأوروبــي، في بيان 
صدر عنــه، بتصويت مجلس النــواب العراقي بالثقة 
بـ»الخطوة  ذلــك  واصفــا  الكاظمــي،  حكومــة  على 
الأساســية« نحو تحقيق الاســتقرار في العراق على 

المدى الطويل.
واعتبــر أن »عمــلا مكثفا وتحديات صعبــة لتلبية 
الاحتياجــات الاقتصادية والصحيــة والأمنية الملحة 

للشعب العراقي ينتظر الحكومة الجديدة«.
أما بشــأن الحقائــب الوزارية المتبقيــة والتي لم 
يتم التوافق بشــأنها، فبدا بوريل متفائلا، حيث قال: 

»نحن على ثقة أن المناصب المتبقية ســيتم شــغلها في 
أقرب وقت ممكــن«. وحرص على التذكير بالشــراكة 
القوية التي تربــط الاتحاد الأوروبي بالعراق، إذ قال: 
»نحن ملتزمون بالعمل مع رئيس الوزراء الكاظمي من 
أجل عراق ســلمي، مزدهر وديمقراطي يلبي التطلعات 

المشروعة لشعبه«.
إلــي ذلك، أبلــغ وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايك 
بومبيــو، الكاظمــي رغبة واشــنطن بإجــراء حوار 

استراتيجي مع بغداد.
وجاء في بيــان لمكتب الكاظمــي، أن »الأخير تلقى 
اتصالا هاتفيا من بومبيو، الذي قدّم التهنئة بمناســبة 

تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة مجلس النواب«.
ونقل عن بومبيو تأكيده علــى »حرص بلاده على 
الوقــوف مع الحكومــة العراقية لتجــاوز آثار الأزمة 
الاقتصادية، والتطلع لإجراء الحوار الإستراتيجي بين 
البلدين«. وشــكر الكاظمي وزيــر الخارجية الأمريكي 
علــى التهنئة، متمنيا أن تشــهد العلاقات بين البلدين 

المزيد من التطور.
ومن المنتظر أن تجري بغداد وواشــنطن مباحثات 
بشــأن طبيعة العلاقات بين البلدين ومستقبل القوات 

الأمريكية في البلاد.
على المســتوى الأمنــي، قدمت بعثة حلف شــمال 
الأطلســي في العــراق »الناتو» تهنئتهــا للفريق أول 
ركن عثمــان الغانمي )رئيــس أركان الجيش العراقي 
الســابق(، والفريق الركن جمعة عنــاد )قائد القوات 
البرية العراقية السابق(، على التعيينات الجديدة في 

وزارات الداخلية والدفاع.
وذكر بيان للبعثة: »لقد كان لنا شــرف العمل معهم 
على حد سواء خلال الفترة الماضية للبعثة في العراق، 
ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك معهم في أدوارهم 

الجديدة كوزراء في حكومة جمهورية العراق«.

أمير قطر يهنئ الكاظمي وصالح ويتمنى »للشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار«

الاتحاد الأوروبي يريد عراقاً سلمياً ديمقراطياً
بغداد ـ »القدس العربي«:... والجامعة العربية تحثّ على تلبية مطالب الشعب

أكد القيادي في الحزب الشــيوعي العراقي، جاسم 
الحلفــي، أمــس، أن أمــام رئيــس الحكومــة مصطفى 
الكاظمــي، أعباء ثقيلــة خلفتها الحكومات الســابقة، 

فيما رهن الإنفراج الإيجابي بخطوات سريعة.  
خلفتهــا  ثقيلــة  »أعبــاء  إن  تدوينــة،  فــي  وقــال 
الحكومــات الســابقة، على أكتاف حكومــة الكاظمي، 
الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة، الفســاد، محاكمة قتلة 

شهداء الانتفاضة، وغيرها«.  
وأضــاف أن »المنصــف يــدرك ثقــل هــذه المهمــات 
وصعوبتها«، لافتاً إلى أن »خطوات ســريعة ومحددة، 
شرط اســتمراها وتراكمها، سيحفز الإسناد الشعبي 

والوطني، ويولد زخما نحو إنفراج إيجابي«.  
وحدد الحزب الشــيوعي العراقــي 10 مهمات أمام 

الحكومة »المؤقتة«، برئاسة الكاظمي.
وقال الحــزب في بيــان صحافي أمــس، إن رئيس 
الــوزراء أعلن »فــي منهاجه الحكومي وفــي كلمته أن 
حكومتــه انتقالية، وجاء على ذكر بعض القضايا التي 
لهــا أهمية بالنســبة للنــاس والمنتفضــن. ومعلوم أن 
لهــذه الحكومة الموقتة، مثلما كررنا في مرات ســابقة، 
مهمــات محددة، وأن عليها معالجة ملفات عالقة تمس 

حياة المواطنن مباشرة«.
وأوجــز الحزب في بيانه تلك الملفــات أنها تتضمن 
»التصدي لوبــاء كورونــا ومعالجة تداعياتــه، وبناء 
قطاع صحــي فاعل يوفر الخدمات الطبية الأساســية 
ذلــك«،  مســتلزمات  وتأمــن  للمواطنــن،  المجانيــة 
بالإضافــة إلى »التخفيف عن كاهــل المواطنن عموما، 
الدخــل  وذوو  والكادحــون  منهــم  الفقــراء  خاصــة 

المحدود«.
وشــدد الحــزب علــى أهميــة »التصــدي لداعــش 
ومنظمات الٍارهاب عبر مجموعة متسقة من الإجراءات 
والإعلاميــة  والاقتصاديــة  والسياســية  الأمنيــة 
وغيرهــا«، فضلًا عــن أهمية »إجــراء انتخابات مبكرة 
تحت إشراف دولي فاعل وبواسطة منظومة انتخابية 
عادلــة، واحتــرام وضمان حــق التعبيــر والاحتجاج 
والتظاهــر الدســتوري الســلمي والحريــات العامــة 

والخاصة وحقوق المرأة«.
ومن بــن الملفات التي ركّز عليهــا الحزب هي »فتح 
ملف قتلة المنتفضن الســلمين، ووقف أي ملاحقات 
ضدهــم، وإبطــال التعهدات ســيئة الصيــت«، ناهيك 
عن »التصــدي الحازم للفســاد وفتح ملفاتــه كبيرها 

وصغيرها«.
وأكد البيــان »إنهــاء ملفــي النازحــن والمهجرين، 
والإعلان عن مصير المختطفن والمغيبن قسرا، وإعمار 
المناطق المحــررة من داعــش«، بالإضافة إلــى »تفكيك 
الدولة العميقة، والتطبيق الفعلي لشعار حصر السلاح 
بيد الدولة، وإنهاء دور الميليشيات والعناصر المسلحة 

الخارجة عن القانون«.
وحثّ الشــيوعي العراقــي، رئيس الــوزراء الجديد 
علــى »انتهاج سياســة اقتصاديــة بديلــة تفضي الى 
تنمية مستدامة، ومعالجة وحدانية الاقتصاد وريعيته 
باتجاه تنويــع مصادره وإنعاش القطاعات الإنتاجية: 
الزراعــة والصناعــة والخدمــات، ومعالجــة ارتفــاع 
نســب البطالة والفقر«، مشــيراً إلى ضرورة »الحفاظ 
على ســيادة الدولة العراقية وتأمن استقلالية القرار 
الوطني ومنع التدخلات الخارجية في شــؤون بلادنا 

الداخلية«.

الحزب الشيوعي العراقي:
 أعباء ثقيلة تنتظر رئيس الحكومة

تقرير مركز دراسات أمريكي: استثمارات تنظيم »الدولة« في العراق لا تقل عن 100مليون دولار
بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

كشف تقرير دراســات أمريكي، أن اســتثمارات »الدولة الإسلامية« في 
العراق لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار، تؤمن للتنظيم دخلا شهريا يصل 
إلى 4 ملايين دولار، مبينا أن تلك الأموال تساعد على إبقاء علاقة مع خلاياه 
النائمة، فهــو يدفع شــهريا 200 ـ 250 دولارا للمســلح، و500 ـ 600 دولار 

للمسؤول. 
وقال مركز السياســة الدولية الأمريكي في تقرير، أن »بالرغم من هزيمة 
التنظيــم إقليميا، إلا أنه لا يزال يحتفظ بنوع مــن التواجد الذي تراجع من 
فكرة الجماعات الكبيرة المؤيدة علنــا للتنظيم إلى أفراد قد يتجمعون على 
نطاق ضيق، فضلًا عن احتفاظه بالقدرة على شــن هجمات إرهابية عابرة 

للقارات«.
وحســب المركز، فإن »تحركات الدولــة على مدى الأشــهر الأخيرة في 

العــراق، أبرزت مرونة وديناميكية التنظيم الــذي لا يزال متمتعا بنوع من 
الحرية في المدن والأرياف«. 

وزاد: »تظهر تحركات التنظيم فهمه للبيئة العراقية واستغلاله الصراع 
السياســي في البلاد، والذي يغذيه الضعف الاقتصــادي والبيئة الأمنية 

الهشة«.
وأوضح أن »التنظيم اســتغل الوضع في البــلاد كفرصة لا يريد تفويتها 
لعملياته الإرهابية، لا ســيما في ظل الاحتجاجات الشــعبية، واســتقالة 
الحكومة، إلى جانب الصــراع الداخلي الناجم عن قتــل الولايات المتحدة 
لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، والجنرال الايراني 

قاسم سليماني، وسحب جزء من القوات الأمريكية من العراق«.
وأضــاف أن »التنظيم اغتنم الفرصة بشــن هجماته فــي كل من ديالى 
وصلاح الدين ونينوى وكركوك ومناطق واقعة شــمال العاصمة العراقية 
بغداد. وتمت الهجمــات الإرهابية على يد مجموعــات مكونة من 9 إلى 11 

ارهابيا، استغلت في معظمها إعادة تمركز وانتشار القوات الأمنية في وسط 
وجنوبي العراق لاحتواء التظاهرات المناهضة للحكومة«. 

ووفــق التقرير »واصــل التنظيم هذا العام اســتهدافه لقوات الحشــد 
الشعبي والحشد العشــائري في غربي صلاح الدين وشمال شرقي ديالى. 
واتبــع تكتيكا جديدا بتحريــك خلاياه النائمة لتنفيــذ هجمات في مناطق 
ريفية جنوبي سامراء وشمال بغداد، ولم يكتف بترك عددٍ كافٍ من المقاتلين 
في الموصل انتقاما لتحريرها فحســب، بل حافظ علــى وجود مقاتلين أكثر 

خبرة لاستخدامهم في التمرد الذي يشهده العراق حاليا«.. 
وأشــار إلى »وجود داعش في مناطق اســتراتيجية محاذية لســوريا 
غربا ولإيران شــرقا. ويمنح تواجد داعش الحــدودي التنظيم القدرة على 
اســتهداف الطرق الســريعة الواصلة ما بين محافظات الغرب والشــمال 
والشــرق، بالإضافة إلى اســتهداف خطوط التجارة والنفط وشــاحنات 
الغاز وأنابيب الطاقة وشــبكات الكهرباء والاتصالات والإنترنت، وحسب 

اعترافات ســجلتها القوات الأمنيــة العراقية، كانت هــذه الخطوط ترفد 
التنظيــم بمبلغ يصــل حتى 3 ملايــين دولار شــهريا، إذ يجمــع التنظيم 
المــال بفرضه ضرائب أو أتاوات على شــركات النقل والأدوية والأســلحة 

والسجائر، بالإضافة إلى مهربي النفط والأغذية والممنوعات«. 
كما أشــار إلى »تركيز التنظيم، على عمقه الاستراتيجي وتأمين ملاذ آمن 
لنفسه، حيث ينشــط بأحياء القرى المهجورة شمالي ووسط العراق، التي 
تســاعده تضاريســها الطبيعية وجبالها ووديانها علــى التحصن بها من 
العمليات العســكرية التقليدية، كما تســاعده كهوفها وأنفاقها على تدريب 
أفراده«. وبين أن »يشــكل استهداف داعش للمناطق المحيطة بالمدن والقرى 

الكبيرة عاملا أساسيا في وجوده حتى اليوم«. 
ورأى المركــز أن »دوريات داعــش باتت جغرافيا قــادرة على العمل في 
مناطق ريفيــة تتبع لكل من صلاح الدين وكركوك وديالى ومناطق شــمال 

بغداد«. 

رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي وإلى يمينه رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، أمس الجمعة، 
إن البرلمان المصري أقرّ ســريعا في 22 أبريل/نيســان 
2020 تعديلات اقترحتها الحكومة على قانون الطوارئ 
لعام 1958، تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة 

الأمن سلطات واسعة جديدة.
وأضافــت في تقريــر: » في الوقت التــي أعلنت فيه 
الحكومــة أن التعديــلات تتعلــق بحــالات الطوارئ 
الصحية مثل تفشــي فيروس كورونا، إلا أن 5 فقط من 
التعديلات الـ 18 ترتبط بوضوح بمســتجدات الصحة 
العامة، وتضمينها كجــزء من قانون الطوارئ يعني أن 
الســلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة 
طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ 

صحية أم لا«.

العقلية الأمنية

جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا فــي المنظمة، قال: »تســتخدم حكومة الرئيس 
السيسي الوباء كمبرر لتوسيع قانون الطوارئ المصري 
المســيء، وليس إصلاحــه، وعلى الســلطات المصرية 
أن تتصدى لمشــكلات الصحة العامة الحقيقية دون أن 

تفرض أدوات قمع جديدة«.
وأضاف: »قد تكون بعــض هذه التدابير مطلوبة في 
حالات طوارئ الصحــة العامة، لكــن ينبغي ألا تكون 
قابلة لاستغلالها كجزء من قانون الطوارئ الذي لم يتم 
إصلاحه، اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام 
كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد 

السيسي«.
 ووفق التقريــر »قالت الحكومة إن تفشــي كورونا 
كشــف عن فراغ في القوانين الوطنية ينبغي معالجته، 
وفي 21 أبريل/نيســان الماضي، وافقت لجنة الشؤون 
التشــريعية في البرلمان على التعديــلات المقترحة من 
الحكومــة دون أي تغييــر تقريبا، وفي اليــوم التالي، 
أقرّ البرلمان التعديلات بعد التصويت عليها في جلســة 
عامة. عند اســتلامها، يكون أمام الرئيس السيسي 30 
يوما لقبول المسودة وتوقيعها أو إعادتها إلى البرلمان«.

وذكــرت المنظمــة أن«مصر خضعــت لحالة طوارئ 
في عمــوم البــلاد منــذ أبريل/نيســان 2017، ويمنح 
قانــون الطوارئ )رقــم 162 لعــام 1958( قوات الأمن 
سلطات واســعة لاحتجاز المشــتبه فيهم إلى أجل غير 
مســمى واســتجوابهم، دون مراجعة قضائيــة تُذكر، 

والرقابة  الجماعيــة  بالمراقبة  أيضا  القانون  ويســمح 
على الإعلام، ومصادرة الممتلكات، والإخلاء القســري، 
كلّها دون مراجعة قضائية. بموجــب القانون الدولي، 
لا يمكن تقييد بعــض الحقوق مثل الحــق في المحاكمة 
العادلة والمراجعة القضائية للاحتجاز، حتى في أوقات 

الطوارئ«.
»التعديلات  ووتــش«،  رايتس  »هيومــن  وراجعت 
المقترحــة بعد موافقــة البرلمان عليهــا، ورأت أن هذه 
التعديــلات تمنــح الرئيــس السيســي، دون إلزامه 
بالإشــارة إلى ظروف تهدد الصحة العامة، ســلطات 
موســعة بإغــلاق المــدارس، والجامعــات، والمحاكم، 
والمرافق الحكومية، ومؤسســات وشــركات القطاعين 

العام والخاص، بشكل كامل أو جزئي«.
وحســب المنظمة »أحد التعديلات سيسمح له، حتى 
في غياب أي غرض متعلق بالصحــة العامة، بأن يقيّد 
الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات 
وغيرهــا مــن أشــكال التجمعــات، كما يجــوز تقييد 
الاجتماعــات الخاصة، إضافة إلى وجــود بنود أخرى 
تســمح للرئيس بتقييد تداول بعض السلع والمنتجات 
أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو حتى تصديرها، وتحديد 
الســلع والخدمات والمنتجات وتحديد  أســعار بعض 
طريقة جمع التبرعات الماليــة والعينية لمواجهة الحالة 
الطارئــة، وقواعد تخصيص هــذه التبرعات والإنفاق 
منها«. وتابعت: »المــادة 3 من قانون الطــوارئ، التي 
أضيفت عليها بنود التعديلات المقترحة، تسمح للرئيس 
بتنفيذ هذه التدابير الكاســحة لحفــظ الأمن والنظام 
العام، وتســمح المادة 3 أيضا للرئيس بــأن يأمر بهذه 
التدابير شــفهيا على أن يقدمها فــي صيغة مكتوبة في 

غضون ثمانية أيام«.
ووفــق التقريــر »خضعت مصــر لحالــة الطوارئ 
معظم السنوات الأربعين الماضية، منذ 1981، مع شهور 
معدودة دون فرض الطوارئ خلال تلك الفترة، لا سيما 
بــين 2012 و2017. كمــا تجاهلت الحكومــات المتعاقبة 
الدعوات إلى إصلاح القانون واســتخدمته في سحق 
المعارضة السلمية، في ظل تصنيف السلطات لتجمعات 
أو مظاهــرات المعارضة الســلمية بأنهــا تهديد للأمن 
القومي«. وبين أنه »خلال الشــهرين الأخيرين، أصدر 
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سلســلة من القرارات 
التي تفرض تدابير للحد من انتشــار فيروس كورونا، 
مثل تعليق الســفر جوا، وتعطيل المدارس والجامعات 
والشــواطئ.  والحدائق  المصالح  مــن  العديد  وإغلاق 
بنــاء على مراجعة هيومن رايتــس ووتش لأغلب هذه 
القرارات، يبدو أن حظر التجــوال الليلي المفروض في 

البلاد منذ الأسبوع الأخير من مارس/آذار كان التدبير 
عت  الأساسي الذي اســتند إلى قانون الطوارئ، إذا وُقِّ
التعديلات الجديدة لتصبح قانونا، ستندرج جميع هذه 

القرارات ضمن السلطات الواسعة لقانون الطوارئ«.
وطبقــاً للمنظمة »بموجب القانــون الدولي، ينبغي 
أن تكــون التدابير التي تُقيّد الحقوق الأساســية أثناء 
حــالات الطــوارئ ضروريــة، ومنصوصــا عليها في 
القانــون، ومحددة من حيــث الزمن والمــكان بما هو 
ضروري للغاية، ومتناسبة، وتوفّر سبل انتصاف فعالة 
لانتهاكات الحقوق، مثل توفير آلية مســتقلة وشــفافة 
للطعــن، وصياغة التعديلات على قانــون الطوارئ لا 
تمتثــل إلى هذه المتطلبات، ولا ينــص قانون الطوارئ 
المصري على أي آليات للطعن ضد أي من تلك التدابير«.
وذكــر التقريــر أن »أي شــخص ينتهــك التدابير 
المفروضــة أثناء ســريان حالــة الطوارئ قــد يواجه 
حُكما بالســجن عليه لمدة تصل إلى 15 عاما. كما تجري 
المحاكمــات في هــذه القضايا أمام محاكــم أمن الدولة 
طوارئ، وهي محاكم يختار الرئيس قضاتها، ولا يُتاح 
فيها حق الاســتئناف«. وزاد: »تاريخيا، اســتخدمت 
الحكومة هذه المحاكم بالأســاس في ملاحقة المعارضين 
وأعادت  الســلميون.  المعارضون  وبينهم  السياسيين، 
الحكومــة هذه المحاكم إلى العمل فــي 2017 لدى إعلان 

حالة الطوارئ«.

توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية

وأكــدت المنظمة أن »التعديلات قــد تؤدي  أيضا إلى 
توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة 
المدنيين، عبر منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في 
فين بسلطات  الوقائع التي يكون فيها ضباط الجيش مُكلَّ

تنفيذ القانون، أو عندما يأمر الرئيس بذلك«.
وتابعــت: »بموجب المادة 154 من الدســتور المصري 
لعــام 2014، بإمكان الرئيس، بموافقــة البرلمان، إعلان 
حالــة الطوارئ بحد أقصى 3 أشــهر، مــع تمديدها مرة 
واحدة لثلاثة أشــهر بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، لكن 
الرئيس السيســي أصدر قــرارات وتمديــدات جديدة 
لإبقاء حالة الطوارئ المفروضة منذ أبريل/نيسان 2017، 
كان آخرها في 28 أبريل/نيســان والتي فوّض بموجبها 
ســلطاته المنصــوص عليها فــي القانون إلــى رئيس 
الوزراء. البرلمان الحالي  ـ  المكوّن من 596 نائبا  ـ  تسيطر 
عليه بقوة أجهزة الاستخبارات ويهمين عليه بشكل شبه 
كامل مؤيدو السيســي، الذين دأبوا على التأييد المستمر 

لسياسات الرئيس دون معارضة تُذكر«.

اعتبرت أن تعديلات قانون الطوارئ تقيّد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات

»هيومن رايتس ووتش«: كورونا ذريعة نظام السيسي لفرض سلطات قمعية جديدة في مصر

عنصر أمن مصري في أحد شوارع القاهرة

البرلمان الأوروبي يدعو مصر للإفراج عن »المعتقلين السياسيين«
■ بروكســل ـ  الأناضــول: دعــا البرلمــان الأوروبي، 
أمــس الجمعــة، الســلطات المصريــة إلــى الإفــراج عن 

»المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي«.
وعــادة ما تنفي القاهــرة وجود معتقلين سياســيين 
فــي ســجونها، وتقــول إن المحاكمــات التــي يجريهــا 
قضاؤهــا تتم في إطــار الإجــراءات الطبيعية وليس من 
خلال إجراءات اســتثنائية. وقالت رئيسة لجنة حقوق 
الإنســان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا، في تغريدة: 
»نجدد دعوتنــا للســلطات المصرية للإفــراج عن جميع 
المعتقلــين بشــكل تعســفي، والمعتقلــين السياســيين، 

وسجناء الرأي«.
واعتبرت في تغريدة أخرى أن »وفاة المخرج المصري 
شــادي حبــش ) 24 عامــا( فــي ســجن طــرة )جنوب 
القاهرة( خبر مأسوي«.  وقبل أسبوع، أعلن معارضون 

مصريون وفــاة حبش في محبســه، محملين ســلطات 
السجون المسؤولية عن وفاته جراء الإهمال الطبي.

لكــن النيابة العامة المصرية قالــت في بيان، الثلاثاء، 
إن وفــاة حبش »كانــت جراء تســمّمه بالكحــول وفقا 

لشهادة مرافقيه«، في تلميح إلى كونها انتحارا. 
وفي مــارس/آذار 2018، أوقفت الســلطات المصرية 
المخرج الشــاب على خلفية أغنية هاجمــت رئيس البلاد 

عبد الفتاح السيسي. 
ويثير توقيف الناشــطين السياسيين وقوى المجتمع 
المدنــي في مصــر، انتقــادات أوروبية وأمريكيــة، فيما 
تقــول القاهــرة إنهــا ملتزمــة بتطبيــق القانــون ودعم 

الحريات. 
كما تؤكد أنها تطبق القانون على الجميع دون تمييز، 

وتقدم الرعاية الصحية لجميع المحتجزين لديها.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

المصرية،  والســكان  الصحة  وزارة  أعلنــت 
أمس الجمعة، عــن تســجيل 495 حالة إصابة 

جديدة بفيروس كورونا ووفاة 21 حالة.
وقالت الوزارة، في بيــان، إن إجمالي العدد 
الذي تم تســجيله في مصر بفيــروس كورونا 
المســتجد حتى أمس، هو 8476 حالة من ضمنها 
1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات 

العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.
 وأكدت أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها 
والحجر  العــزل  مستشــفيات  فــي  للفيروس 
الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات 

منظمة الصحة العالمية.
وشــددت على ضــرورة الالتــزام بالتباعد 
والالتــزام  المخالطــة  وتقليــل  الاجتماعــي 
من  الإكثار  إلى  بالإضافة  الوقائية،  بالإجراءات 
شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، 
والحرص علــى اتباع نظــام غذائي صحي مما 

يقوي الجهاز المناعي.

تعديل السلوكيات

ودعــا البيــان المواطنين خاصــة خلال آخر 
أســبوعين من شــهر رمضان الكــريم قبيل عيد 
الفطــر المبارك الى ضرورة تعديل الســلوكيات 
بعدم الإســراف في الخروج للتســوق، وتقليل 

التجمعات.
في الموازاة، كشف نادر سعد، المتحدث باسم 
مجلس الــوزراء المصري، عــن أن أول يونيو/ 
حزيران المقبل سيشهد بداية فترة التعايش مع 
كورونا، مؤكدا أنه قبل عيد الفطر ستكون هناك 
مراجعة موقــف تطبيق القواعــد والإجراءات 
الطبيــة والاحترازية التي كانــت مطبقة خلال 

الفترة الماضية في مواجهة الفيروس.
وأضاف فــي تصريحات متلفــزة أن »العالم 

حتى الآن غير قــادر على الوصــول إلى علاج 
لفيــروس كورونــا، وعليه لا يمكن أن تســتمر 
دول العالــم فــي الإغــلاق، والحــل الأمثل أن 
تعود الحيــاة إلى طبيعتها تدريجيــاً مع أتباع 

الإجراءات الطبية«.
وتابع: »هذا لا يعنى أننا ســلمنا للأمر الواقع 
بل ســتكون عودة بضوابط، على سبيل المثال 

إعادة الحياة إلى الســينما والمســرح وغيرهما 
ستكون قابلة للعودة بشكل تدريجي مع تطبيق 

الإجراءات الاحترازية«.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن 
اســتمرار العمل بنفس إجراءات حظر التجوال 

حتى نهاية شهر رمضان بنفس المواعيد.
الطبي في  الفريــق  الســياق، أصــدر  فــي 

مستشفى أســوان الجامعي، جنوب مصر، بيانًا 
بعد إصابــة 16 مــن الطاقم الطبــي بفيروس 
كورونا، رصد فيه العديد من الســلبيات داخل 
المستشفى، وانتقد التعامل مع الطاقم الطبي في 

ظل انتشار كورونا.
وأكد الفريق أنه »لم يتم ســحب المســحات 
الأعراض  ظهــور  رغم  المخالط  الطبــي  للفريق 

عليهم، وأنه تم عمل تحليل سريع«.
وزاد: »سحب العينات يتم بطريقة عشوائية 
لبعــض المخالطين، وأن المستشــفى يتعامل مع 
الأمر بالتعســف والعناد وعدم الاكتراث لصحة 
الفريق الطبــي، وعدم توفير وســائل الحماية 
الشــخصية«، مؤكدًا أن »اســتمرار الوضع لن 

يخلق إلا أزمات متكررة«.
وكشــف عن إنهاء إعــارة 16 طبيبــا مقيما 
و7 أطبــاء منتدبين بشــكل مفاجئ وتعســفي 
دون ســابق إنذار، بعد تزايــد مطالبة الأطباء 
بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المقررة من وزارة 
الصحة، لكونهــم مخالطين لحــالات إيجابية، 
حيث تم أمرهم بالعودة للعمل بمديرية أســوان 
الصحية مع العلم أن من بينهم حالات إيجابية، 
وأغلب هذه الإعــارات تم تجديدها في مارس/ 
آذار الماضــي«. وطالب البيــان بـ«إلغاء إعارة 
الأطباء، وغلق كامل المستشفى 5 أيام على الأقل 
مســحة  وعمل  والأســطح  المباني  كافة  لتعقيم 

لجميع العاملين للسيطرة على الموقف«.
كما طالب بإصــدار قرار بالعزل أســبوعين 
لجميع المخالطين المباشــرين للحالات الإيجابية 

بصورة عاجلة.
وأكــد على ضــرورة وضــع ضوابط تضمن 
توفيرا دائما لكل وســائل الحماية الشخصية، 
وتخصيــص ســكن آدمــي للفــرق الطبيــة، 
وتخصيص أماكن لعزل مــن يصاب من الأطقم 

الطبية مجهزة بكافة الإمكانيات.
الجامعي  أســوان  مستشــفى  إدارة  وكانت 
أعلنت فــي وقت ســابق عن اكتشــاف حالتي 
إصابة لطبيبين بالمستشــفى بفيروس كورونا، 
بعد أن أظهرت نتائج التحاليل التي أجريت لهما 

إيجابية عيناتهما.
وقررت إدارة المستشفى تعليق العمل بأقسام 
الاســتقبال العام، والحوادث، وقســم العظام، 
وقســم القلب، لحــين انتهاء حصــر المخالطين 
من الأطقم الطبيــة والعاملين والمرضي واتخاذ 

الإجراءات المناسبة لكل حالة.
وفي وقت سابق حذرت نقابة الأطباء وزارة 
الصحة من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشــف 
السريع فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق 
الطبي بمستشــفيات علاج حالات كورونا، قبل 
عودتهــم للاختلاط بعملهم العادي وأســرهم، 

وهو التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو جدواه.

نتائج خطيرة

وقالت إنــه يهدد بنتائج خطيــرة في زيادة 
انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع، 
حيــث أنه حســب إرشــادات منظمــة الصحة 
العالميــة هذا التحليــل لا يمكــن الاعتماد عليه 
للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية، 
وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل )بي سي 
أر(. ونعت نقابة التمريض الممرضة عواطف عبد 
الصادق البرماوي التي ماتت متأثرة بإصابتها 
بفيــروس كورونــا، وأكدت النقابــة أنها حالة 

الوفاة الرابعة بين التمريض.
وقالت النقابة في بيان لها إن »عواطف ماتت 
متأثرة بإصابتهــا بفيروس كورونا أثناء عملها 

بمستشفيات جامعة الزقازيق«.
وسبق ذلك بســاعات، بيان نعت فيه نقابة 
التمريض أمس ابتســام عبد الفتــاح إبراهيم، 
وقالت النقابة فــي بيان مقتضب أمس الخميس 

إنها ثالث ضحية بكورونا. 
بفيروس  أصيبت  ابتسام  أن  النقابة  وذكرت 

كورونا أثناء عملها في المستشفى.
وكانــت النقابة قد أعلنت في الســابق وفاة 
ســهام محمد عبده، ضمن فــرق التمريض في 
محافظة الدقهلية، التي كانت تعمل بمركز الكلى 
والمسالك، مشيرة إلى أن سهام هي حالة الوفاة 
الثانيــة من التمريض، بعد محمد المحســناوي 
ضحية تمريض مستشفى النجيلة، من محافظة 

الغربية.

مصر تسجل 495 إصابة جديدة و21 وفاة وتدخل مرحلة التعايش مع الوباء الشهر المقبل

 ■ الخرطــوم ـ الأناضول: أعلن الســودان اســتراد ومصادرة 
عقارات ومبان من أســرة الرئيس المخلوع، عمر البشير، وعدد من 

وزارئه، وإنهاء تعاقدات عدد من الشركات. 
جاء ذلك خــلال مؤتمر صحافــي عقدته »لجنة إزالــة التمكين 
ومحاربة الفســاد« الحكومية الســودانية، مســاء الخميس، في 

العاصمة الخرطوم. 
وشدد رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة، ياسر عبد الرحمن 
العطا، على أن عمل لجنة إزالة التمكين يهدف لفتح آفاق الاســتثمار 
الشــريف في البــلاد وخلق بيئة خالية من الفســاد والمفســدين 

للمحافظة على مصالح البلاد«.
وأضاف »هذا إلى جانب عدم إلحاق الضرر بقطاع الاستثمار على 

المستويين الداخلي والخارجي«. 
عضو مجلس الســيادة، محمد الفكي ســليمان، أكد أن الشركاء 
الثلاثة في الحكومة الانتقالية »مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، 
وقــوى إعلان الحريــة والتغيير« يدعمــون لجنة إزالــة التفكيك 

واستراد الأموال المنهوبة. 
ودعا سليمان المسؤولين في الحكومة الانتقالية لإعلان »بيانات 

إبراء الذمة« لممتلكاتهم قبل استلام المنصب.
وقال عضو اللجنــة، صلاح مناع »قررنا إنهــاء تعاقد الحكومة 
الســودانية مع شــركة غراند هوليداي المالكة )للفندق الكبير( في 

الخرطوم، ليؤول الى حكومة السودان«. 
وتابع »وقررت حل مجلس إدارة عدد من الشــركات الحكومية 
وهي »شــركة مطارات السودان القابضة، شــركة مطار الخرطوم 
الدولي، شــركة المطارات الولائية، شــركة المطــارات والمقاولات 
والتشييد، شركة هندســة المطارات الاستشارية، وشركة أكاديمية 

السودان للعلوم وتكنولوجيا المطار«.
كما أنهت اللجنة العقد المبرم بين شــركة مطار الخرطوم الدولي 
وشركة ســاس لخدمات وتشــغيل المطارات )يملكها أفراد نافذون 
في الســلطة( والخاص بتشغيل صالات كبار الزوار، صالة الدرجة 

الأولى. 
كذلك أعلن طه عثمان، أن اللجنة قررت استرداد أراض وعقارات 
من أخوة الرئيس الســابق عمر البشير، و20 قطعة أرض وعقارات 

من صهره نور الدائم إبراهيم محمد. 
كما أكد وجدي صالــح عضو اللجنة، أن الأموال المســتردة من 

أفراد أٍسرة البشير ستؤؤل إلى وزارة المالية. 
وأوضح أن اللجنة قررت إلغاء تسجيل منظمة »ميمان الخيرية« 

)طوعية( والحجز على أموال وأصول المنظمة من عقارات ودور. 
وأضاف »قررت اللجنة اســترداد قطعتي أراض من شركة لاري 

كوم )مملوكة لرجل الاعمال عبد الباسط حمزة(«. 
كما قررت إلغاء تخصيص أراض لمستشفى لابنة مأمون حميدة، 

وزير الصحة في ولاية الخرطوم في عهد البشير. 
وقررت كذلك مصــادرة )9( قطع أراض من عبــد الرحيم محمد 

حسين وزير الدفاع الأسبق في عهد البشير. 
وفي 10 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، أصــدر رئيس المجلس 
الســيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشــكيل لجنــة »إزالة آثار 
التمكين« لنظام الرئيس المعزول عمر البشــير، ومحاربة الفســاد 

واسترداد الأموال. 
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيســان 2019، البشــير من 
الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا 

بتردي الأوضاع الاقتصادية. 

لجنة إزالة التمكين تسترد أراضي وعقارات من أسرة البشير
■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت الســلطات السودانية، أمس الجمعة، مقتل سجين 
وإصابة 11 آخرين، أثناء محاولة الشرطة إخماد تمرد في سجن شالا في ولاية شمال 

دارفور.
وقالت الشرطة الســودانية، في بيان إنه »أثناء إجراءات الإفراج عن المسجونين 
الذين شــملهم العفو في الحق العام، بســجن شــالا، ظهر الخميس، اعترض بعض 

المحكومين الذين لا يشملهم العفو وقاموا بالتجمهر والتظاهر داخل السجن«. 
وأضاف البيان: »منعوا )الســجناء( بالقوة إجراءات الإفراج عن النزلاء بالكشف 
المعني، وتدخلت إدارة السجن وخاطبتهم بمسار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل 

هذه الحالات إلا أنهم لم ينصاعوا«.
وتابع: »وقامت مجموعة بتسلق السور محاولين الهرب وإحداث حالة من الشغب«. 

ولفت البيان إلى أنه »تمت الســيطرة على الأوضاع باســتخدام القدر المناسب من 
القوة، بما يضمن عدم حدوث انفلات وهروب جماعي«. 

وزاد: »أصيب جراء ذلك 11 نزيلًا بإصابات متفاوتة، وتم إســعافهم للمستشــفى 
لتلقي العلاج اللازم وغادروا، بينما توفي نزيل واحد متأثرا بجراحه«. 

وأكــد البيان عودة الهدوء إلى الســجن والســيطرة على الأوضــاع تماما، وفتح 
السلطات تحقيقا موسعا حول ملابسات الواقعة. 

وكانت السلطات السودانية وجهت مؤخرا بإطلاق سراح سجناء الحق العام، في 
خطوة لتفريغ السجون من التكدس تفاديا لانتشار وباء كورونا.  

وحتى عصر الجمعة، بلغ إجمالي عدد الإصابات في الســودان 852 حالة، بينها 49 
وفاة، و80 حالة تعافٍ.

الخرطرم ـ »القدس العربي«:

قــررت لجنة الطوارئ الصحية في الســودان، أمس 
الجمعة، تمديد وتشديد إجراءات الحظر الشامل المطبق 
في العاصمة الخرطوم لعشرة أيام أخرى لمواجهة وباء 

كورونا.
وكانت السلطات الحكومية فرضت في ابريل/ نيسان 
الماضي حظرا شاملا لثلاثة أســابيع يفترض أن ينتهي 

اليوم السبت.
عضو المجلس الســيادي، نائب رئيس اللجنة العليا 
للطوارئ الصحية، صديق تاور، قال في تصريحات إن 

»التداعيات المتعلقة باســتمرار تسجيل حالات الإصابة 
بالفيروس استدعت تمديد فترة الحظر«.

وأضــاف »بلغــت الإصابــات حوالى الألــف حالة 
وتخطــت الوفيات الخمســين بينما تماثل للشــفاء ما 

يقارب المئة حالة«.
وأشــار إلى أن »اللجنــة ومن خــلال التقييم وبعد 
المراجعة قررت ضرورة تجديد وتشديد إجراءات الحظر 
المعلن في ولاية الخرطوم لعشرة أيام ابتداء من السبت 
9 مايو/ أيار مع التأكيد على استمرار ساعات السماح من 

السادسة حتى الواحدة ظهرا للضرورة«.
وجــدد التأكيــد على منــع الســفر بــين العاصمة 

والولايــات، كما طلــب من جميع الولايــات »إغلاق أي 
محلية على نحو شــامل في حال ظهور أي حالة واتخاذ 

التدابير التي تحوي الجائحة في نطاقها الضيق«.
وحمل لجان المســاجد والكنائس مسؤولية الالتزام 
بالقرار الصادر بعدم إقامة صلاة الجماعة، مشدداً على 
»المباعدة الاجتماعية، والتقيد بالإجراءات الصادرة من 

وزارة الصحة لمنع تفشي كورونا«.
وشدد على أن »المخرج الوحيد لمغادرة أزمة الجائحة 
التي فرضت نفســها على كل العالم هو الالتزام الصارم 
بالاشتراطات الصحية والتعامل المسؤول مع الموجهات 

للحد من تفشي الوباء«.

مقتل سوداني وإصابة 11 آخرين خلال أحداث تمرد في سجن شمال دارفور

تمديد إجراءات الحظر في الخرطوم عشرة أيام إضافية

متطوع في مؤسسة خيرية ينقل طعام الإفطار لأسر محتاجة
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

التدهــور الأمنــي وتصاعد  وســط حالة من 
التركية،  النفوذ  الفوضى والتوتر ضمن مناطــق 
وبينما يواصــل الجيش التركي، دفــع المزيد من 
التعزيــزات والقوات العســكرية التابعة له، إلى 
مناطق نفــوذه شــمال غربي ســوريا، في دليل 
واضح على تحســس أنقرة لعداء جديد قد يتعين 
عليهــا التعامل معه في المســتقبل القريب، يعتبر 
خبراء ومراقبــون أن تركيا باتــت تواجه مأزقاً 
في علاقاتهــا المتوترة مع »هيئة تحرير الشــام« 
والجماعات الأخرى الذيــن رفضوا الصفقات بين 
روســيا وتركيا، مشــيرين إلى أن سياسة الكبت 
التي قــد تتبع مع »العناصــر المتطرفة« لن تجدي 

نفعاً.
ويثيــر هذا العــداء أســئلة حول الأســباب 
والحلول لتحول إدلب إلى ســاحة حرب قد تشهد 
حمام دم بين الحلفاء الاســتراتيجيين السابقين، 
وهل من الممكن أن ينتهز نظام الأسد هذه الفرصة 
المثالية لإعادة إطلاق هجومه على إدلب المنقسمة؟
المرصد الســوري لحقوق الإنسان ذكر أن رتلًا 
عســكرياً تابعاً للقــوات التركية دخــل الأراضي 
السورية، ويضم عشرات الآليات، وذلك عبر معبر 
كفرلوسين الحدودي، متجها نحو المواقع التركية 

في محيط إدلب.
ولفــت إلى أنــه مع اســتمرار تدفــق الأرتال 
التركيــة، فإن عدد الآليات التــي دخلت الأراضي 
الســورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 
3060 آلية، بعد تعزيزات تركية ســابقة، فيما بلغ 
عــدد الجنود الأتــراك الذين انتشــروا في إدلب 
وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.

التركــي لمواقع جنودها  ويأتي تعزيز الجيش 
وزيادة أعدادهم في محيط إدلــب، بالتوازي مع 
تصاعد مظاهر الفوضى التــي تعول أنقرة تعول 
على ضبطها ضمن مناطق عملياتها في سوريا من 
الهياكل العســكرية والأمنية  خلال الاعتماد على 

الموجودة.
لكــن بنية هــذه الأخيــرة حســب مراقبين لـ 
لتنفيذ  ملائمــة  بيئة  تشــكل  العربي«  »القــدس 
أنشطة مستمرّة من قبل النظام السوري، وتنظيم 

داعش، وقوات سوريا الديمقراطية.
 الباحــث السياســي ماهر علــوش اعتبر أن 
مظاهر الفوضى الأمنية، تســتمر شمالًا، دون أن 
تجدي معظم الإجراءات التي تم اتّخاذها مســبقاً 
في الوصول إلى حالة اســتقرار مستدام أو نسبي 
على أقل تقديــر. ومن تلك المظاهــر تفجير عربة 
شحن مفخخة في مدينة عفرين شمال غربي حلب 
قبــل أيام، لافتاً إلى أن هــذه العمليات التي باتت 
تركّز على النوعية على خلاف السابقة التي كانت 
تركّز على الكميّــة، قد تدفع تركيا إلى إعادة تقييم 

مستوى التدخل الأمني أو حتى العسكري.
وقال لـ »القدس العربي«، إن تركيا تسعى إلى 
ضبط الفوضى ضمن مناطــق نفوذها، من خلال 
أصلًا  تساعد  التي  والأمنية  العســكرية  الأجسام 
في هذه المهمــة، حيث تفتقر الهياكل العســكرية 
والأمنية التابعة للمعارضة السورية شمال غربي 
سوريا إلى الحوكمة وتعاني من غياب المسؤولية 

والكفاءة، إلى جانب الضعف الشديد في الموارد، 
ما يُســاهم في تعزيــز بيئة عدم الاســتقرار في 

مناطق انتشارها وسيطرتها. 
وبيّــن المتحــدث أن عملية فرض الاســتقرار 
تحتاج إلى مــوارد مالية كبيــرة يتم تخصيصها 
لحوكمة الأجهزة الأمنية والعســكرية والإدارية، 
وهذا يشــمل تدريــب العناصر بشــكل أوســع 
الســكنية،  الأماكن  فــي  العمليات  علــى  وأكثف 
تدمير العبوات الناسفة وغيرها في إطار مكافحة 
الإرهاب وفرض الأمــن العام، عــدا عن الحاجة 
الماسّــة إلى توفيــر المعدّات اللازمة للكشــف عن 

المتفجّرات وتزويد فرق الأمن بالكلاب المدرّبة.
وفي رأي علــوش فإن تركيــا لا تمتلك القدرة 
الماليــة بالحجم  أو الرغبة علــى توفير المــوارد 
الكبير حالياً، في ظل غياب اليقين حول مســتقبل 
تواجد تركيا القانوني في ســوريا، ما يدفعها إلى 
التركيــز أكثر علــى دفع أموال في إطــار التعافي 
المبكّر والاعتماد على الولاء كوسيلة لضبط حالة 

الفوضى أو التقليل من حدّتها، إلى جانب ترجيح 
الخيار العسكري.

وفــي ظل ضعــف الخيــارات أمــام تركيا من 
أجل حــل الملف الأمني في مناطــق عمليتي غصن 
الزيتون ودرع الفــرات، فإنّها قد تبدي موقفاً أكثر 
حزماً وإصــراراً لحل ملف تل رفعت عســكرياً أو 
دبلوماســياً مع روســيا، لتقويض قدرة الخلايا 
النائمة فــي عفرين علــى تنفيذ عمليــات أمنيّة 

انطلاقاً منها.
موقع »ميدل إيســت مونيتور« اعتبر أن تركيا 
تواجه مأزقــاً فــي علاقاتها المتوترة مــع »هيئة 
تحرير الشام« والجماعات الأخرى« وأضاف »اذا 
بدأت في كبت هذه العناصر المتطرفة على غرار ما 
فعلت في عفرين وشــمالي سوريا ضد ميليشيات 
الحماية فمن المحتمل أن تــؤدي إلى حمام دم بين 
يمكن  عندها  الســابقين،  الاستراتيجيين  الحلفاء 
لنظام الأســد أن يحظــى بفرصــة مثالية لإعادة 
إطلاق هجومه على إدلب المنقســمة«. واعتبر أن 

أنقرة »واعية بمراكز المراقبة والحشــد العسكري 
داخل المقاطعة، لذلك من غير المرجح أن تتخذ هذا 

الخيار«.
وجــاء في تقرير ترجمه موقع »نداء ســوريا« 
المحلي، »في الوقت الذي أصبح فيه الأسد مزعجاً 
وعبئاً على أهداف روسيا بعيدة المدى في سوريا، 
فإن بعــض الجماعــات التي لها نفــوذ في إدلب 

أصبحت ذات الشيء بالنسبة لتركيا«.
وأشــار إلى أن القوات التركية قتلت ثلاثة من 
أعضاء »هيئة تحرير الشــام« فيما أصيب عدد من 
الجنود الأتراك في هذه العملية، وهذا »لم يكســر 
السلام غير المستقر بين تركيا وهيئة تحرير الشام 
فحسب بل زاد التوتر بشكل كبير بين تلك الجماعة 
والجماعات المدعومة مــن تركيا، مما مهد الطريق 
التالية منعت  لمزيد من الاشــتباكات« وفي الأيام 
الهيئة رتلًا عسكرياً تركياً من المرور إلى مدينة في 
ريف حلب، وحاولت فتح طريق تجاري مع النظام 

السوري عملًا ضد رغبات تركيا.

تدهور أمني وفوضى خلاقة تجتاح الشمال السوري...
هل ينتهز النظام الفرصة لشن »معركة حاسمة« في إدلب؟

على أنقاض بيوت مدمرة... إمام يقدم إفطارا لأيتام في إدلب

■ إدلــب – الأناضول: على أنقــاض بيوت دمرها النظام الســوري 
وحلفاؤه في محافظــة إدلب، يجمع الإمام أحمد القصير، عشــرات من 

الأيتام يوميًا، على مائدة إفطار رمضاني واحدة.
و«القصير« من ســكان مدينة أريحا )شــمال غــرب( التي تعرضت 
خلال الســنوات الماضية لقصف شــديد من قوات النظام بسبب موقعها 
الإســتراتيجي على تقاطع ثلاث طرق أبرزها طريــق حلب - اللاذقية 

الدولي، والتي أدى القصف المتكرر إلى دمار كبير في أحيائها السكنية.
في كل يوم يجمع الإمام العشــرات من الأطفــال الأيتام ويجهز طعام 

الإفطار لهم بين تلك البيوت المهدمة.
ويقول القصير، إنه يجهز طعام الإفطــار للأطفال الذين قتل أباؤهم 
في هجمات النظام، مشيرًا أنه ســيواصل تقديم الإفطار لهم حتى نهاية 

رمضان.

وسط تعزيزات عسكرية واستعدادات لوجستية للنظام

أجواء معركة في درعا جنوب سوريا 
دمشق - »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

قالت مصادر ميدانية ســورية لـ«القدس العربي« إن القــوات الحكومية بدأت منذ أيام 
إرســال تعزيزات عســكرية متنوعة نحو مناطق مختلفة في ريف محافظة درعا. وتُشير 
هذه الخطوة إلى احتمال أن تشــهد المحافظة عملًا عسكرياً واسعاً بعد سنتين من التسوية 
السياسية التي شهدتها المحافظة الواقعة أقصى جنوب البلاد بوساطة روسية بين الحكومة 

والفصائل المسلحة التي كانت تسيطر على الجغرافيا هناك.
وحســب معلومات »القدس العربي« فــإن مدرعات ودبابات وعربــات وناقلات جند 
وســيارات دفع رباعي ومئات الجنود من الفرقة الرابعة وفِرَق أخرى منها الفرقة السابعة 
والخامســة توجهت إلى قرى وبلدات في ريف درعا، وأن بعض التعزيزات اســتقرت في 

مقرات الألوية المقاتلة في مناطق مختلفة من ريف درعا.
تأتي تلك التطورات بعد سلسلة هجمات منســقة ومتتابعة شنّها مسلحون على مواقع 
ونقاط تابعة للمخابرات والقوات الحكومية والشــرطة كان هجوم واســع آخرها وشنه 
مســلحون على مخفر للشــرطة في بلدة المزيريب قبل أيام أدى إلى مقتل تســعة عناصر 
شرطة، استُخدم المســلحون في هجومهم دراجات نارية. كما قُتل ضابطان رفيعان برتبة 
عقيد من اللواء 52 في 18 نيســان/إبريل، خلال هجوم استهدف آلية عسكرية كانت تقلهم 

قرب مدينة الحراك شرقي درعا.
معلومات »القدس العربي« تشــير أيضاً إلى أن القــوات الحكومية أعادت تفعيل مواقع 
وكتائب عســكرية كانت قد توقفــت خلال الســنوات الماضية بهدف إعادة اســتخدامها 

لوجستياً وفنياً إذا بدأت عملية عسكرية في ريف درعا.
واســتُخدمت الدراجات النارية في ريف درعا وســيلة للهجمات التي نفذها مسلحون 
على نقاط وحواجز للقوات الحكومية، بعض هذه الهجمات كانت انتحارية بأحزمة ناسفة 

ذ الهجوم. يرتديها سائق الدراجة مُنفِّ
كان آخر هجوم بدراجتين ناريتين منتصف نيســان/أبريل على نقطة للجيش السوري 
فــي بلدة نوى غرب درعا. وأصدرت الســلطات المحلية بدرعا قراراً تحظر فيه اســتخدام 

الدراجات النارية في مدينة نوى، غربي درعا، خلال ساعات النهار.
وتسعى السلطات الســورية لتكريس السيطرة الميدانية الهشة في عدد كبير من بلدات 
ريف درعا التي دخلت في تســويات سياســية في صيف العام 2018. ولهذا السبب بدأت 

التعزيزات العسكرية إلى المحافظة خلال الايام الماضية.

قلق أممي من ارتفاع »حاد«
 في استهداف المدنيين في سوريا

■ جنيــف – الأناضول: أعربــت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن قلقهــا العميق حيال 
الارتفاع الحاد في استهداف المدنيين والانتهاكات المستمرة في سوريا. 

جاء ذلك في بيان للمفوضة الأممية السامية لشــؤون اللاجئين، ميشال باشليت، تلاه 
المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنســان روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحافي 

في مدينة جنيف السويسرية.
وأوضحت باشليت في بيانها أن الأمم المتحدة تتلقى مزيداً من التقارير عن عمليات قتل 
وتفجيرات يومية من أحد الأطراف في ســوريا، مبينة أن غالبية هذه الهجمات تشــن في 

المناطق المكتظة بالسكان.
وقالت إن »مختلف أطراف النزاع بما في ذلك تنظيم داعش الإرهابي، تســتغل الاهتمام 
العالمي بجائحة كورونا، وتعتبرها فرصة لإعادة ترتيب صفوفها، واســتعمال العنف ضد 
الســكان«. وأكدت باشــليت أن الأمم المتحدة وثقت مقتل 35 مدنياً على الأقل جراء عبوات 
ناسفة يدوية الصنع خلال أبريل/ نيسان، مشيرة إلى شن 33 هجوماً على 26 منطقة سكنية 

بالعبوات منذ مطلع مارس/ آذار. 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس ووكالات: 

عادت أزمــة النفايات إلى الواجهــة في لبنان، إثر إغــاق مطمر منطقة 
الجديدة، شــرقي العاصمة بيروت، بعد أن وصل إلى قدرته الاستيعابيّة 
القصوى، ما أدّى إلى تكدّس أكوام النفايات في بعض الشوارع جاء ذلك 
فــي تقرير لوكالــة الأناضول.  وأثار هــذا الوضع مخــاوف اللبنانيين، لما 
يمكــن أن يخلّفه من تداعيات خطيرة على صحّة الإنســان والبيئة، خاصة 
فــي ظلّ جائحة فيروس »كورونا المســتجد« )كوفيد-19(، الذي أصاب، 

حتى الآن ما يقارب 800 شخص في لبنان، توفي منهم 26.
ورأت الحكومــة اللبنانيــة، أن يكون الحلّ مؤقتًا فــي تكديس النفايات 
الجديــدة فوق جبل النفايات القــديم بمنطقة الجديدة، عبــر رفعه مترًا أو 

مترًا ونصف المتر بشكل إضافي.
وكلفت الســلطات مجلس الإنمــاء والإعمار )حكومي(، بمناقشــة هذا 
الحلّ مــع البلديات المعنيّة، علــى أن يتم اعتماده لمدّة 3 أشــهر حتى تكون 
وزارة البيئة قد أنجزت خطتها الشــاملة. ومــن المرتقب أن تعلو الأصوات 
المنــدّدة بهــذه الخطوة، فــي الأيــام القليلة المقبلــة. ويواجه مجــال إدارة 
النفايــات الصلبة فــي لبنان تحدّيات سياســيّة وبيئيّة، إذ كشــفت إدارة 
ملف النفايات، خال السنوات الماضية، عن مشكات تتعلّق بالامركزيّة 

وكيفيّة التعاون والتنسيق لتقديم الخدمات العامّة.

صراع سياسي 

وقال مارك ضو، ناشــط بيئي لوكالة الأناضول، إن مشــكلة النفايات 
في لبنان سياســيّة؛ فالصراع بين الجهّات السياســيّة هو على التموضع 
الجغرافــي للمطمر وتوزيــع العقود )الخاصة بالعمــل(. وتابع: »الصراع 
الحالي هو ما بين أخذ الأموال من البلديات لدفعها للشــركات التي تجمع 

النفايات وما بين عقود فرز النفايات أو معالجتها أو طمرها«.
ورافضًــا قرار الحكومة بزيــادة ارتفاع النفايات فــي منطقة الجديدة، 
قال النائب عن منطقة الجديدة – المتن، في حزب الكتائب، إلياس حنكش، 
إنها »جريمة العصر«، وإنه ســيتوجه إلى القضــاء. وأردف حنكش: »في 
الســنوات الماضيــة، رفعنا دعــاوى قضائيّــة لوقف الأعمال فــي المطمر، 
واستقلنا من الحكومة السابقة بسبب هذه القضيّة، لكن لم نفز بالمعركة؛ 
فهنــاك من يســتفيد ويتموّل من هذا الملف«. وأضاف أن »الســلطة لم تقم 
حتى الســاعة بخطوة في الاتجاه الصحيح، لا من خال الفرز )للنفايات( 

من المصدر، ولا من تخفيف كميات النفايات«.
واســتطرد: »اقترحــت خال الاجتمــاع، الثاثــاء، نقــل النفايات إلى 
منطقــة حدودية قاحلة، لكــنّ الاقتراح قوبل )بالرفــض( بحجة )ارتفاع( 
التكلفــة، مــن دون الأخذ بالاعتبــار أضرار توســعة المطامر، لاســيّما في 
منطقة الجديدة المكتظة ســكنيًا«. وزاد بقوله: خال »أشهر معدودة سيتم 
وضع ســكان المنطقة مــن جديد أمام خيارين: إمّا النفايات في الشــوارع، 
وإمّا إنشــاء طابــق إضافي علــى المطمــر«. وأوضح أن »مطمــر الجديدة 
أصبح على علو 16 مترًا عن ســطح البحر، أيّ بنايــة من 6 طوابق«. وحذر 
مــن »تداعيات هذه الخطوة، خصوصًا في ظــلّ جائحة كورونا، لما لها من 

آثار سلبيّة على البيئة وصحّة السكان«.
وتعود بعض فصول هــذا الملف إلى أواخر يونيو/حزيران 2015، حين 
استفاق اللبنانيون على مشهد لم يألفوه منذ نهاية الحرب الأهلية )1975: 
1990(، عندما تراكمت النفايات على نحو غير مســبوق في المناطق كافّة، 
مما أثار احتجاجات شــعبية حاشدة. وقال رئيس بلديّة منطقة الجديدة، 
أنطــوان جبارة، للأناضول: »خال الأشــهر الثاثة ســنضبط المشــكلة، 
بتكديــس النفايات فــوق جبل النفايات، وســيتم رشــها بمــواد مضادة 

للحشرات والبكتيريا«.
ورأى د. أندريــه ســليمان لوكالــة الأناضــول، ممثل »المنظمــة الدوليّة 
للتقريــر عــن الديمقراطيّة« في لبنــان، أن »الحــلّ يتطلّب إرادة سياســيّة 
وتخطيط اســتراتيجي بعيد الأمــد، أكثر من الحلول التقنيّة والهندســيّة، 

لاسيّما وأنّ الأخيرة موجودة في ظلّ توافر الجهود والخبرات«.
وعن ســبب فشــل الخطط التي قُدمت ســابقًا، أجاب: »نحــن في أزمة 
عمرهــا أكثر مــن 50 عامًا، فليس هناك إدارة رشــيدة لحلّ المشــكلة، فكل 
ما ســبق وتقــدّم هي خطط طوارئ متجــدّدة وقصيرة الأمــد ومبنيّة على 
المحاصصــة«. وتابــع أن »المقترح حاليًا هو أن تأخــذ البلديّات واتحادات 
البلديات المبــادرة للفرز من المصــدر، انطاقًا من فــرز النفايات العضويّة 
وغيــر العضويّــة، مــن خال أكيــاس مخصّصــة لذلــك، علــى أن تراقب 
شــرطة البلديّة الأمر وتنظيمه، ليتم بالشــكل الســليم«. وتمنّى أنّ »تعطي 
وزارتــا البيئة والداخليّــة تعليمات فورية لتنطلق البلديات بالتنســيق مع 
اتحاداتهــا، لتنفيذ الفــرز من المصدر، متولّية مســؤولية هذا الملف.. وهذه 

الخطة مهمّة على المدى القريب«.
وعــن مدى قــدرة البلديات علــى تحمّل هذه المســؤولية، ردّ ســليمان: 
»صحيح أن المــوارد قليلة من جانــب البلديات والــوزارات المختصّة، لكن 
ذلك يبرز أهميّة تطوّع المواطن وإنشــاء لجان من الأحياء للتطوع والتوعية 
والحرص على التحفيز وتغيير الســلوك، والأمر ليس صعبًا«. وعن الحلّ 
علــى المدى البعيد، شــدد ســليمان على ضــرورة أن تتبــع الحكومة مبدأ 
الامركزيّــة الإدارية في إدارة النفايات، فالحكومــة غير قادرة على إدارة 

نفايات البلد.
وحــول خطــورة إلقاء النفايــات الطبيّة في الشــوارع في ظــل جائحة 
»كورونا«، قال ســليمان، إن »النفايات الطبيّة الخطرة تُشــكّل بين 15 و25 

بالمئة من مجمل النفايات«.
)القفــزات(،  )الواقيــة( والكفــوف  الأقنعــة  »فيمــا يخــصّ  وأردف: 
فهــي ليســت خطرة بقــدر الإبر الملوثــة أو التــي تحمل الجراثيــم.. وعلى 
المستشــفيات والعيــادات أن تلتزم بمعاييــر الفرز والتخزيــن والمعالجة 

المحددة دوليًا، مع التعاون والتنسيق مع البلديات«.
وحــذّرت مديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعــة الأمريكيّة ببيروت، 

نجاة صليبا، من خطورة تكديس النفايات في الشوارع.
وقالت إن »فيروس كورونا يعيش على الأســطح من 3 إلى 6 ســاعات، 
وإذ رمــى أي شــخص يحمل هذا الفيــروس نفاياته على الطريق ســينقل 
العدوى لغيره«. وتابعت: »تعيش بعض الحيوانات، كالقطط والجراذين، 
بــين أكياس النفايات، وإذ انتقل أي فيروس إليها عبر الجلد ســتنقله إلى 

الإنسان في حال لمسها«. 

الدروس حتى نهاية تموز

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب »أن السنة الدراسية 
التي تعطّلت بســبب وباء كورونا ستســتكمل بدءاً من 28 أيار/مايو حتى 
آخــر تموز/يوليو، ثم يأخذ التامذة شــهرين لاســتراحة الصيفية وتبدأ 
الســنة الدراســية الجديدة في تشــرين الأول/أكتوبر، وتواكــب العودة 
إجراءات صحية ونفســية بالتعــاون مع وزارة الصحــة ومنظمة الصحة 
العالميــة«. وعن الشــهادة المتوســطة، أوضــح أنه »يمنــح التلميــذ إفادة 
مصدّقة شــرط أن يكون اسمه وارداً على لوائح الصف التاسع وأن يكمل 

السنة الدراسية من 28 أيار حتى آخر تموز«.
 أما في مــا يتعلق بالشــهادة الثانوية العامة بفروعهــا الأربعة، فقال: 
»تُقسّــم المواد إلى مجموعتــين الأولى الزامية والثانيــة اختيارية، على أن 
تصدر الأســبوع المقبل مذكرات مفصلة عن المدراء العامين، الدورة الأولى 
فــي النصف الثاني من آب، والدورة الثانية في النصف الثاني من أيلول/

سبتمبر على أن تؤخذ كل الإجراءات الصحية«.

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 حســمت إصابات جديدة بفيــروس كورونا 
فــي الأردن ميزان الجدل حــول الحظر الصحي 
والإغــلاق إلى جهة »التشــدد« مجــدداً، بعدما 
وصــف وزير الصحة ســعد جابر مــا حصل في 
مدينة المفرق شرقي البلاد بأنه »انتكاسة« لجهود 

محاربة المرض.
ظهــر أن تلــك الانتكاســة الرقميــة المتمثلة 
بتســجيل أكثر من 33 إصابة جراء »جولة حرة« 
في قرية لســائق شاحنة مصاب، عبارة عن جزء 
في معركة يريد الوزير جابر أن يكسبها قائلًا بأن 

العودة لتسجيل صفر إصابات ممكنة وبسرعة.
تحديداً  المفــرق  فــي  الوبائيــة  الانتكاســة 
ومدينتــي الرمثا وإربد شــمالي البــلاد، قرعت 
جميع الأجــراس في توقيت حــرج، حيث بدأت 
جميع القطاعات تتجهــز للعمل والعودة اعتباراً 

من الأحد .

التمرد على التباعد الاجتماعي

وهي انتكاسة، المســؤول عنها سائق شاحنة 
مــن أبناء قريةٍ عــاد وتخالط مع العشــرات من 
عائلته وأقاربه، فنقل العدوى لكثيرين. يبدو أن 
السائق هنا شــارك في ولائم وصافح واحتضن 

العشرات وأضر بهم أيضاً.
ويبدو أن الســلطات، وعندما عاد إلى البلاد 
من الجوار، فحصتــه ووجدت نتيجته إيجابية، 
وطلبت منه حجر نفسه في المنزل لأسبوعين ولم 

يفعل.
في حالة سائق الشاحنة، التمرد على التباعد 
الاجتماعــي يضرب مــن جديد ويربــك غالبية 
المســؤولين، ويدفع وزير الصحة الهادئ ســعد 
جابــر، إلى جملــة غضب بدت واضحــة في كل 
مكان، خصوصاً أن التراخي الاجتماعي في حالة 
واحدة فقط في الأطراف قد يقلص إنجازات لجنة 
الأوبئــة الوطنية، بل -كما قــال الوزير جابر- 

يدمر عملها أحياناً.
بعد  تقلصت  الأردن  في  والمعنويات  المشــاعر 
الإعلان عن الحالات الجديــدة في المدن الثلاث، 
العادات  حيــث  المفرق  مدينــة  فــي  وخصوصاً 
الاجتماعية  صلبة ومتجــذرة ولا يمكن تغييرها 
بســبب الوباء أو بقــوة القانون. لكــن العودة 
لتســجيل أكثر من 33 إصابة في 24 ســاعة كان 
النبأ الأســوأ عملياً بعــد نحو عشــرة أيام من 
تســجيل العدد »صفر«، وأكثر من ثلاثة أسابيع 

من الاستقرار النســبي، مع أن فرق الاستقصاء 
الوبائي تستطيع التعامل مع الموقف عموماً.

في الأثناء، يبدو أن صدمة الانتكاسة الرقمية 
بسبب قصة سائق الشــاحنة قد تدفع السلطات 
في اتجاه مزيد من التشــدد في إجراءات الحظر، 
رغم أن المطلوب لأغراض اقتصادية التوســع في 
عدم الإغلاق. وعليه، تستطيع الحكومة أن تبرر 
أكثر الحظر الشــامل ليوم الجمعة من كل أسبوع. 
فقد رأى الوزيــر جابر فيه، بعــد حادثة المفرق، 
فرصة جيدة جداً لإعادة انتشار فرق الاستقصاء 
القيام  من  وتمكنها  بســرعة  الوبائي  والإحصاء 

بعملها.
ولاحقاً، تراجعت الحكومــة فعلًا عن »خطوة 
إضافية في إزالة الحظر«  وهي السماح باستعمال 
كل الســيارات الأحد، بعد ثبوت عــدد إصابات 
مدينــة المفرق الكبيــرة، حيث وزعــت آلاف من 
عسكرياً  المناطق  بعض  وعزلت  الفحص  بطاقات 
لأغراض الاستقصاء الوبائي، واستنزفت جهود 
الســلطات والأجهزة بسبب ســائق ما لم يلتزم 

بسياسات التباعد الاجتماعي.
وهنا تنطبق معايير الناطق الرســمي العلنية 
بخصوص الحكومة، الوزير أمجد عضايلة، حيث 
العــودة إلى الحظر والإجراءات المتشــددة كلما 
حصل مزيد مــن التجاوزات في سياســات عدم 

الاختلاط والتباعد الاجتماعي.
الخميس،  الأرقام  فاجأت  الســياق،  هذا  وفي 
جميع أوساط المســؤولين، وبدأت مجدداً تدرس 
الخيارات في ضــوء الوقائع، قبل أن يتبين أصلًا 
أن غالبيــة الإصابات المســجلة بالمطلق مؤخراً 
دخلت البلاد عبر الحدود مع سائقين إما مصابين 

أو مخالطــين أجانب وعرب، حيــث يتطلب بقاء 
الحــدود مع الســعودية مثلًا مفتوحــة المجازفة 

بالتعامل مع إصابات وحالات إصابة.
ولم يعرف بعد ما إذا كان ســائق المفرق تمرد 
علــى بروتوكول حقيقي موضــوع ومنفذ، حيث 
تقول الســلطات إنه طلب منه حجر نفســه في 
المنزل في الوقت الذي أقيمت فيه تجهيزات فحص 
وحجر أيضاً واســتقصاء وبائي على الحدود مع 
الدول التــي لا تزال حركة الشــاحنات فيها  قيد 

الخدمة.

تطبيق البروتوكول

واضــح أن ثمة أخطــاء في مســألة الحدود 
الســائقين  حالات  مع  البيروقراطي  والتعاطــي 
مــن حيــث اســتجوابهم وحجرهــم وفحصهم 
والخطــوات التالية. وقد ســأل عضــو البرلمان 
طارق خوري، علناً، عن المسؤول عن عدم تطبيق 
بروتوكول متفق عليه مســبقاً خصوصاً مع دول 
مثل السعودية، ويقضي بنقل البضاعة عند نقاط 
الحدود من شــاحنة إلى أخرى بدلًا من المجازفة 
بعبور شــاحنات وبضاعة متذخــرة بالفيروس 
أو يتســلل عبرها ويخترق الحدود ثم يصل إلى 
موائد الأردنيــين وصالاتهم وقراهم. ولم يحصل 

النائب خوري على أي جواب في المضمار بعد.
وسارعت الحكومة إلى بناء غرف خاصة على 
الحدود لحجر الســائقين المصابــين، ما يعني أن 
التقصيــر في الإجراءات الصحيــة على الحدود 
ومع شــريحة سائقي الشــاحنات قد تبدأ عملية 

التقييم من عنده.

إلغاء »الشهادة المتوسطة«... والمدارس نهاية الشهر

لبنان يواجه الوباء... والنفايات مجدداً
سائق شاحنة ينقل العدوى وتسجيل أكثر من 33 إصابة

الأردن: الحدود مع السعودية »مصدر لتصدير كورونا«
و»صدمة« بإصابات جديدة بعد »الصفر فيروس« 

 

الوزير أمجد عضايلةالوزير سعد جابر
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفــة »الغارديان« مقــالًا لرئيس 
الوزراء الأســترالي الســابق كيفن راد، قال فيه 
إن مملكة روبرت ميردوخ، تقــوم بحملة إعلامية 
للترويــج لنظرية المؤامــرة التي يتحــدث عنها 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يزعم فيها 
أن فيروس كورونا المستجد تسرب من مختبر في 
مدينة ووهان الصينية التي بدأ فيها الوباء قبل أن 

يجتاح العالم.
ومهنيــة  وحياديــة  نزاهــة  أن  راد  ويــرى 
المؤسسات الأمنية مهمة خاصة في الديمقراطيات 
الغربيــة. ولهذا يجــب أن تظل هذه المؤسســات 
وأيضاً  اليومية  السياســية  النقاشات  عن  بعيدة 
عن القرارات التي تتعلق بالسياســات التي تقوم 
الأمنية  المؤسســات  فمهمة  باتخاذها.  الحكومات 
هي تقديم تحليل واقعي وصادم في الوقت نفســه 
للمنــاخ الذي تعمل فيه الحكومــات بحيث تكون 
قادرة على اتخاذ أحســن القرارات لحماية الأمن 

العام.
ويقــدم لنا درس العــراق تذكيراً مهمــاً، ففيه 
فشــلت المؤسســات الأمنيــة وأبدت فيــه معظم 
المؤسسات الإعلامية سذاجة، وعملت فيه الطبقة 
السياسية على التلاعب بالحقائق. وفي 8 أيلول/ 
سبتمبر 2002 نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« 
واحداً مــن أكثر المقــالات التي لم تكتــب في هذا 
القــرن من ناحية التبعات التــي نجمت عنه. ففي 
ذلك اليــوم كان عنــوان الصفحــة الأولى الذي 
ســربته إليها إدارة جورج دبليو بوش عن صدام 
حسين وأن نظامه قوّى من جهوده لتطوير أسلحة 
الدمار الشــامل ومحاولة الحصول على المكونات 

الرئيسية للحصول على القنبلة النووية.
وفي بريطانيــا، قدمت حكومة تونــي بلير ما 
صار يعــرف بـ«الملف المراوغ« ممــا فاقم من خطأ 
الصحيفة الأمريكيــة. وفعل جون هاوارد، رئيس 
وزراء أســتراليا الشيء نفسه، والمشكلة أن كل ما 

ورد لم يكن صحيحاً.

إفراط في المبالغة

وكانــت هذه القصــص مفرطة فــي مبالغتها 
لتليــين الرأي العــام وتحضيره لما هــو آتٍ، أي 
الحــرب الكارثيــة. وغــزت الولايــات المتحدة 
وبريطانيا العــراق في آذار/مــارس عام 2003، 
وقتل الآلاف أثنــاء الغزو وبعــد الفوضى التي 

خلفها، ثم نتيجة لصعود تنظيم »الدولة«.
وأســهم الغزو بســيطرة إيران على كل من 
العــراق وســوريا، ودفع بموجــات اللاجئين 
التي اجتاحت أوروبا، ممــا أدى لصعود اليمين 
المتطــرف. وفــوق كل هــذا، ورّط أمريــكا في 
الشــرق الأوســط على مدى العقدين الماضيين، 
وحرف نظرها عن صعود الصين كقوة عسكرية 
واقتصاديــة. وتم تقــديم الأكاذيــب علــى أنها 
حقائق، وتم تجاهل المشككين في تلك الأكاذيب أو 
الهجوم عليهم بأنهــم غير وطنيين أو »يحاولون 

استرضاء الخصم«.
التشــويقي  الحــدث  إن  الكاتــب  ويقــول 
الذي تحملــه »الخبطــة الكبيرة« تفــوّق على 
واجــب الصحافة لمنع خداع الــرأي العام. وبدا 
الصحافيون الذيــن يعملون لمنع التهديد الأمني 
القادم، أنهم لا يخدمون مصالح بلدهم الطويلة.

وفــي كل هذا لعبــت آلة الإعــلام المردوخية 
كـ«مطبل للحرب في عالم المتحدثين بالإنكليزية« 
وقامت بتشويه أشخاص ممن عارضوها، وهو ما 
يقودنا للحديث عن كوفيد- 19 والدمار الصحي 

والإقتصادي الذي جلبه حول العالم.
فالضرر العظيم الذي حــدث، يعني أن أبناء 
العالم لديهــم الحق وكل الحــق لمعرفة من أين 
جاء هذا. وســواء اعترفت الطبقة الدبلوماسية 
الصينية بهذا أم لا، فهناك أســئلة شــرعية على 

الصين الإجابــة عليها، وتضم أصــل الفيروس 
في ووهان: هــل هناك دليل جينــي عن الوباء 
تم الحفاظ عليه للقيام ببحث مســتقل، مخاطر 
الأســواق التي تبيع الحيوانــات البرية، كيفية 
انتقال الفيروس، هل تأخرت الســلطات المحلية 
بإخبار الســلطة المركزيــة، ما هي المــدة التي 
اســتغرقتها الصين كــي تخبر منظمــة الصحة 
العالمية بأن الفيروس معدٍ وينتقل من شــخص 
لآخر، ولماذا تم إســكات بعض الأطباء المحليين 

ومعاقبتهم؟
وهناك أســئلة أخرى عن دور منظمة الصحة 
العالمية وإن قامت بممارسة دورها بشكل مناسب 
الدولي،  المجتمــع  إلى  أولية  تحذيــرات  وقدمت 
وفيما إن كانت الحكومات الوطنية ردّت بشــكل 
ســريع على التحذيرات وتعاملت معها بالجدية 
المطلوبــة، أو أنهــا تجاهلتها كما فــي الولايات 
المتحــدة. وأمام هذه الأســئلة والنقاش الموازي 
حــول الحاجة لآلية يــدار من خلالهــا تحقيق، 
نشــاهد قراراً مــن طرف واحد اتخــذه الرئيس 
الأمريكي ووزير خارجيته مايك بومبيو، وهو أن 

منشأ الوباء كان من معهد ووهان للفيروسات.
وكان الباحثون فيه يدرســون فئات فيروس 
كورونــا المســتجد الــذي يعيــش فــي داخل 
الوطاويط. فزعم الرئيــس ووزير خارجيته أن 
هناك »مستوى عالياً« من الثقة بهذه النظرية، مع 
أن وكالة الأمن القومــي قامت بتقديم تقريع نادر 

هاجمت فيه هذه النظرية.
ويبدو أن دروس حرب العراق قد محيت من 
ذهن ترامب وإمبراطورية ميردوخ التي تدعمه. 
ثم جاءت القصة الحصرية مــن الصحيفة التي 
يملكها ميردوخ في أســتراليا وهي »أستراليان 
الصين  »علم  عريــض:  بعنوان  تلغراف«  دايلي 
الوطواطــي« وفجرت فيه قنبلــة، وقدمت ملفاً 
يضع الاتهام علــى باب الجمهوريــة الصينية. 
وزعمت الصحيفة أنها سربت ملفاً من 15 صفحة 
حصلت عليه من »حكومات غربية لم تســمها« 

حول مسؤولية الصين عن الوباء العالمي.
وما يمكــن اســتنباطه مــن قصــة تلغراف 
الأسترالية، هو أن الملف أعدته مجموعة »العيون 
الخمس« للتجســس، والتي تضــم أجهزة الأمن 
في بريطانيا وأســتراليا وكنــدا ونيوزيلندا إلى 
جانب الولايات المتحدة. وذكر عدد من صحافيي 

مؤسسات ميردوخ أعادوا نشر القصة، أن مصدر 
الملف هو فــي الحقيقة »العيــون الخمس«. وفي 
الوقــت الذي لم تذكر الصحيفــة المصدر، إلا أنها 
قدمت معلومــات عن تحقيق قامــت به »العيون 

الخمس« لتحميل الصين المسؤولية.

الخلافات بين المؤسسات الأمنية 

الأســترالية،  الصحيفة  تحقيق  في  جزء  وأهم 
هو ذلك الذي تحدث عن الخلافات بين المؤسسات 
الأمنيــة حول مصداقيــة »تســرب الفيروس من 
مختبر ووهان« وهنا قالت الصحيفة إن التحقيق 
يســاعد في إثبات صحــة زعم ترامــب وبومبيو 
-الذي لم يثبــت بعد - وهو أن الفيروس »صُنع« 
في مختبــر ووهان. وتم تنميــق التقرير بقصص 
عــن أبحــاث العلمــاء الصينيين ومن أســمتهم 
»رجال الوطاويط« ونســاء الوطاويط« و«مغارة 
الوطاويــط«. ولكن الصحيفة التــي قدمت دعمها 
ت على خطواتها عندما قالت  لترامب وبومبيو، غطّّ
أكثر من مرة إنه لم يتم إثبات صحة أي من المزاعم 

بعد.
والمدهــش أن الصحافية التي أعــدت التقرير 
وهي شــاري ماركســون، كانت ضيفــة بعد أيام 
علــى القناة التي يملكها ميــردوخ »فوكس نيوز« 
في مقابلة مع مقدم البرامــج المفضل لترامب وهو 
تاكر كارلســون والذي يعتبر مع شــون هانتيتي 
من كبــار المطبلين للرئيــس الأمريكي في الإعلام. 
وقرأ كارلســون للضيفة أن الملف »هو أكبر إثبات 
لما شـــككنا به« و«لأنه جهد دولــي فمن الصعب 

تجاهله كوثيـقة سيـاسية«.
والحقيقــة أن لا أحد يعرف حتــى الآن مصدر 
الوباء، كما أن نسبة انتقاله من مختبر في ووهان 
لا تتعدى 5% حســب تأكيد الحكومة الأسترالية. 
فمن الناحية السياسية، فإن التسريب الذي زعم 
أنــه من »العيــون الخمس« إلــى صحيفة يملكها 
ميردوخ في أســتراليا وتم الترويج له وتسويقه 
فــي أمريكا من نفس المؤسســات التابعة لميردوخ 
هناك، يهدف لدعــم نظرية ترامب وبومبيو. ولكن 
صحافة ميــردوخ أضافــت لمزاعــم الرجلين بعد 
»الأصالة« والتحقيق »الدولي« وليس كونه عبارة 

عن تسريب من البيت الأبيض إلى فوكس نيوز.
ويــرى راد أن العمليــة كلها مصممــة لخدمة 

فهناك  الأمريكية،  الرئاسية  الانتخابات  سياسات 
ثلاثة موضوعات فــي الحملة، وهي تعامل ترامب 
مع الفيروس، وكيفية إخــراج أمريكا من اقتصاد 
أثر عليه الفيروس، ومن سيكون أكثر تشدداً تجاه 
الصين، ترامب أو »بايدن - بكين« حســب وصف 
الجمهوريين للمرشح الديمقراطي جوزيف بايدن، 

ولا شيء غير هذا.

»العيون الخمس«

وعليه فاستخدام التســريب يدفع في اتجاه 
تحميل الصين المســؤولية من خلال غسل الاتهام 
عبر دولة أجنبية ومنحه حســاً مــن المصداقية 
كونه جاء نتاجاً لعمل »العيون الخمس« مساعد 
في السياسة الحزبية الأمريكية. وعلينا أن نكون 
واضحين أن ميردوخ يقوم بحملة من أجل إعادة 
انتخاب ترامب. وطرح الكاتب عدداً من الاسئلة 
على الحكومة الأسترالية وفيما إن كانت الوثيقة 
أم  اســتخباراتي«  »لعمل  نتاجاً  أولًا،  المســربة 
أنها قامــت على مصادر مفتوحــة للرأي العام؟ 
وهــل كانت الوثيقة عملًا مشــتركاً من »العيون 
الخمس« ، وثانياً، أنتجت في الولايات المتحدة؟ 
والســؤال الثالث: من سربها خاصة أن تسريب 
معلومات كهذه يعتبر عمــلًا جنائياً؟ كما فعلت 
أمريكا مع تشيلســي مانينغ وجوليان أسانج؟ 
ورابعــاً: هل تواطأ المســؤولون فــي الحكومة 
الأســترالية فــي عملية التســريب؟ وإذا كانت 
الحكومــة جادة في حماية المعلومات الســرية، 
فلماذا لم تعلن عن تحقيق شامل؟ أو أن الحكومة 
خائفة مما ســتعرفه عن الوثيقة وأنها محاولة 

لخدمة الأغراض الانتخابية الأمريكية؟
وحقيقة ابتعاد المخابرات الأسترالية عن الملف 
تؤشر إلى أنها لا تريد الانجرار للسياسة المحلية 
أو الأمريكية، وكــذا فعلت المخابرات البريطانية. 
وهذان موقفان صحيحان، ويبــدو أنهما تعلمتا 
من فشــل العــراق والتلاعب فــي المعلومات في 
حينــه. ولكن درس العراق نُســي عنــد ترامب 

ومملكة ميردوخ التي تدعمه.
ولدى الصــين الكثير لتجيب عليــه، لكن في 
حالة لم تثبــت مزاعم ترامب إما من قبل »العيون 
الخمس« أو المخابرات الأمريكية فالرابح من هذه 

القصة سيكون الصين. 

صحافة 
»الغارديان«: إمبراطورية ميردوخ لم تتعلم من كارثة العراقعالمية

فها هي تطبل لحرب ترامب ضد الصين 
 

باريس - »القدس العربي« 
 من آدم جابر:

في مقــال بعددها الصادر الجمعــة تحت عنوان: »جاســوس على رأس 
الحكومة العراقية«، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنســية إنه بعد خمسة أشهر 
من الأزمة السياســية، أصبح للعراق رئيس وزراء جديد يوم الخميس، يعد 
مقرباً مــن الولايات المتحدة ويتمتع بعلاقات جيدة مع إيران – »صانع الملوك 
الآخر فــي بغداد«. لكن مهمة مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز الاســتخبارات 

السابق، تبدو صعبة للغاية، توضح الصحيفة.
ووصفت »لوفيغــارو« الكاظمــي، البالغ مــن العمر 53 عامًــا، بـ«رجل 
براغماتي أمضى عدة ســنوات في الولايات المتحدة. وهو أول رئيس وزراء 

عراقي ينتمي إلى الأحزاب الشــيعية التي تجســد الإســلام السياسي منذ 
سقوط نظام صدام حسين عام ″2003.

وأشــارت الصحيفة إلى أن الكاظمي مدعوم من الولايــات المتحدة، التي 
منحت بغداد إعفاءً آخر لاستيراد الغاز الإيراني. لكن رئيس الوزراء العراقي 
الجديد يُدرك أنه مراقب من قبل طهران والمليشــيات التابعة لها في العراق، 
المصممة على طرد القوات الأمريكية من البلاد. وبعضها يتهم الكاظمي نفسه 

بالتورط في اغتيال الجنرال قاسم سليماني.
وأوضحت لوفيغارو أن رئيس الحكومــة العراقية الجديد يحظى بتقدير 
الأجهــزة الغربية، خاصة جهاز الاســتخبارات الخارجية فــي باريس. فهو 
)مصطفى الكاظمي( الذي أشرف، من الحدود العراقية-السورية، على النقل 
السري »للجهاديين« الفرنسيين من الســجون الكردية إلى بغداد، في بداية 

العام الماضي. وقد التقى مرتين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

نيويورك - »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

كشــفت صحيفة »وول ســتريت جورنال« أن وزير الدفــاع الأمريكي 
مــارك إســبر يقــود حالياً حملة لســحب القــوات من قوة حفظ الســام 
الدولية، التي ترأسها الولايات المتحدة في شبه جزيرة سيناء في مصر، 

حيث تقاتل قوات الأمن المصري عناصر تنظيم »الدولة«.
وأفادت الصحيفة أن الخطة تواجه معارضة من قبل إسرائيل ووزارة 
الخارجية الأمريكية بحجة أنها ســتعمل على إعاقة مهمة حفظ الســام 

وســط مخاوف من تصاعد نشــاط التنظيم، حيث ذكــر الجيش المصري 
أن سلســلة من الهجمات القاتلة قد اســتهدفت قواته، بما في ذلك قنبلة 

بدائية قتلت وجرحت 10 جنود في 30 أبريل/ نيسان الماضي. 
ويتواجــد أكثر من 400 من العســكريين الأمريكيين فــي المنطقة كجزء 
مــن القــوة المتعددة الجنســية التي تضــم 13 دولــة، والتي تســاعد في 
تنفيذ »معاهدة الســام« بين مصر وكيان الاحتال الإسرائيلي، التي تم 
توقيعهــا في عام 1979. وتمتلك القوة الدوليــة المكونة من 1100 قاعدتين 
رئيســيتين في ســيناء، وهي موقع محصن في الشمال وآخر في منتجع 
شــرم الشــيخ. وينظر محللون إلى أن ســحب القوات الأمريكية يمكن أن 

ينظر إليه في القاهرة على انه تراجع في العاقات الأمريكية- المصرية.

... و»فايننشال تايمز«:
سياسة ترامب المتقلبة تجاه الصين 
ض العمل الغربي الموحد ضدها تقوِّ

لندن - »القدس العربي« :

انتقدت صحيفة »فايننشــال تايمز« سياسة دونالد ترامب غريبة الأطوار تجاه 
الصــين، وقالت إنها تقــوض وحدة الغــرب. وتحدثت في افتتاحيتهــا عن موقف 

واشنطن الذي يثير قلق الحلفاء خاصة في حالة الحاجة لمنهج مشترك.
 وتضيف أن الدعوة لإعادة رسم العاقة الغربية مع الصين كانت حاضرة حتى 
قبــل اندلاع وباء فيروس كورونا المتجدد، ذلك أن هــذه الدعوة اقتضتها أمور عدة 
منهــا معاملة الصين للمســلمين الإيغور ووضع هونغ كونغ المســتقل والعاقة مع 
تايــوان، وهي أمــور يحتاج فيها قــادة العالم لاتخاذ موقف موحد ومنســق تجاه 
دولة تزداد ديكتاتورية. كما أن طبيعة حكومة شــي جينبنغ تستدعي نظرة جديدة 
لاســتثمار الإســتراتيجي الصيني في الغــرب.  وتقدم كارثة كوفيــد-19 فرصة 
لإعــادة النظــر وترتيــب العاقة لأنها تثير أســئلة حــول الطبيعة الســرية للحزب 

الشيوعي الحاكم.
 وفــي الظروف العادية فالبلد المهيــأ لقيادة هذه الجهود هــو الولايات المتحدة. 
ولكــن الصحيفة تؤكد »للأســف فطريقة تعامــل إدارة الرئيس دونالــد ترامب مع 
الصــين متقلبة وغريبة الأطوار بدرجة تثير مخاوف الحلفاء ولا توحدهم«. وبدون 
موقف موحد ورد غربي متماســك ففرص تعديل الســلوك الصيني متدنية. وحتى 
هذا الوقت فترامب كان قوياً في خطابه الحاد حول دور الصين في انتشــار الوباء 
بدون أن يتخذ أفعالًا. ويقول المســؤولون فــي البيت الأبيض إنهم ينظرون بطريقة 
تســهل عملية الحصــول على تعويضات مــن الصين في المحاكــم الأمريكية. وهذا 
الفعــل وإن كان مغرياً للشــركات التي توقفت أعمالها بســبب كوفيــد-19 إلا أنه 
مشــكوك فيه وبناء على القانون الدولي وســيدفع الصين للرد الإنتقامي المباشر. 

وسيترك هذا أثره المدمر على التجارة العالمية.
وفي الوقت الذي كان فيه رد واشــنطن علــى بكين فيما يتعلق بالفيروس متقلباً 
كان رد بروكســل ضعيفاً. وبدا هذا في العار الذي تلبسه الاتحاد الأوروبي، عندما 
أجبرت الصين بروكســل على مراقبة رسالة صداقة مشتركة وتم حذف أي إشارة 

لأصل كوفيد-19 الصيني منها. 
وتــرى الصحيفة أن هذا الضعف يجب أن ينتهي. ولكن تردد الأوروبيين لمتابعة 
خط واشــنطن المتشدد من الصين لا عاقة له بالجبن بل يعكس مشكلتين عميقتين. 
الأولى غياب الثقة في رئيس الولايات المتحدة نفســه. والثانية هي المخاوف من أن 
هجــوم إدارة ترامب على الصين هــو جزء من هجومه على النظــام الدولي الذي لا 
تزال دول أوروبا الحليفة لأمريكا وآســيا مرتبطة به. ولــو أكد رئيس أمريكي غير 
ترامــب أن منشــأ الفيروس جــاء من الصين لتعامل قــادة العالــم بالتأكيد مع هذا 
بجدية، إلا أن تعليقات ترامب لم تعد تحمل ذلك الوزن ولا يتعامل حلفاء أمريكا مع 

ما يقوله رئيسها حرفياً أو بطريقة مجازية.
وتؤكــد الصحيفــة أن »التداعيات المؤســفة لكل هذا هو أن ترامــب حتى لو كان 
يقول الحقيقة فســيتم التعامل مع ما يقوله بنوع من الشك«. والمشكلة الكبيرة هي 
مخــاوف الحلفاء من هدف ترامــب الذي لا يقوم على دفع الصــين لاتباع القوانين 
الدوليــة، وهو هدف ســيلقى دعمهم، بــل وتدميرها. ويعرفــون أن البيت الأبيض 
أخــرج الولايــات المتحدة من معاهــدة باريس للمنــاخ والمعاهدة النوويــة الإيرانية 
ومــن معاهدة الشــراكة مع دول المحيط الهادئ، ويعمل بشــكل مقصود على الحد 
مــن عمل منظمة التجــارة العالمية ومنظمــة الصحة العالمية. ويتذكــرون كيف هدد 
ترامــب بفــرض ضرائب على ألمانيــا والصين، وعبر عن تشــككه من حلــف الناتو 
ونبــرة معاديــة لاتحــاد الأوروبــي. ويعرفــون أن ترامب يعيــش عامــاً انتخابياً 
ويســعى للبقاء في البيــت الأبيض ويرتابون من أن دوافعه هــي مواصلة الهجوم 
علــى الصين. وتختم الصحيفة بالقول إن الحقيقة المحزنة هي أن حلفاء أمريكا في 
أوروبا وآســيا مستاؤون من ســلوك الصين، ولكنهم لا يثقون بقيادة إدارة ترامب 

لمواجهتها.

»وول ستريت جورونال«: واشنطن تخطط
لسحب قواتها من سيناء رغم معارضة إسرائيل 

»لوفيغارو« عن الكاظمي: جاسوس على رأس الحكومة العراقية
يحظى بتقدير الغرب وعلاقات جيدة مع إيران 

»بلومبرغ«: أخبار سعيدة من ليبيا لاردوغان وسط مصاعب فيروس كورونا
لندن - »القدس العربي«:

قال المعلق في موقع »بلومبرغ« بوبي غوش إن مقامرة تركيا في ليبيا قدمت بعض الأخبار 
الســعيدة لرجب طيب اردوغان إلا أن التطــورات المحلية قد تجعل من اســتمرار الحملات 
العســكرية الخارجية أمراً صعباً. فقد كان التدخل أقرب شيء لنجاح سياسة خارجية اتبعها 
اردوغان في الســنوات الأخيرة، حيث أدى التدخل التركي في الحــرب الأهلية الليبية إلى 
حــرف ميزان الحرب للطرف الذي يدعمه. وبعد سلســلة من المكاســب التي حققتها حكومة 
الوفاق الوطني في طرابلس اضطر قائد المتمردين خليفة حفتر متعللًا بشــهر رمضان لعرض 

هدنة.
 ولا شــك أن الفضل في كل هــذا يعود إلى اردوغان، فالحكومة كانــت نهاية العام الماضي 
تعاني من مخاطر الســقوط حتى جاءت تركيا للنجدة. وســيطرت قــوات حفتر على معظم 
البلاد مع أن حكومة فائز الســراج ظلــت الجهة التي يتعامل معها المجتمــع الدولي ولم تكن 
تسيطر إلا على العاصمة طرابلس وما يحيط بها. وبدا أن سقوط العاصمة مجرد أشهر إن لم 
يكن أســابيع. ولكن القوات التركية والأسلحة وفرقة من المقاتلين السوريين سمحت لحكومة 

الوفاق إلى نقل المعركة لساحة المتمردين. 

وفي تحول مثير لدورة الحــرب أصبح المحاصرون محاصرين ورفضــت حكومة الوفاق 
عرض الهدنة. وكان التطور في مســار الأحداث وتغير الميــزان مثيراً إن أخذنا بعين الإعتبار 
الــدول والأطراف التي تدعم حفتــر: مصر والإمــارات العربية المتحدة اللتــين قدمتا دعماً 

جوهرياً فيما وفرت روسيا مرتزقة شركة واغنر. 
ولــم يكن لدى اردوغان أي مجال لتــذوق طعم البراءة في قرار لم يحظ بشــعبية داخل 
تركيا التي فرض عليها فيروس كورونا قيوداً شــديدة لكي تقوم بتدخل عســكري خارجي. 
إلا أن النجــاح في ليبيا ذكر الأتراك بالوضع المتجمد في ســوريا، كما أن تركيا ليســت على 
حافة الإعلان عن النصر في ليبيا بعد. وإذا كان هــدف اردوغان إجبار حفتر على التفاوض 
مع السراح فهذا حلم في الصحراء، فقد أصبح السراج مدعوماً بالمكاسب التي حققتها قواته، 
ولن يجبر حفتر على التفاوض إلا بعد تكبده خسائر جديدة. وهذا يعني وقتاً ومصادر أكبر. 
وفي حالة استمر الاقتصاد التركي بالتدهور فسترتفع الأصوات في أنقرة واسطنبول وتعبر 
عن قلقها من مغامرة ليبيا والكلفة التي تضعها على تركيا. ويتعرض اردوغان للهجوم داخل 

تركيا حول الطريقة التي عالج فيها الإقتصاد.
 وربما عول اردوغان على فرص الغاز والنفط التي ســيحصل عليها من اتفاقه مع حكومة 
الوفاق الوطني، ولكنه لن يحصل على ثمار الاتفاق إلا بعد ســنوات، هذا إذا استطاع تجاوز 

المعارضة الإســرائيلية والمصرية والأوروبية للتنقيب في مياه شــرق المتوســط. ومثل هذا 
الحديث عن اســتفادة الشــركات التركية من الفــرص في ليبيا والتي تعد ســابقة لأوانها. 
والحديث عن أرباح اقتصادية من المغامــرة الليبية تعد خيالًا، خاصة أن الأخبار القادمة من 
داخل تركيا كئيبة عن تزايد حالات الإصابة بفيــروس كورونا. فقد ترك الفيروس أثره على 
الاقتصاد التركي الذي يعتبر الأكبر في الشــرق الأوســط وفقدت الليــرة التركية الكثير من 
قيمتهــا أمام الدولار. وفرص الحكومة لتقوية النشــاط الاقتصادي محدودة في ظل معدلات 
الفائدة التي تصل إلى صفر. ومع انخفاض الاحتياطــي الأجنبي وعدم رغبة تركيا في طلب 
المســاعدة من صندوق النقد الدولي فهي تحاول الصمود ومقايضة عملتها مع »الاحتياطي« 

الأمريكي والبنوك المركزية الأوروبية.
 وفي ضوء التحديات الاقتصادية الحالية لا يســتطيع اردوغان الالتزام كثيرًا بليبيا، وما 
يعزيه هو أن حلفاء حفتر يواجهون صعوبات اقتصادية مثله، فمصر والسعودية والإمارات 
هــي أكبر ثلاثة اقتصاديات تئــن من آثار فيروس كورونا وكذا روســيا. ولكن حلفاء حفتر، 
خاصة الســعودية والإمارات لن يســمحوا له بالسقوط وســيوفرون له المساعدات حينما 
تســنح الفرصة لكي يعود للقتال من جديد. فالتنافس على ليبيا طويل ولم ينته بعد، ويمكن 

لاردوغان التمتع بثمار تدخل خارجي يمكن أن يعتبره نجاحاً.

صورة أرشيفية لترامب يقود عربة غولف وإلى يمينه زوجة روبرت ميردوخ الجالس خلفهما خال جولة في منتجع يملكه الرئيس الأمريكي في اسكتلندا
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إصابات في صفوف الجالية الفلسطينية في الأردن وترتيبات لإعادة المقدسيين العالقين

الرئيس عباس يهدد بتشديد العقوبات على مخالفي الطوارئ 
... وبدء ترتيبات استقبال عالقين جدد من مصر

غزة ـ»القدس العربي«:
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن 
الحكومــة تتجه حاليا لدراســة تخفيف القيود 
المفروضــة بموجب حالــة الطــوارئ لمواجهة 
فيروس "كورونا" على المواطنين، لكن مع تشديد 
العقوبــة على المخالفــين لإجــراءات الوقاية، 
فــي وقت بدأت فيــه الترتيبــات الفنية لعودة 

المواطنين العالقين في مصر إلى قطاع غزة.

تشديد الإجراءات ضد المخالفين

وقــال الرئيس عباس خــال اجتماع للجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير "لدينا ست محافظات 
خاليــة تمامــا من الوبــاء، ويجــب أن نخفف 
الإجــراءات"، مضيفا "لكن نخفــف مع الحفاظ 
على الإجراءات الوقائية المشددة التي يجب أن 
تتخذ، مثل الكمامــة والقفازات وعدم التجمع"، 
معبرا عن أمله في أن تنتهــي هذه الكارثة التي 
اســمها فيروس "كورونــا"، وأن يهتدي العالم 
إلى الدواء، مشــيرا إلى عملية إعادة المواطنين 
العالقين في الأردن، وقال "نبــذل كافة الجهود 
لإعادة مــن يرغب بالعودة إلــى أرض الوطن، 
ونقوم بفحص العائدين، ويجب أن لا يخجل أي 

إنسان من الفحص".
وانتهــت مســاء أول مــن أمــس الخميس، 
عملية دخول آخر دفعــة من العالقين في الأردن 
للضفة الغربية، بعد جهود تنســيق قادتها عدة 
مؤسســات فلســطينية مع الجهــات الأردنية 
والإســرائيلية، حيث دخل العالقون على مدار 
خمســة أيام، وهناك اتصــالات تجرى من أجل 
استئناف العملية من جديد لإدخال ما تبقى من 

دفعات بداية الأسبوع المقبل.
وأعلنت وزارة الخارجية أن فريقها المختص 
بأزمــة "كورونــا" يتابــع  ملف الفلســطينيين 
المقدســيين العالقين فــي الأردن من حملة جواز 
السفر الأردني الدائم، ويقوم بجميع التنسيقات 
والاتصالات الازمة لتأمــين إعادتهم الى أرض 

الوطن في القريب العاجل.
وفي الســياق، ذكــرت وزارة الخارجية أن 
عدد الإصابات بفيــروس "كورونا" في صفوف 
الجالية الفلسطينية حول العالم بلغ 1305، و72 
حالة وفاة، و527 حالة تعاف، موضحة أن فريق 
العمل المختص يتابع أوضــاع الجالية والطلبة 
والعالقــين والأطبــاء فــي الولايــات المتحدة 
الأمريكية، لاطمئنان على صحتهم وســامتهم 
والوقوف عند أية احتياجات تبرز في صفوفهم، 
خاصــة المصابين بفيروس "كورونا"، وســجل 
الفريــق خمس إصابــات جديدة فــي ولايتي 
ميتشــغن وفلوريدا حيث يرتفع عدد الإصابات 
إلى 714 إصابة، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة 
في ولاية اوهايو للمواطن إسماعيل احمد اسعد 
ابو عون)87 عاما( ليرتفع عــدد الوفيات لـ 47 

حالة.
وكان قد أعلنت في وقت ســابق عن وفاة في 
صفوف أبنــاء الجالية في الكويــت، للمواطن 
باســم جبريــل عــواد)45 عامــا( ، وقالت إن 
الســفارة هنــاك تتابــع الأوضــاع الصحيــة 
والمعيشية والطبية لأبناء الجالية وتقدم لهم كل 
مساعدة ممكنة، خاصة في شهر رمضان المبارك.

تنسيق لإدخال مساعدات

وأكــد فريق العمل المختص فــي الوزارة أنه 
تابع وعلى مدار الأيام القليلة الماضية التنسيق 
مع الجهات المختصة لدخول المســاعدات الطبية 
فلســطين.  لدولة   )CCC( شــركة  من  المقدمة 
كما أعلنت ســفارة دولة فلســطين لــدى الهند 
أنها تتابع مــع وزارة الخارجية هناك موضوع 
لدولة  الهند  ســتقدمها  التي  الطبية  المساعدات 
فلســطين وخاصة الأدوية منها، وأكدت أنها في 

المراحل الأخيرة من الإجراءات.
وذكرت ســفارة دولة فلسطين لدى قطر أنها 
حصلت على الأذونات الرســمية من السلطات 

»الأونروا« تطلق مناشدة 
لدعمها بـ 93 مليون دولار

 لمساعدة اللاجئين في أزمة كورونا
غزة ـ »القدس العربي«:

أطلقــت وكالــة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل 
الاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نداء

للحصول وبشكل عاجل على 93,4 مليون دولار 
من أجل اســتجابتها لجائحة "كورونا" في مجالات 
الرعايــة الصحية والنظافة الشــخصية والتعليم 

على مدار الشهور الثاثة المقبلة.
وقالت "الأونــروا" إن المبلغ المطلوب هو تحديث 
لمناشــدة الوكالة الســابقة، حيث يهدف جزء كبير 
من التمويــل المطلــوب لتغطية المعونــة الغذائية 
والنقدية لمجموعة الاجئين المعرضة للمخاطر على 
وجه التحديد، في الوقت الذي تستمر فيه تأثيرات 
الصحة  لأزمة  الاقتصاديــة  الاجتماعية  العواقــب 

العامة على الأسر.
وأوضحــت أنه منذ بدء الأزمــة عملت بجد على 
توفير الخدمات الأساسية والمنقذة للأرواح لاجئي 
فلسطين في أرجاء الشرق الأوسط، حيث تم توزيع 
معدات الوقاية الشــخصية على الآلاف من موظفي 
الصحة الذين يعملون عند خــط المواجهة مثلما تم 
تطبيق أنظمة الفرز في كافة المراكز الصحية لفحص 
المرضى الذين يعانون من أعراض تنفســية وتقليل 
الاتصال بالمرضى الآخرين، لافتة إلى أنه تم تعليق 
الخدمات الصحية غير الأساســية وتطبيق خدمة 
التطبيب عن بعــد وخدمة إيصال الأدوية والأغذية 
إلــى المنازل بهــدف التقليل من وجــود الأفراد في 

العيادات ومراكز التوزيع.
وأكــدت أنه من أجل ضمان اســتمرارية التعليم 
لأكثــر مــن 530,000 طالب وطالبة مســجلين في 

مدارس "الأونروا" إلى جانب 8,270 شــاب وفتاة 
في المراكز المهنيــة، جرى تعديل نهــج التعليم في 
حــالات الطوارئ، والــذي تم تطويره اســتجابة 
للنزاعات في سوريا وغزة، من أجل أزمة "كورونا".

وقال المفوض العــام فيليب لازاريني خال نداء 
الطوارئ "لقد شــاهدنا كيف تعمل الأزمة وبشــكل 
غير متناســب علــى ضرب المجتمعات الأشــد فقرا 
وعوزا فــي العالــم". مضيفا "ان هذا للأســف هو 
الواقع المعاش بالنســبة لاجئي فلسطين الذين هم 
من بين السكان الأشــد عرضة للمخاطر في الشرق 

الأوسط".
وأكد أن معظم الاجئين الذين تقدم لهم الخدمات 
يعيشــون دون مســتوى خط الفقر ويعانون من 
غياب شــبكة الأمان المطلوبة لامتصاص الصدمات 
المالية والطبيــة التي أحدثتها جائحــة "كورونا"، 
مؤكدا أنهــم يواجهون حاليا "عواقــب مدمرة على 

رفاههم الجسدي والاجتماعي والاقتصادي".
وقال المفــوض العام "طالما أن الأزمــة العالمية لا 
تزال مســتمرة، فــإن الأونروا ستســتمر بتكييف 
طريقــة عملهــا بحيــث تســتجيب لاحتياجــات 

وتوقعات لاجئي فلسطين".
الطارئــة  مناشــدتها  إن  "الأونــروا"  وقالــت 
ســتكون من أجل منع حدوث وضــع كارثي، يمكن 
أن يترك آلاف الأرواح على المحك، وســتحميهم من 
الآثار الأشــد حدة للجائحة عن طريــق تزويدهم 
والرعاية  والماء  كالغذاء  الأساســية  بالاحتياجات 
الصحية المنقــذة للأرواح ومنع حــدوث المزيد من 
التدهور في صحة الاجئين وسامتهم الاجتماعية 

الاقتصادية.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
الفلســطينيين  الصحافيــين  نقابــه  شــرعت 
بتفعيل وحدة خاصة بـــ "الدعم الأمني والرقمي" 
للصحافيين، بهدف حماية حســاباتهم على مواقع 

التواصل الاجتماعي وتطوير قدراتهم.
وجــاء الإعــان خال اجتمــاع عقــده نقيب 
الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، الخميس، 

في مقر النقابة في مدينة رام الله.
وأشــار أبو بكر في تصريح صحافــي، إلى أن 
هذه الوحــدة الجديدة تهدف لـــ "تطوير قدرات 
الصحافيين ومســاعدتهم في حماية حســاباتهم 
الشخصية عبر السوشال ميديا، وأهمها فيسبوك، 
وتطوير قــدرات الزماء للتعامل مــع هذا العالم 
المهم. وأعلــن أبو بكر أن نقابــة الصحافيين تبذل 
كل جهدها لإرجاع حســابات الصحافيين التي تم 
إغاقها من قبل إدارة موقع "فيســبوك"، بالتعاون 

مع عدة جهات محلية ودولية.
وحضر اللقاء إلى جانب أبــو بكر وكيل وزارة 
الإعام يوســف المحمود، ومختصــون في مجال 
الأمن الرقمي، وممثل عن مركز "صدى سوشــال" 
القانوني  والمستشار  الرقمية،  الحقوق  عن  للدفاع 

للنقابة.
واجمع الحضــور على أهمية حماية الرســالة 
الفلسطينية في ظل سيطرة الاحتال على التقنية، 

وحماية الحقوق الرقمية.

جدير بالذكر أن الأســبوع الماضي شــهد قيام 
إدارة موقع "فيسبوك" بإغاق حسابات العديد من 

الصحافيين ونشطاء في مواقع التواصل. 
وأعلن مركز "صدى سوشال" أنه تلقى عشرات 
الباغــات من مســتخدمي موقع "فيســبوك" في 
بدون  للإغاق،  حساباتهم  بتعرض  تفيد  فلسطين 
إبــداء الأســباب للبعض، وبحجة عــدم الالتزام 

بسياسات الموقع للبعض الآخر.
تقريره  سوشــال"  "صــدى  مركز  نشــر  كذلك 
الشــهري حول حصيلة انتهاكات مواقع التواصل 
خال  ورصد  الفلســطيني،  للمحتوى  الاجتماعي 
شــهر ابريل/ نيسان الماضي 93 انتهاكاً على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
والعام الماضي رصدت النقابة أكثر من 250 حالة 

انتهاك، معظمها من إدارة "
فيسبوك،" وشــملت حظراً كاماً وحظراً جزئياً 
لصحافيين أو مؤسسات صحافية، بسبب المحتوى 
الذي يغضب منظومة الاحتال الإسرائيلي، حيث 
راسلت النقابة مجلس الوزراء الفلسطيني لاتخاذ 

إجراءات قانونية بحق إدارة  الموقع.
يذكر أن الحكومة الإســرائيلية أبرمت في عام 
2016 اتفاقــا مع إدارة شــركة "فيســبوك"، مكن 
الأولى مــن مراقبة المحتوى الفلســطيني، وعقب 
ذلك الاتفاق قامت قوات الاحتال باعتقال عشرات 
الفلسطينيين بتهم نشر تدوينات مناوئة لاحتال 

على الموقع.

القطرية والتراخيص الازمة للشروع في حملة 
تبرعات من أبناء الجالية لدعم مجهود الحكومة 
الفلســطينية في مكافحة وباء كورونا، وبدأت 
التواصل مع أبناء الجالية ورجال الأعمال بجمع 

التبرعات.
 وكان رئيس الوزراء محمد اشــتية قد أشاد 
بجهــود طواقــم وزارة الصحة، فــي تعاملها 
مع انتشــار فيــروس "كورونــا"، ووصفهم بـ 
"جنــود الصف الأول" إلى جانــب كوادر الأمن، 
وقد تفقد العديد من أقســام الــوزارة، والمختبر 
المركزي فيها، والتقى بالمدراء العامين، ورؤساء 

الوحدات بحضور وزيرة الصحة مي كيلة.
وأكــد أن أحــدا في العالــم لم يكــن جاهزا 
للتعامل مع الفيروس، مضيفا "من اليوم الأول، 
وبإمكانيات بســيطة جــدا أدرنا هذا المشــهد 
بحكمة عاليــة وبتوجيه مــن الرئيس محمود 
عباس، الذي أقــدم له تقريرا يوميــا. وقال إن 
قــرارات الطــوارئ لهــا ارتــدادات اجتماعية 
واقتصادية ونفسية وأمنية،. وأضاف "نحن من 
اليوم الأول عالجنا المشهد من جهة الاحتياجات 
الطارئة، من ثم السيطرة على المرض، وذاهبون 
اليوم نحــو التعافي، فهناك 6 محافظات بعد 60 

يوما لا توجد فيها أي حالة".
وأضاف "نحن في المرحلــة الأخيرة، تعلمنا 
درسا من هذه الأزمة، وعملنا منها فرصة لإثبات 
الذات والوجود، وفرض السيادة، وعلو المشهد 
في عيون الناس، وأوفينا بكامل التزاماتنا تجاه 
والعائات  والموردين  والمستشــفيات  الموظفين 
المســتورة"، لافتا إلى انه جــرى الذهاب نحو 
تخفيــف إجــراءات الطــوارئ دون الإجحاف 

بالإجراءات الصحية.
وجاءت تصريحات اشتية مع استمرار العمل 
في إجراءات التخفيف وفتح العديد من مجالات 
الاقتصــاد، بعد أكثر من 60 يومــا على الإغاق 
شبة الكامل، الذي اشــتمل على الحد من حركة 

المواطنين أيضا.
وافتتــح محافــظ بيت لحــم كامــل حميد، 
خيمة فــي بيت لحم لأخــذ عينات عشــوائية 
المواطنين  لفحص فيروس "كورونــا"، وتثقيف 
حوله، وقال "إن هــذه الخيمة للتوعية الميدانية 
والتثقيــف من أجــل الوصول إلــى الجماهير 
والأســواق والشــوارع، والتأكيــد أن تغييــر 
الشــخصية  والحمايــة  والثقافــة  الســلوك 

والوقاية، هي الأساس لتجاوز المرحلة".
وفي الســياق، طالب محافظ جنــين اللواء 

أكرم الرجــوب، أصحاب المقاهــي في المحافظة 
بعدم التجمهر ومخالفــة التعليمات والقانون. 
وأضــاف في بيــان صحافــي مخاطبهم "نحن 
نتفهــم مطالبكم والضرر الــذي لحق بكم جراء 
جائحة كورونا، لكننا لا نتفهم دعواتكم للتجمع 
أمام المحافظة وهذه الوقفة غير مصرح بها، وهي 
مخالفه للقانــون ومخالفة للتدابيــر الوقائية 

المتبعة".
جاء ذلك بعد أن نفــذ أصحاب المقاهي وقفة 
احتــاج أمام مبنــى المحافظــة، مطالبين بفتح 
تلــك المقاهي، على غــرار قطاعــات اقتصادية 
أخرى، حيث لم تشــمل تلك الأماكن في قرارات 
التخفيف، خشــية من تفشــي المرض، خاصة 
وأنها تشــهد في مثل هذه الأوقــات من كل عام 

ازدحامات ومخالطات كبيرة.
إلى ذلك تســلمت لجنــة الطــوارئ العليا 
في جنين، 300 طــرد غذائي مقدمــة من اتحاد 
الجمعيــات الخيرية في القــدس، ضمن حملة 
"فلســطين بتناديكــم" التــي انطلقــت لتلبية 
الاحتياجات الأساســية لأبناء شعبنا لمواجهة 

وباء "كورونا".
من جهتها، أحالــت وزارة الاقتصاد الوطني 
أربعة مخالفــين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم 
الاقتصاديــة علــى خلفيــة بيع ســلع منتهية 

الصاحية وعدم إشهار الأسعار.
 جاء ذلك في أعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه 
اللحظة 35 جولة رقابية على المحات التجارية، 
شــملت 533 محا تجاريا تم خالها إخطار 26 

محا لعدم التقيد بإجراءات السامة العامة.
وفي غزة، وضعت الهيئة العامة للمعابر في 
وزارة الداخليــة، رابطــا إلكترونيا للمواطنين 
العالقين في مصــر، والراغبين بالعودة من أجل 
تســجيل بياناتهم عبر ذلك الرابط، لتســهيل 
دخولهم خال الأيــام المقبلة عبــر معبر رفح، 
وطالبتهم بمراعاة الدقة فــي البيانات، وقالت 
إن المعبــر ســيبقى مغلقاً في اتجــاه المغادرة، 
وإنــه لا توجد أية ترتيبــات لفتحه للمغادرين 
في المرحلــة المقبلة، وطالبت المواطنين الراغبين 
بالعودة بمراعاة ذلك في ارتباطاتهم وأعمالهم 
كي لا يقعوا تحت ضغوط مصالحهم وحاجاتهم 
خارج القطــاع، وخاصة الطلبــة أو المرتبطين 

بأعمالهم.
وأشــارت إلى ان جميــع العائدين إلى غزة 
ســيخضعون للحجــر الصحــي الإلزامي لمدة 
21 يومــاً قابلة للزيادة، وفــق إجراءات وزارة 

الصحة، على غرار الدفع الســابقة التي دخلت 
القطاع.

واســتعرض مركــز الإعــام والمعلومــات 
الحكومي في قطاع غزة آخــر التحديثات حول 
خطة الوقاية مــن فيروس "كورونــا"، وجرى 
خال الاســتعراض إعان الناطق باسم وزارة 
حالتين  تعافــي  عن  القــدرة،  أشــرف  الصحة 
ليرتفع  بالفيــروس،  المصابــين  مــن  جديدتين 
إجمالي عــدد المتعافين إلــى 14 حالة، وقال إنه 
لا تزال هناك ســت حــالات مصابــة بفيروس 
"كورونــا" تحت العــاج في مستشــفى العزل 

بمعبر رفح وحالتهم مطمئنة.
وقــال إنه تم إنهاء الحجــر الصحي لـ 1909 
مســتضافين في مراكز الحجر الصحي الأسبوع 
وشــرطيا  طبيــا  كادرا   230 بينهــم  الماضــي، 
وخدمات مســاندة، لافتا إلى انــه تتم المتابعة 
الصحية لـ 481 مستضافا بالحجر الصحي بمن 
فيهــم 149 عائدا من العالقين فــي الأردن، يقوم 
على رعايتهم 232 كادرا طبيا وشرطيا وخدمات.

وأوضح أنــه تم إجراء اختبــارات لـ 6832 
عينة، كانت منها 6812 عينة سالبة وسجلت 20 
إصابة بفيروس كورونا منذ مارس/ آذار الماضي 
وجميعهــا كانت داخل مراكــز الحجر الصحي، 
مشــيرا إلى أنه تتم المتابعــة المنزلية للحالات 
التســع المتعافية لاطمئنان على ســامتهم بما 
في ذلك الفحوصات المخبريــة وحالتهم جيدة، 
إضافــة إلى 5 حالات متعافية فــي مركز الحجر 

الصحي في رفح.
وخــال الإيجــاز الصحافي، جــدد التأكيد 
علــى أن قطاع غزة أمام خطر متزايد، خاصة في 
ظل  تحذيرات منظمة الصحة العالمية لاحتمالية 
تفشــي الوباء، وطلب من الأهالي الاســتمرار 
فــي الإجــراءات الاحترازية وتعزيز الســلوك 
والسامة  الوقاية  ارشادات  اتباع  في  المجتمعي 

في كافة تفاصيل حياتنا اليومية.
وأكد القــدرة أن وزارة الصحة وفقا لخطتها 
لمواجهة جائحة كورونا تحتــاج إلى 59 مليون 
دولار. وقــال "مــا وصلنــا حتــى اللحظة من 

مؤسسات إغاثية 1.7 مليون دولار فقط".
 وجدد المطالبة لــدول العالم وكافة الجهات 
المعنية بالاستجابة الفورية لسد العجز الدوائي 
في المرافــق الصحية وتوفير كميــات كافية من 
العناية المركزة  مواد الفحص المخبري وأســرة 
وأجهزة التنفــس الصناعي لقطاع غزة لمواجهة 

جائحة كورونا.

مصلو الجمعة في أحد مساجد الخليل القديمة يحتفظون بمسافات التباعد الاجتماعي

رام الله ـ »القدس العربي«:

خرج المواطنون في مسيرات وتظاهرات شعبية غاضبة 
رفضا لاســتيطان وإجــراءات الاحتال، التي شــهدت 
تصعيدا خال الأيام الماضية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات 
شعبية أسفرت عن وقوع العديد من الإصابات، فيما تمكن 
شــبان غاضبون من إحراق آلية عسكرية لاحتال، بعد 

استهدافها بقنابل حارقة "مولوتوف" في القدس المحتلة.
وكعادة أيام الجمع، شهدت بلدة كفر قدوم التابعة لمدينة 
قلقيلة شــمال الضفة، التي باتت أيقونة جديدة للمقاومة 
الشــعبية، مواجهات شــعبية، خرج  فيها حشد كبير من 
لاستيطان  المناهضة  الأســبوعية  المســيرة  في  الشباب 
والجدار الفاصل، والرافضة لإغاق شارع البلدة الرئيس.
وكالعادة اقتحم جنود الاحتــال بأعداد كبيرة البلدة 
من عدة جهات، ما أدى إلــى مواجهات حامية مع الأهالي، 
الذيــن رشــقوا الجنــود بالحجــارة، وأقامــوا حواجز 
بالحجارة الكبيرة، وأشــعلوا النار في الإطارات المطاطة، 
لصــد تقدم آليــات الاحتــال، فيما قام جنــود الاحتال 
بإطــاق الرصاص المعدني المغلف بالمطــاط وقنابل الغاز 
المســيل للدموع، وهو مــا أوقع العديد مــن الإصابات في 

صفوق المشاركين.
وقالت مصــادر محلية من البلــدة، إن جنود الاحتال 
حاولوا اعتقال الشــبان المشاركين، من خال نصب كمائن 
لهم بين الحقول الزراعية والمنازل، غير أن ذلك الأمر فشــل 

بعد كشف أماكن اختبائهم.
وفــي القدس المحتلــة، تمكن شــبان غاضبــون فجر 
أمس الجمعة، من إحراق جيب عســكري إســرائيلي، بعد 

استهدافه بقنابل "المولوتوف"، وذلك قرب بلدة بو ديس.
 وذكر ناطق باســم شــرطة الاحتال أنه "أثناء نشاط 
لقوات شرطة الحدود الإسرائيلية بالقرب من أبو ديس في 
منطقة القــدس تم إلقاء عدة زجاجات حارقة )مولوتوف( 
تجاه مركبة عســكرية"، وأشــار إلى أن الجيب العسكري 
احترق بشــكل كامــل، دون وقوع إصابــات في صفوف 

الضباط والأفراد.
وذكر شــهود عيــان من المنطقــة، أن قــوات الاحتال 
المتمركزة في الأبراج العسكرية المقامة على الجدار الفاصل 

أطلقت الرصاص وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين.
وبشــكل شــبه يومي تندلع مواجهات ليلية بين شبان 
مدينة القدس المحتلة، وقــوات الاحتال، في إطار تصعيد 

المقاومة الشعبية الرافضة لاستيطان والاحتال.
وفي الســياق، لم يتمكن اهالي مدينــة القدس من أداء 
صاة الجمعة الثالثة، خال شــهر رمضان، وهي صلوات 
كانت تشهد حضورا كبيرا، وكانت بالعادة تنتهي بتنظيم 
مســيرات شــعبية رافضة لاحتال، ولم تقــم الصلوات 

استمرار إغلاق الأقصى والاحتلال يسمح للمستوطنين بإقامة طقوسهم

مواجهات رفضا للاستيطان توقع إصابات وشبان القدس يحرقون آلية إسرائيلية بـ »المولوتوف«

الجماعيــة في الأقصى، ضمــن الإجــراءات الاحترازية 
لمواجهــة انتشــار فيــروس "كورونا"، حيــث اقتصرت 
الصــاة داخل الحــرم على الأئمــة وحراس المســجد 
الأقصى، فيما اقترب عدد كبير من المدينة من أقرب النقاط 
للمسجد، وأقاموا صاتهم قرب الحواجز العسكرية، بعد 

أن استمعوا للخطبة عبر مكبرات الصوت.
لكن في المقابل، أدت مجموعة من المســتوطنين، مساء 
الخميس "طقوســا تلمودية" علنية أمام باب المطهرة أحد 
أبواب المســجد الأقصى المبارك، وأفاد شــهود عيان، أن 
شــرطة الاحتال وفرت الحماية للمستوطنين لتأدية تلك 
الصلوات، فــي وقت تواصل فيه إغاق باحات المســجد 

الأقصى المبارك أمام المصلين الفلسطينيين بحجة انتشار 
وباء فيروس "كورونا".

في السياق واصل جنود الاحتال الانتشار بكثافة في 
أحياء المدينة التي تعاني مــن إهمال متعمد في إجراءات 

الحد من انتشار فيروس "كورونا".
وكانت ســلطات الاحتال قد شــنت خــال اليومين 
الماضيين حملة اعتقالات كبيرة طالت العديد من المواطنين 
من القدس المحتلــة، بينهم رموز سياســية كاللواء بال 
النتشــة أمين عام المؤتمر الشــعبي في القدس، وعدد من 

رجال الأعمال وصحافي وشاعرة فلسطينية.
وكانت ســلطات الاحتال قــد فرضت على النتشــة 

الحبس المنزلي بعــد إطاق ســراحه، إضافة إلى فرض 
غرامة مالية، وســلمته أمر استدعاء للمثول أمام المحققين 
بعد عدة أيام، ومنعته من الاتصال بالسلطة الفلسطينية، 
وذلــك  ضمــن ماحقــة ممثلي المؤسســات الرســمية 
الفلســطينية في القــدس، في محاولــة للقضاء على اي 
وجود فلســطيني رســمي في العاصمة المحتلة، خاصة 
في ظل الفعاليات الشــعبية التي تقدم خدمات للســكان 

لمساعدتهم في ظل جائحة "كورونا".
جاء ذلك في ظل ما تشــهده مناطــق الضفة كافة، من 
اعتــداءات احتاليــة، تمثلت في تنفيذ حمــات دهم لم 
تراع خالها قــوات الاحتال إجراءات الطوارئ للحد من 

انتشار الفيروس الخطير.
كما شــهدت الأيام الماضية هجمة اســتيطانية كبيرة، 
اشــتملت على تخريب قــوات الاحتال والمســتوطنين 
حقولا زراعية، واقتاع مئات من أشجار الكرمة في إحدى 
قرى مدينة بيــت لحم، كما قام جيــش الاحتال بحماية 
المســتوطنين وهم يجرفون أراضي فلســطينية شــمال 

الضفة، بهدف توسعة إحدى المستوطنات هناك.
وتخللــت أيام الأســبوع الماضيــة، مواجهات تصدى 
خالها المواطنون لهجمات الاحتال المتكررة، كما تصدي 
أهالــي البلــدات القريبة مــن المســتوطنات للعديد من 

الهجمات التي نفذها المستوطنون.
وكانــت وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية، قد ذكرت 
فــي تقريرها الشــهري، أن قوات الاحتال الإســرائيلي 
واصلــت انتهاكاتها اليومية بحق مدينــة القدس المحتلة 
وأهلها، ومحاربتهم في اقتصادهم ولقمة عيشهم، وأكدت 
رصدها لمشاريع تهويدية، تمثلت بطرح سلطات الاحتال 
مناقصة لبناء نفق ســكة حديد تحــت الأرض، يصل إلى 
تخوم المسجد الأقصى المبارك، وبمشروع ثان لبناء سكة 
حديــد فوق الأرض فــي أحياء القــدس المختلفة، خاصة 
أحياء البلدة القديمة، وسلوان، وأبو طور، ومخطط آخر 
يربط المستوطنات بالقدس عبر مد خط سكة حديد للقطار 

الخفيف.
وأوضحت أنه في إطار إحكام الاستياء على المدينة، 
نصبت قوات الاحتال حواجز معدنية متحركة، وإشارة 
مرور ثبتت أعاها كاميرا مراقبة وسط طريق المجاهدين، 
واستمرت الانتهاكات اليومية بحق المواطنين المقدسيين، 
ومنعت "مسحراتي" حي وادي الجوز من القيام بعمله، 
وهدّدته بالاعتقال والغرامــة المالية. كما عرضت ضمن 
الذيــن قتلوا في  التهويد أســماء جنودها  سياســات 
حروبها عند الجزء الغربي من ســور المسجد الأقصى، 
في ظل مواصلتها ماحقــة القيادات الدينية في المدينة، 
حيــث اقتحمت منــزل خطيب الأقصى الشــيخ عكرمة 
صبري، واستدعت مدير المسجد الشيخ عمر الكسواني 

للتحقيق.
وقالت إنهــا رصدت خال الشــهر الماضي اســتمرار 
الاحتال بانتهاكاته في مدينــة الخليل، ومنع رفع الأذان 

56 وقتا على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف.
وفي غــزة، أصيب صيــادان فلســطينيان برصاص 
أطلقته الــزوارق الحربية الإســرائيلية، تجــاه قوارب 
الصيادين، خال رحلة عمل لها قبالة ســواحل بلدة بيت 
لاهيا شــمال القطاع. وصعد الاحتال مؤخرا من هجماته 
ضد الصيادين ومزارعي الحدود، من خال اســتهدافهم 
بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، حيث تحول تلك 

الهجمات دون إنجاز عملهم اليومي.

مواجهات مع جنود الاحتلال في كفر قدوم شمال الضفة

أعلنت تواصلها مع »فيسبوك« لإعادة الحسابات المغلقة

نقابه الصحافيين الفلسطينيين تُفعّل 
»وحدة الدعم الأمني والرقمي« لحماية حساباتهم
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

شــرع رئيس حكومة الاحتــال رئيس حــزب "الليكود" 
بنيامين نتنياهو بتشــكيل حكومته الخامســة بعــد تكليفه 
رسميا. وأعلن أن حفل التنصيب سيجري يوم الأربعاء المقبل، 
وحتى ذاك الموعد من المتوقع أن يشهد حزبه احتكاكات داخلية 
لأن عدد المرشحين للحقائب الوزارية أكبر بكثير مما تبقى منها 

بعد توزيعها على شركائه في الائتاف الجديد. 
وفوّض الرئيس الإســرائيلي رؤوفــين ريفلين ليل أول من 
أمس الخميس نتنياهو بتشــكيل الحكومة بعد تلقيه عريضة 
موقعــة من قبل 72 نائبا بمن فيهم أعضــاء في حزب " أزرق – 
أبيض" برئاسة بيني غانتس، تخوله بالقيام بذلك وسيكون 

هذا التفويض ساريا لمدة أسبوعين. 
وجــاء في بيان مشــترك صادر عــن "الليكــود" و "أزرق 
- أبيــض" أن أعضــاء الكنيســت الـ 72 يطالبون بتشــكيل 
حكومــة طوارئ ووحــدة وطنية بقيــادة نتنياهو وغانتس 
لعرضهــا الأربعاء القــادم لأداء اليمين الدســتورية، لتنتهي 
أطول فترة جمود سياسي شــهدتها دولة الاحتال بعد ثاث 
جولات انتخابية في عام واحــد انتهت بالتعادل بين القطبين 
المتنافســين. وبعد مناقشــات حامية، وافق الكنيســت على 
تشــكيل الحكومة الجديدة في خطوة كانــت منتظرة بالنظر 
الى أن " الليكــود " و " أزرق - أبيض " لديهمــا أغلبية كبيرة 
في الكنيســت.  وســيؤدي نتنياهو الذي ستستهل حكومته 
الجديدة أعمالها، اليمين الدستورية في الثالث عشر من أيار/ 
مايو الحالي، وسيشغل المنصب لمدة عامين قبل أن يتخلى عنه 

لغانتس، بموجب اتفاق التناوب. 
وواجهت الصفقة بين الحزبين عدة طعون قدمها معارضون 
لنتنياهو تحدثــوا عن عدم أهليته لترؤس الحكومة بســبب 
لوائــح الاتهام الجنائية المقدمة ضــده، كما اعتبروا أن بعض 

بنود الاتفاقية مخالف للقانون.
وقضت المحكمة العليا الإســرائيلية مساء الأربعاء الماضي 
بأنه "لا يوجد ســبب قانوني لمنع تشــكيل الحكومة" بقيادة 
نتنياهو. وأضافت "إلا أنّ مــا خلصنا إليه لا يقلّل من خطورة 

الاتّهامات الموجّهة لرئيس الوزراء نتنياهو".
 وقالت المحكمة إنه بالرغم من أن اتفاقية الائتاف وبعض 
بنودها خارجة عن المألوف لا يوجد في الوقت الراهن أي مبرر 
من الناحية القانونية لإلغائها.  وقالت رئيســة المحكمة العليا 
القاضية إســتير حيوت في حيثيات القرار إن المحكمة لا ترى 
أي سبب للتدخل في الاتفاقية رغم الصعوبات التي تتضمنها، 
مشيرة إلى أن المحكمة تلقت توضيحات عنها من وكاء رئيس 

الحكومة وحزب "أزرق ـ أبيض".
وتعقيباً على ذلك، قالت "الحركة مــن أجل نزاهة الحكم"، 
التي قدمــت أحد طلبات الالتماس، إنهــا تحترم قرار المحكمة 
لكنها في الوقــت عينه أكدت أنها ســتناضل ضــد الاتفاقية 

الائتافية في الساحة السياسية.

انهيار سياسي وأخلاقي

 ويجمع محللون إسرائيليون كثر على أن هذه الحكومة 
ستكون حكومة نتنياهو الخامسة وليست حكومة وحدة 
وطنية مع غانتس، بل يذهب بعضهم للتأكيد أنه لن يتنازل 
عن رئاسة الوزراء وسيجد وسيلة ليكون في حِلّ من اتفاق 
التناوب. كما اعتبر كثيرون منهم أن اتفاق تقاسم السلطة 

يكشف انهياراً سياسياً وأخاقياً لبيني غانتس وحزبه.

بعد تكليفه رسميا وسط جدل حول ما إذا كان سيبادر للضم واحترام اتفاقه مع غانتس

نتنياهو يشرع في تشكيل الحكومة لتنصيبها الأربعاء المقبل

في المقابل انقســم هؤلاء المحللون حــول قرار العليا، 
وهناك مراقبون منتمون لليسار الصهيوني أشادوا بقرار 
العليــا لعدم وجود مخرج حقيقي آخر لدوامة إســرائيل 
السياســية المتزامنــة مع أزمــة كورونا رغــم تحفظهم 
علــى نتنياهو واعتباره فاســدا، وهذا مــا يؤيده معظم 

الإسرائيليين وفق استطاع رأي جديد.
وربما عبرت المعلقة السياســية فــي موقع " والا " طال 
شــيلو عن صورة الوضع السياســي الراهن بقولها إن 
مقصف المشــروبات الروحية داخل منزل رئاسة الوزراء 
ســيفتح اليوم لاحتفال بانتصــار نتنياهو على كورونا 

وعلى المحكمة العليا وعلى غانتس في أسبوع واحد. 
يبدو أن هذه الصورة هي الأقرب للواقع رغم أن هناك 
من يرجح أن توجه المحكمة ضربــة موجعة لنتنياهو في 
الجولة الثانية من الالتماســات التي قدمت ضد مشروع 
قانون اتفاق التناوب، وهي التماســات تطعن بشــرعية 
إشــغاله منصب وزير بعد انتهاء ولايته كرئيس وزراء، 
علما بأنه يدعي أنه ليس وزيرا عاديا بل سيكون "رئيس 
حكومة بديا" في فترة رئاســة غانتــس، وبالتالي فإن 
القانون القاضــي بمنع وزير مــن تقلد حقيبــة وزارية 
بحال كان متهما لا يســري عليه، مما يعني أن التجاذبات 
السياسية والقضائية سترافق حكومة الاحتال الجديدة.
وقبيل جلســات المحكمة العليا قدم المستشار القانوني 
المحكمة  إلى  مندلبليــت  أفيحاي  الإســرائيلية  للحكومة 
مذكرتين أكــد فيهما أنــه لا يوجد أســاس قانوني يمنع 
نتنياهو من تأليف حكومة، ولا توجد أســباب لشــطب 
اتفاقية الائتاف الحكوميّ بــين الليكود و"أزرق أبيض" 

وذلك إثر التعديات التي أجريت على بعض بنودها. 
وأبلغ حزبا الليكود و"أزرق أبيض" المحكمة العليا أنهما 
أجريا تعديات على بنود في هــذه الاتفاقية بما في ذلك 
البند المتعلــق بتجميد تعيينات مســؤولين في الأجهزة 
الحكومية، حيــث تم تقليص مدة التعيينات إلى 100 يوم 
عوضاً عن ستة أشــهر، بالإضافة إلى إلغاء فترة تجميد 
التشريع وســن القوانين، على أن تعطى الأولوية خال 
الأشــهر الســتة الأولى من عمل الحكومة الجديدة لسن 

قوانين تتعلق بمواجهة أزمة فيروس كورونا. 
وعبر القضاة عن تحفظهم حيال هذه البنود معتبرين 
أنها لا تتعلق مباشــرة بمواجهة فيروس كورونا وبعمل 

حكومة الطوارئ.
 كما أكد الحزبان أن فترة الطوارئ ستستمر ستة أشهر 
منــذ لحظة أداء اليمين الدســتورية وانطــاق الحكومة 
رســمياً. وأشــارا إلى أنه إثــر انتقادات المحكمــة العليا 
لاتفاقية تم الاتفاق أيضاً علــى خفض الأغلبية المطلوبة 

لتغيير الاتفاقية من 75 عضو كنيست إلى 70 عضواً. 

فحوى اتفاق التناوب

وتنــص الاتفاقية على تأليف حكومــة يتناوبان على 
رئاســتها بحيث يتولى نتنياهو أولًا الفترة الأولى ولمدة 
عاميــن يتولــى خالها غانتــس منصب نائــب رئيس 
الحكومة، ثم يتولى هذا الأخيــر منصب رئيس الحكومة 

لمدة عامين.
إلا أن معارضين إسرائيليين قدموا عدة طلبات التماس 

إلــى المحكمة العليا طعنوا فيها بشــرعية تأليف نتنياهو 
للحكومة، وعدم قانونية اتفاقيته مع غانتس. 

وفي أثناء انعقاد جلسات المحكمة حذّر نتنياهو من أن 
تدخّل المحكمة العليا في الاتفاقية الائتافية يمكن أن يزيد 

من فرص الانجرار إلى انتخابات رابعة. 
وقــال رئيس الحكومة في مؤتمــر صحافي: "في دولة 
ديمقراطية، الشــعب هو الــذي يحدد مَن يقــوده، ولقد 
انتُخبــت بأغلبية الأصوات، ونال الحزب الذي أترأســه 
أكبر عدد مــن الأصوات من أي حزب آخــر. هناك أغلبية 
كبيرة من الجمهــور تريدني أن أقــود الحكومة، وهناك 
أغلبية كبيرة في الكنيســت تريد ذلــك، وهذا ما يجب أن 

يحدث". 
وأضــاف: "الاتفــاق بيننا وبــين "أزرق أبيض" وُضع 
بدقة، وبحذر كبير جداً، وبمســؤولية كبيرة، وزعزعته 
يمكن أن تؤدي إلى زيادة فــرص الانجرار إلى انتخابات 

رابعة. آمل ألّا تفعل المحكمة العليا ذلك".

بنود الضم

ومــن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهــو في ثاث قضايا 
منفصلة في 24 أيــار/ مايو الحالي. ويتعين على الحكومة 
الجديدة إعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر نتيجة جائحة  
كورونــا، كما ســتعمل على طــرح برنامج لضــم أجزاء 
واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وسيكون على حكومة  
الاحتال اعتبارا من الأول من تموز/يوليو أن تقرر ما إذا 
كانت ســتمضي في خطتها في ضمّ مســتوطنات الضفة 

الغربية، كما جاء على لسان ساسة إسرائيليين. ويمكنها 
أيضا ضــمّ منطقة غور الأردن الاســتراتيجية على طول 

الحدود الأردنية.
وفي حال أقدمت إســرائيل على هــذه الخطوة، فإنها 

ستعتبر وبشكل رسمي هذه الأراضي جزءا من أراضيها. 
وفيمــا يتوقــع مراقبون أن يحــاول نتنياهــو القيام 
بذلك قبيل الانتخابات الأمريكية واســتغال صداقته مع 
الرئيس دونالد ترامب، يســتبعد ذلــك مراقبون آخرون 
ذلك، ويشــيرون إلى أن نتنياهو لطالما أبدى حذرا بهذه 
المسائل الحساســة، وســبق أن امتنع عن إخاء الخان 
الأحمر على ســبيل المثال، ولذا فإنه لن يقدم على خطوة 

من شأنها أن تفضي لحالة فوضى.
في المقابل قالت مصــادر في حزب " الليكود " إن أهم ما 
في اتفاقية التناوب هو أن فرض "الســيادة الإسرائيليّة" 
على مناطق في الضفة الغربية المحتلة ســيكون بدءاً من 

الأول من يوليو/تموز المقبل. 
وبموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين يُسمح لغانتس 
بمعارضــة خطوة ضــم الأراضي المحتلة، لكــن نتنياهو 

يمكنه تطبيقها على الرغم من المعارضة.
وسيحصل الضم بحســب تفاهم مع الولايات المتحدة 
علــى الأراضــي المتفق عليها مســبقا، ومن ثــم يطرحها 
نتنياهــو على الحكومة للموافقــة، وبعدها يطرحها على 
الكنيســت بعد التشــاور مع غانتس. وتعهــد نتنياهو 
أثنــاء المفاوضات المكثفــة مع غانتس بفرض "الســيادة 
الإسرائيلية" على غور الأردن في الضفة الغربية وشمال 
البحر الميت. وأوضح نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات 
تشــكل 90– مــن غور الأردن، مــن دون القــرى أو المدن 

العربية الفلسطينية مثل أريحا.

رئيس حكومة بديل

وأضافــت هــذه المصادر أنه لــن يتم تعديــل "قانون 
القومية"، وسيُسند منصب رئيس الكنيست إلى "الليكود 
". وســتكون الحكومة الإســرائيليّة لـ 4 أعوام، يترأس 
نصفها الأول نتنياهو، ونصفها الثاني غانتس، وتتشكّل 
في البداية من اثنين وثاثين وزيراً، ويكون بيني غانتس 
وزيــراً للأمن، في حــين تكون وزارة القضــاء لوزير من 
"أزرق أبيض"، على أن يتمتع الليكود بحقّ نقض كل قرار 
يتعلّق بهــذه الوزارة. وســيحصل غانتس، خال ولاية 
نتنياهــو على لقب "رئيــس الحكومة البديــل" ولا يحقّ 
لنتنياهــو عزله من منصبه، علــى أن يتبادلا الألقاب بعد 

التناوب، وهو لقب جديد اتفقا عليه.
 واســتناداً إلــى الاتفاقية، لا تتم تســمية مستشــار 
قانوني للحكومة الإسرائيليّة ومدّع عام من دون مصادقة 
نتنياهو.  وكتب غانتس في حســابه علــى "تويتر" فور 
التوقيــع معلا ما قــام به : "منعنــا انتخابــات رابعة. 
ســنحافظ على الديمقراطيّة. ســنحارب كورونا. هناك 

حكومة طوارئ وطنيّة ". 
وقال الليكود و"أزرق ـ أبيض" في بيان مشترك بعد توقيع 
الاتفاقية إن الحكومة والمجلس السياســي- الأمني الوزاري 
المصغّر )الكابينيت( ســيكونان متكافئــين. كما جاء في نص 
الاتفاقيــة أنه "في حال قــرّر أحد الطرفين حلّ الكنيســت أو 
عدم التصويت لصالح الميزانيّة، فإنّ رئيس القائمة المنافسة 
يشغل رئاســة الحكومة فوراً" على أن تكون الانتخابات بعد 

حلّ الكنيست بنصف عام.

نتنياهو وغانتس يجمعهما الرئيس الإسرائيلي ريفلين

دعوا إسرائيل للامتناع عنها ونادوا الفلسطينيين لإنهاء خلافاتهم الداخلية

رؤساء الكنائس في القدس: خطوة الضم  تأتي على ما تبقى من احتمالات للسلام

غزة ـ »القدس العربي«:
تواصلت التنديدات الفلسطينية الرســمية والتنظيمية بقرار 
بعض البنوك إغاق حســابات تعود لأســرى محررين، وســط 
مطالبات برفع الغطــاء عن تلك البنوك، التــي رضخت للمطالب 
الإســرائيلية، في الوقت الذي أعلنت فيه عــدة جهات تتابع ملف 
الأســرى، أنها ناقشــت مجموعة من الأفكار والإجراءات لمواجهة 

قرارات الاحتال.
فــي خطوة لــم تكــن متوقعة بــأن ترضــخ بعــض البنوك 
الفلســطينية، التي تعمل وفق تراخيص ممنوحة من سلطة النقد 
الفلســطينية وهي بمثابة )البنــك المركزي(، وتلتــزم بالقوانين 
الفلســطينية، إلى مطالبات عسكرية إســرائيلية، تلزمها بوقف 
التعامل المصرفي مع حســابات الأسرى، وافقت تلك البنوك، وقام 
بعضها بإغاق حسابات لعدد من الأسرى، تدفع لعوائلهم إعانات 

من السلطة الفلسطينية لمساعدتهم اجتماعيا.
وجاء قرار البنوك اســتجابة لقرار عسكري إسرائيلي، هددها 
بتعريض نفســها وموظفيها للإدانة إذا ما احتفظت بالحســابات 
البنكية للأسرى، وستترتب على ذلك عقوبات بالسجن تصل إلى 

سبع سنوات وغرامات مالية. 
وطالب التحذيــر الذي صدر عن الجهات العســكرية، البنوك 
بضرورة تجميد حســابات الأســرى أو من ينوب عنهم، وتحويل 
الأمــوال الموجودة فيها إلى قائد جيش الاحتال الإســرائيلي في 
المنطقة. وتضمــن التحذير إطــاق أوصاف علــى البنوك، التي 
تســتمر بفتح حســابات للأســرى بأنها "هيئات تقدم مساعدة 

حقيقية للإرهاب".
وخال اليومــين الماضيين طلبــت بعض البنــوك العاملة في 
المناطق الفلســطينية، وهي بنوك عربية لها فروع داخل المناطق، 
من الأسرى المحررين، وذوي الأسرى المعتقلين، بالبحث عن بديل 
آخر، بعد أن أبلغتهم بأنها ســتغلق حســاباتهم، ويتردد أن تلك 
البنوك وصل إليها رسميا باغ عسكري إسرائيلي يطالبها بتنفيذ 

هذه الخطوة.
وعلمت "القدس العربي" أن هناك الكثير من الأسرى المحررين 
توجهوا على عجل لسحب أرصدتهم البنكية، خشية من أن يطالها 
قرار تجميد الحســابات، ومصادرة ما فيها من أمــوال لتنقل إلى 
القائد العســكري لجيش الاحتال، بناء على الأوامر المتخذة في 
إسرائيل، فيما لم يعرف الأسرى الذين أبلغوا بتجميد حساباتهم، 
والآخرون الذين لهم حســابات في بنوك لم تحدد موقفها بعد من 

القرار العسكري الإسرائيلي، ما الذي سينتظرهم في قادم الأيام.
وفي حال لم تتمكن الســلطة الفلســطينية من حل الأزمة، فإن 
ذلك سيعيق عملية إيصالها لتلك الأموال التي تستعين فيها عوائل 
الأسرى والشــهداء، لتدبير أمور حياتها، خاصة وأن هناك أسرى 

في ســجون الاحتال تركــوا خلفهم عوائل كبيــرة تضم أطفالا، 
تعتمد على تلك الأموال، فيما هناك الكثير من عوائل الشهداء التي 
فقدت معيلها الرئيس، ســواء الأب أو الابن،  وتستلم مساعدات 

شهرية من الحكومة الفلسطينية لإعانتها على الحياة.
وعملت إســرائيل على ماحقة الأســرى المحررين، من خال 
اســتهدافهم بمصادرة أموال لهم يحتفظون بهــا في منازلهم، كما 
قامت بمصادرة أصــول مالية ككميات من الذهــب، وفي كثير من 
الأحيان قامــت بمصــادرة مركباتهم، خال حمــات دهم طالت 

العديد من المناطق الفلسطينية.
 وبــدا واضحــا أن عمليــات المصــادرة تلك كانت جــزءا من 
مخطط الســيطرة على أموال الأســرى، التي يتقاضونها من قبل 
الســلطة الفلســطينية، التي رفضت الخضوع منذ العام الماضي 
لطلب إســرائيلي بوقف دفع مخصصاتهم الماليــة، وهو ما قابلته 
حكومــة الاحتال بقيامها بخصم جزء كبيــر من عوائد الضرائب 

الفلسطينية.
وعقب بدء تنفيذ أوامر الاحتــال من قبل بعض البنوك، دعت 
قيادة الحركة الأسيرة في ســجون الاحتال، إلى رفع الغطاء عن 

تلك البنوك.
 وقالت في بيان سرب من السجون صباح أمس الجمعة "ندعو 
المؤسســات الرســمية والحقوقية والجمعيــات المتعلقة بمتابعة 
شؤون الأسرى إلى رفع الغطاء عن هذه البنوك ومحاسبتها لأنها 
تجاوزت الخطوط الحمراء من نضال شــعبنا وتضحياته والمس 
بكرامة أبناء شــعبنا"، كما دعت إلى مقاطعة رسمية وشعبية لتلك 
البنــوك التي وصفتها بـ "الاوطنية" وتجريمها، مشــيرة إلى أن 
هذه الخطوة "مقدمة خطيرة لضرب الوعي الوطني الفلسطيني". 
كما دعت السلطة الفلسطينية إلى التمسك بموقفها الواضح تجاه 
المواصلة في متابعه أســر الشــهداء والأســرى والجرحى وعدم 
الرضوخ إلى الضغوط، وإجبار سلطة النقد على عدم التعاطي مع 

قرارات الاحتال.
وحذر الأسرى المحررون، في بيان أصدروه، البنوك وطالبوها 
بالتراجــع عن هــذه الإجــراءات والوقوف إلى جانــب عائات 

الأسرى، والأسرى المحررين وعدم الخضوع لإماءات الاحتال.
وكان المتحدث الرسمي باســم الحكومة إبراهيم ملحم، أكد ان 
رئيس الوزراء محمد اشــتية أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ 
سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثا 
عن وزارة المالية، لدراســة التهديدات الإســرائيلية ضد البنوك 
التي تقدم خدماتها لذوي الأســرى والشــهداء، ورفع التوصيات 
الازمــة لمواجهتها، معلنا رفض الحكومــة الخضوع للضغوطات 
الإسرائيلية. وقال إنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة 
على حقوقهــم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدا أن الحل لهذه الأزمة 

بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حا فرديا.

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن 
الدفاع عن حقوق الأســرى والمحررين وعائاتهم واجب والتزام 
وطني "ولــن يتم التراجع مهمــا كلف الثمــن"، واعتبر تهديدات 
حكومة الاحتال بالحجز على حســابات الأســرى فــي البنوك 

"جريمة".
وفي هذا السياق، دعت مؤسســات وهيئات مختصة بشؤون 
الأسرى ســلطة النقد الفلســطينية والحكومة، لإصدار تعليمات 
للبنوك بعدم إغاق حسابات أسر الأسرى تحت أي ذريعة كانت، 

كونها تعمل وفقا لقانون المصارف الفلسطيني.
 كما دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والســلطة الوطنية 
وكافة الفصائل، لاتخاذ قرارات تســتند إلــى حقيقة أن الاحتال 
قوض من الناحية العملية كافة الاتفاقيات، ويعيد احتال الضفة 
الغربية احتالًا مباشــراً ما يستدعي الاســتعداد والعمل الجدي 

لمواجهة إجراءات الاحتال بمضامين عملية وإجرائية.
 وأكدت الهيئات والمؤسســات انها ناقشت مجموعة من الأفكار 
والإجراءات التي ســيتم الإعان عنها لاحقاً وبالتنسيق مع كافة 

القوى الفلسطينية، لمواجهة إجراءات الاحتال وقراراته.
الى ذك قال حســين الشــيخ عضــو اللجنة المركزيــة لحركة 
فتــح، ورئيس هيئة الشــؤون المدنية، إن قرار اغاق حســابات 
الأســرى في البنــوك "يمس كرامــة كل فلســطيني"، مؤكدا على 
الرفض الفلســطيني له، كونه يمثل "انصياعــا لإرادة الاحتال"، 
وتمنى خلــق "حالة اجماع وطني فلســطيني في حماية أســرانا 

وحقوقهم والحفاظ على كرامتهم".
واســتنكرت حركة حماس بشــدة إغاق حســابات الأسرى 
الفلســطينيين وحرمانهم من مســتحقاتهم، مطالبةً سلطة النقد 

بالقيام بواجبها.
 وقال الناطق باســم الحركة فوزي برهوم "ما قامت به البنوك 
اســتجابة واضحة لإمــاءات الاحتال الإســرائيلي، وانحراف 
خطيــر عن مســارها القيمــي والأخاقــي تجاه أبناء الشــعب 
الفلســطيني". وطالب برهوم سلطة النقد الفلســطينية بالقيام 
بدورها وواجبها في حماية حقوق الأسرى، وعدم السماح لأي من 

البنوك والمصارف بتنفيذ سياسة الاحتال والانصياع لقراراته.
وطالب القيادي في حركة الجهاد الإسامي الأسير المحرر خضر 
عدنان، ســلطة النقد بتوضيح رسمي لحقيقة ما يجري، وقال "إن 
وقف البنوك لحســابات الأسرى والمحررين يعني الاستجابة لأمر 
الإدارة المدنية الإسرائيلية هناك، وهذا عمليا يدل أنه لا سيادة ولا 
قرار للســلطة الفلسطينية على البنوك العاملة في الضفة". وحذر 
مــن خطورة ذلك على صعيــد دفع بنوك أخــرى لتحذو حذو من 
استجاب لاحتال، كما طالب ســلطة النقد بجمع البنوك العاملة 
في الضفة المحتلة "وثيقة شرف وطنية" ترفض إماءات الاحتال 

بشأن ذوي الشهداء والأسرى والمحررين.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أعــرب رؤســاء الكنائس في القــدس المحتلة 
في بيان مشــترك، عن قلقهم مــن مخططات الضم 
الإســرائيلية التي تهــدد ما تبقى مــن احتمالات 

للسام.
 وجاء في بيان بطاركة ورؤســاء الكنائس في 
الأرض المقدســة حول خطط الضم الإســرائيلية 
أحاديــة الجانب، أنــه "نتيجةً لحالــة الركود في 
عملية السام في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين، فإن مجموعة الخطط الإسرائيلية 
أحاديــة الجانب لضــم أراضي الضفــة الغربية، 
التي تدعمها الأحزاب اليمينية بصورة رئيســية، 
تُثير تســاؤلات خطيرة حول إمكانية التوصل إلى 
أي اتفاق ســلمي لإنهاء الصراع الذي امتد عقودًا 

طويلة ولا يزال يُزهق العديد من الأرواح البريئة، 
إذ يُمثل حلقة مفرغة من الظلم والمأساة الإنسانية".

وقال إنــه" إذ ينظر مجلس بطاركة ورؤســاء 
الكنائس في الأرض المقدســة بقلق بالغ إزاء مثل 
هذه الخطط أحادية الجانب، فإنه يحث إســرائيل 
علــى الامتناع عن مثل هذه التحــركات والتي من 
شــأنها أن تبدد ما تبقى من أمــل في إنجاح عملية 

السام".
 كما يدعو المجلــس كا من الولايــات المتحدة 
الأوروبي  والاتحاد  الروســي  والاتحاد  الأمريكية 
والأمم المتحــدة للــرد على خطط الضــم أحادية 
الجانب هذه بمبادرة ســام ذات إطار زمني محدد 
تجري على مراحل، بما يتوافق مع القانون الدولي 
وقــرارات الأمم المتحدة في هذا الشــأن، من أجل 
ضمان تحقيق سام شــامل وعادل ودائم في هذه 

المنطقــة من العالم، والتي تُعتبر مقدســة للأديان 
الإبراهيمية الثاثة.

رؤساء  تابع  الفلســطينية  للساحة  وبالنسبة 
الكنائس في فلسطين "ندعو أيضًا منظمة التحرير 
الفلســطينية، بصفتها الممثل الشــرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني، لحل نزاعاتها الداخلية، فضلًا 
عن أي صراعات مع الأحــزاب الأخرى التي لا تقع 
تحت مظلتها، مــن أجل توحيــد جبهتها لتحقيق 
الســام وبناء دولة أساســها التعدديــة والقيم 

الديمقراطية". 
مانوغيان  نورهــان  البطاركة  البيــان  ووقع 
ـ البطريركيــة الرســولية للأرمــن الأرثوذكس، 
الــروم  بطريركيــة  ـ  الثالــث  وثيوفيلــوس 
الأرثوذكــس، ورئيس الأســاقفة بييرباتيســتا 
بيتسابالا ـ وبطريركية القدس لاتين، قدس الأب 

فرانشيسكو باتون ـ  وحراسة الأراضي المقدسة، 
ورئيس الأســاقفة الانبا أنطونيوس ـ بطريركية 
الأقبــاط الأرثوذكس، رئيس الأســاقفة غابرييل 
داحو ـ بطريركية الســريان الأرثوذكس، رئيس 
الأساقفة ياســر عياش ـ بطريركية الروم الملكيين 
الكاثوليك، ورئيس الأســاقفة أبونــا امباكومب 
ـ بطريركيــة الأحبــاش الأرثوذكــس، ورئيس 
الأساقفة موســى الحاج ـ البطريركية المارونية، 
ورئيــس الأســاقفة ســهيل دواني ـ الكنيســة 
القدس والشرق الأوسط، والمطران  الأسقفية في 
ابراهيم سني عازر ـ الكنيسة الإنجيلية اللوثرية 
فــي الأردن والأراضــي المقدســة، والأب أفــرام 
سمعان ـ بطريركية السريان الكاثوليك، والمطران 
جوزيف نيرســيس زاباريان ـ  بطريركية الأرمن 

الكاثوليك.

سخط لإذعان البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية لقرار إسرائيلي 
بتجميد حسابات الأسرى... والجهات المختصة تناقش إجراءات المواجهة

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، 
تأييدهــا لقرار الرئيس محمود عباس، وقالت إنه ســيتم 
إلغــاء كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتال، ســواء الأمنية 
أو الاقتصادية أو السياســية، في حال تم الإعان عن بدء 
تنفيذ مخطط ضم المستوطنات، في وقت هددت فيه حركة 

فتح بتصعيد المقاومة الشعبية.
وعقب اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة 
الرئيس عباس الليلــة قبل الماضية، أكدت في بيان لها، أن 
طابع العاقة الفلسطينية بإسرائيل هي "عاقة تقوم على 
رفض شــعبنا لاحتال وجرائمه المتواصلة ضد شــعبنا 
والتنكر لحقوقنا المســنودة بقرارات الشــرعية الدولية"، 
معلنة رفضها وإدانتها لمواقف الأحزاب المشــكلة للحكومة 
الإســرائيلية، التي تســتند للدعم الأمريكي من أجل ضم 
الأراضي في الضفة الفلســطينية وخاصة الأغوار وشمال 

البحر الميت والأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات.
وأشــادت بالدول والمؤسســات الدولية التي استمرت 
في تقديم المســاعدات للشعب الفلســطيني، سواء أكانت 
مســاعدات طبيــة أو مالية، ودعــت الــدول المانحة إلى 
ســد العجز في موازنــة وكالة غوث وتشــغيل الاجئين 
"الأونروا"، حتى تستطيع الاستمرار في تحمل مسؤولياتها 
تجاه جميع الاجئين الفلســطينيين، كمــا ثمنت "المواقف 
الجادة والثابتة" للدول العربيــة والأجنبية وللعديد من 
المؤسســات الدولية التي أعلنت رفضهــا لمخططات الضم 

والاستيطان.
الرئيس  لدعــوة  تأكيدها  التنفيذية  اللجنــة  وجددت 
عباس لعقد مؤتمر دولي للســام كامل الصاحيات، على 
أساس تنفيذ قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية، 
وبما يضمن إنهاء الاحتال الإسرائيلي، وتجسيد استقال 
دولة فلســطين بعاصمتهــا القدس الشــرقية على حدود 
الرابــع من يونيــو/ حزيران 1967، وحــل قضايا الوضع 
النهائي كافــة وعلى رأســها قضية الاجئين والأســرى 

استناداً للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأعلنــت فــي بيانها أنها ناقشــت ما تمر به الســاحة 
اليميني  الشــعبوي  الخطاب  "تصعيد  وخاصــة  الدولية 
والمســاس  الدولي  القانون  تقويض  ومحاولــة  المتطرف 
بحقوق الإنسان مســتغاً الجائحة"، كما أدانت استمرار 
الحكومة الإسرائيلية بسياساتها  وممارساتها في تكثيف 
الاستيطان الاســتعماري في جميع أرجاء دولة فلسطين، 
بمــا فيهــا القــدس العاصمة، من خــال هــدم البيوت، 
ومصادرة الأراضي، إضافة إلــى محاولات ضم أجزاء من 

الحرم الإبراهيمي، واستمرار حمات الاعتقال.
وأكدت اللجنة التنفيذيــة على رفضها وإدانتها لإعان 
وزيــر جيش الاحتــال نفتالــي بينيت، عن بنــاء آلاف 
الوحدات الاســتيطانية قرب مدينة بيت لحم، في إطار ما 
يسمى تكتل مســتوطنات "غوش عتسيون" وآلاف أخرى 
في مستعمرة "أفرات"، وقالت إن ذلك يتطلب سرعة تدخل 
المجتمع الدولي ومؤسساته، ومحاكمة الاحتال على هذه 

الجرائم بما فيها "جريمة الاستيطان الاستعماري".
ورفضت اللجنة التنفيذية تصريحات السفير الأمريكي 
ديفيد فريدمان وإعانه عن ســرعة قيام حكومة الاحتال 
بالضم "انســجاماً مع مواقــف الإدارة الأمريكية المعادية 

والتي تحاول تمرير صفقة القرن المشؤومة".
وأكدت المضي قدماً بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة 
الوطنية الفلسطينية ورأب الصدع ونبذ الفرقة والانقسام 
والتوحد فــي مواجهة مخططــات الاحتــال، وجرائمه 

المتواصلة.
 وبمناسبة حلول ذكرى "نكبة فلسطين" أكدت التنفيذية 
على حق عودة الاجئين الفلســطينيين استناداً الى قرار 
194، وقالت "هذا الحق يعتبر جوهر القضية الفلســطينية 

منظمة التحرير تؤيد قرار إلغاء الاتفاقيات
 مع الاحتلال في حال تنفيذ مخطط الضم

… وفتح تهدد بتصعيد المقاومة

وفي مقدمة ثوابت شعبنا"، كما أشادت بالأسرى القابعين 
في ســجون الاحتــال، وطالبت بالإفــراج عنهم في هذه 

الطروف.
وكان الرئيــس عباس قد قدم شــرحاً كاماً عن مجمل 
اتصالاته والرسائل المتبادلة مع القادة العرب والأجانب، 

إضافة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة.
 وشدد على أنه أكد للمجتمع الدولي أن إعان الحكومة 
الإســرائيلية عن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، 
ســيعتبر إلغاء لاتفاقات الموقعة والمرجعيات المحددة بين 
الجانبين، وقال "مجرد أن تعلن اســرائيل عن تبني الضم، 
فســنتخذ الإجراءات المناســبة، وهذه الإجراءات ليست 
بحق اســرائيل وحدهــا ولكن بحق أمريــكا، لأن من قرر 

وصمم وبدأ كل المشروع هي أمريكا".
وفي الســياق، قال المتحدث باســم حركة فتح أسامة 
القواســمي "إن ردنا على ضم أي جزء من أرضنا سيكون 
بإلغاء كل الاتفاقيــات دون اســتثناء، وتصعيد المقاومة 

الشعبية الشاملة".
وقال منذرا "لن نقبل بأن تكون صفقة العار مرجعا لأية 
مفاوضات بيننــا وبين الكيان الاســرائيلي، وإن حقوقنا 
ومطالبنا واضحة وتتمثل في تنفيذ الشــرعية والقانون 

الدوليين، وأمريكا وإسرائيل تعرفان جيدا موقفنا". 
وأكد علــى خيار فتح" الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل"، 
وهو خيار "المقاومة والنضال والصمود ورفض المشــاريع 
المشــبوهة التي تنتقــص من حقنــا الثابت فــي دولتنا 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
الى ذلك قالت حركة حماس على لســان الناطق باسها 
حازم قاسم، إن تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل 
ديفيد فريدمان عن أحقية الاحتال في مدينة الخليل وضم 
وعدوانا  وقحــة،  "تصريحات  تعد  الضفة،  مســتوطنات 

أمريكيا مباشر على حقوق شعبنا الفلسطيني".
 وأضاف "هــذه التصريحات اســتمرار لمنطق تزييف 
الحقائق، وتزويــر الوقائع الذي تمارســه إدارة ترامب، 

وهي تتماهى مع رؤية اليمين الإسرائيلي".
وأكد أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض والحق 
والتاريخ، وسيواصل نضاله المشروع حتى طرد المحتل من 
كامل أرضه الفلسطينية، ويقيم الدولة المستقلة وعاصمتها 

القدس.

الرئيس عباس وإلى جانبه رئيس الوزراء محمد اشتية 
في طريقهما لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
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بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20.07  18.52  15.38  12.19  5.42  4.23
20.14  18.57  15.46  12.20  5.38  4.16
19.52  18.27  15.17  11.37  4.44  3.12
20.15  18.58  15.47  12.21  5.39  4.17
19.35  18.16  15.06  11.36  4.52  3.28
21.18  19.46  16.34  12.46  5.42  4.03
20.24  19.13  16.00  12.48  6.20  5.04
19.54  18.32  15.22  11.46  4.57  3.29
20.48  19.20  16.09  12.26  5.28  3.53
19.47  18.29  15.18  11.51  5.10  3.47
19.29  18.11  15.00  11.32  4.49  3.26
20.03  18.40  15.30  11.53  5.02  3.34
19.58  18.30  15.20  11.36  4.38  3.05
20.21  18.53  15.43  12.01  5.04  3.31
20.50  19.17  16.06  12.18  5.14  3.35
19.34  18.25  15.22  12.06  5.43  4.29
19.54  18.26  15.16  11.33  4.36  3.03
20.14  18.56  15.45  12.18  5.35  4.12
19.37  18.26  15.14  12.01  5.33  4.18
20.24  18.57  15.47  12.06  5.10  3.37
20.50  19.25  16.15  12.34  5.40  4.09
19.57  18.41  15.29  12.05  5.25  4.03
19.11  18.04  15.19  11.57  5.46  4.35
20.43  19.30  16.13  13.02  6.30  5.13
20.33  18.53  15.40  11.47  4.36  2.50
20.31  19.00  15.49  12.03  5.01  3.24
21.01  19.26  16.13  12.23  5.17  3.35
21.33  19.49  16.14  12.05  4.16  2.25
22.05  20.19  16.48  12.41  4.59  3.04
22.09  20.20  16.54  12.49  5.14  3.16
21.49  19.57  16.35  12.34  5.07  3.06
21.04  19.20  16.04  12.08  4.53  3.01
20.51  19.01  15.43  11.45  4.25  2.26
21.34  20.04  16.04  11.46  3.24  1.47
21.44  20.06  16.22  12.08  4.06  2.20
21.24  19.39  16.07  11.59  4.14  2.21
22.01  20.21  17.07  13.13  6.01  4.14
20.11  18.41  15.31  11.45  4.44  3.08
20.48  19.11  15.58  12.06  4.58  3.14
21.15  19.22  16.02  12.01  4.36  2.34

المغرب: تراجع للمنحى التصاعدي المسجل 
في حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس خلال الأيام الأخيرة

الرباط - »القدس العربي«:
ســجلت وزارة الصحة المغربيــة 113 إصابة 
جديدة مؤكــدة بفيروس كورونا بين الســاعة 
الرابعة من مســاء أول أمس الخميس، والساعة 
العاشــرة من صباح أمــس الجمعــة، مما رفع 
الحصيلة الإجماليــة إلى 5661 حالــة، وهو ما 
يشكل تراجعاً للمنحى التصاعدي الذي سجلته 
حصيلة الإصابات اليومية خلال الأيام الأخيرة 
في سبب بؤر بثكنات للحرس الملكي  في الرباط.
وأورد الموقــع الإلكتروني للــوزارة الخاص 
بتتبــع الحالــة الوبائيــة في المغــرب، أن عدد 
المتعافين وصل إلى 2302 حالة بزيادة 123 حالة، 
فيما عــدد الضحايا ارتفع إلى 185 حالة، بزيادة 
حالتين، فيما بلغ إجمالي الحالات المستبعدة بعد 

تحاليل مخبرية سلبية52931 حالة.

مندوبية السجون

وتشــكل الإصابات فــي صفوف الســجناء 
وموظفي الســجون قلقاً في مختلف الأوســاط 
المغربية بعد إعلان مندوبية الســجون تسجيل 
37 إصابــة جديدة بكورونا بـ5 ســجون، حيث 
سجلت في ســجون الدار البيضاء سطات حالة 
إصابــة واحدة لــدى موظف كان مــن المرتقب 
أن يلتحــق للعمــل في المؤسســة ضمــن أفراد 
الفــوج الثاني، لكن تم اســتبعاده مع إخضاعه 
للبروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا 
المســتجد. إلا أنه لم تســجل أي حالــة جديدة 
بســجن ورزازات، الذي عــرف أولى الإصابات 
بالفيروس، وقالت المندوبية إنه من بين 241 حالة 

مؤكدة في المؤسسة، تم تسجيل تعافي 116 نزيلًا 
بصفــة نهائية، علماً أن نتائــج الاختبار الثاني 
لـ25 ســجيناً جاءت ســلبية في انتظار إعلان 
تعافيهــم التام من طرف الجهــات المختصة، في 
للبروتوكول  المصابين  النزلاء  باقي  يخضع  حين 
العلاجي داخل المؤسسة. أما بالنسبة للموظفين 
بســجن ورزازات فقد تم تعافي 31 موظفاً بصفة 
نهائيــة بعد إخضاعهــم للبروتوكول العلاجي، 
في حين ما زال بقيــة الموظفين يخضعون لنفس 

البروتوكول.
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، 
في اجتماع للحكومة، إن المغرب يعرف تحســناً 
في بعض المؤشــرات الخاصة بوبــاء كورونا، 
مثل »الارتفــاع المطرد لعدد المتعافين، وانخفاض 
نســبة الوفيات، والتحكم أكثر فــي البروتكول 
الدوائي، وتحقيق الاكتفــاء الذاتي في عدد من 
والكمامات«  المطهرات  مثل  الطبية  المســتلزمات 
وإن هذه النتائج تحققت بفضل المجهودات التي 
الجائحة،  مواجهــة  في  المتدخلين  كافــة  يبذلها 
وفي مقدمتهم مهنيــو الصحة ومختلف الأجهزة 
التنويــه  كل  يســتحقون  والذيــن  الأمنيــة، 
العــروض  أن  العثمانــي  ســجل  والتقديــر. 
المبرمجــة في اجتماع المجلــس الحكومي ليومه 
الخميس ســتمكن المجلس من مواصلة الوقوف 
على مختلف تداعيــات جائحة فيروس كورونا 

والحجر الصحي.
وكشــفت مديريــة علــم الأوبئــة ومكافحة 
أن  المغربيــة  وزارةالصحــة  فــي  الأمــراض 
الإجــراءات الاســتباقية التي اتخذهــا المغرب 
مبكراً للوقاية من فيــروس كورونا مكنت البلاد 
من تجنب حوالي نصــف مليون إصابة بالوباء 

و15 ألــف حالة وفــاة وتجنب ما بــين 300 ألف 
حالة إلــى 500 ألــف حالة جديــدة، بالإضافة 
إلى تجنــب ما بين 9000 إلــى 15000 حالة وفاة 
وتجنــب ما بــين 4650 و7750 حالة حرجة التي 
تتطلب رعاية مكثفة في أقسام الإنعاش، علماً أن 
الطاقة الإجمالية المســتعملة من أقسام الإنعاش  

في المغرب لا تتجاوز اليوم نسبة 5 في المئة. كما 
تجنيب المغرب بفضل هذه الإجراءات المرور إلى 
العدوى  الثالثــة وهي مرحلة انتشــار  المرحلة 
الجماعاتية، لتســقر الوضعية اليوم في حدود 
المرحلة الثانية، والتي لم تســتنزف الإمكانيات 
الطبية.وتتوقع الوزارة أن يصل عدد الإصابات 

إلى غاية 20 أيــار/ مايو الجــاري، وهو تاريخ 
انتهاء فترة الحجر المنزلي الثانية، حوالي 6400 

إصابة مؤكدة.
ولم تســتبعد مديرية علم الأوبئة ومحاربة 
الأمراض عودة ظهور فيروس كورونا المستجد 
بعد إجراءات رفع الحجر الصحي لعدم انخراط 

المواطنــين في التدابيــر الوقائيــة، وقالت في 
مذكرة »خريطة طريق لرفع الحجر الصحي« إنه 
لا يمكن الاســتمرار في الحجر الصحي إلى غاية 
القضاء كلياً على الوباء، علــى اعتبار أن الأمر 
مســتحيل وله جوانب ســلبية على الاقتصاد 
والمجتمع وظهور أمــراض أخرى منها الأمراض 

النفسية.
وأكدت المذكرة أن التحكم في الحالة الوبائية 
يســتوجب الرفع من الحجر بشــكل تدريجي، 
خصوصــاً بعد اســتقرار الوضــع بالعديد من 
الجهــات والأقاليم، حيث تســجل بعضها عدداً 
منخفضــاً من الإصابات، فيمــا جهات أخرى لم 

تسجل أي إصابات جديدة.

جماعات مغلقة

وحذرت المديريــة من ظهور بــؤر عائلية أو 
مهنية أو داخل جماعات مغلقة واعتبرت أنه مع 
ذلك ســيتم التحكم فيها، متوقعة السيطرة على 
البؤر الحاليــة في الفترة ما بــين 16 و22 أيار/ 
مايو الجــاري، مع تســجيل 10 أو 20 حالة من 

المخالطين مع نهاية الجائحة.
وحــذر محمد اليوبــي، مديــر المديرية، من 
خطــورة رفــع الحجر بشــكل كلــي و خروج 
المواطنين إلى الشــوارع، مما سيضع البلاد أمام 
موجــة جديدة من الجائحــة، مقترحاً أن يكون 
الجهات،  مســتوى  على  تدريجياً  الحجــر  رفع 
والتركيز على الأنشطة المهنية والاقتصادية ذات 
الأولوية، مع الحفظ علــى التباعد الاجتماعي، 
الذين يعتبرون  واســتمرار حجر كبار الســن 

الأكثر عرضة للعدوى.

العثماني: أمام المغرب معركة طويلة بعد 
رفع الحجر المنزلي لتطويق انتشار الوباء

الرباط - »القدس العربي«:

قال رئيس الحكومــة المغربية إن أمام بلاده معركة طويلة بعد رفــع الحجر المنزلي المقرر، لتطويق 
انتشار وباء كورونا، وإن هناك سيناريوهات متعددة لما بعد الحجر إلا أنه لم يكشف عن تفاصيلها. 

وأكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في لقاء خاص مع القنوات التلفزيونية الرسمية، مساء 
الخميــس، أن على المغاربة »أخــذ الاحتياطات، لأن المعركة لم تنته، فمزيــداً من الصبر والاحتياطات 
والحذر، لأننا تجنبنا الأســوأ«. وأوضح أن »عدد الوفيات تقل، ونسبتها تصل إلى 3.3 في المئة مقارنة 
مع عدد الحالات بعد أن كنا في 7 في المئة، وتفادينا الأســوأ بســبب الإجــراءات الاحترازية ومخاطر 
كبيرة. ونتيجة التدخلات والإجراءات الاحترازية وتدابير الحجر الصحي اســتطعنا أن نتفادى 200 

وفاة يومياً وأن نتجنب الأسوأ«.
ونفى رئيس الحكومة المغربية أن يذهب الموسم الدراسي  في المغرب نحو »سنة بيضاء«، واعتبر أن 
»التعليم عن بعد« المنجز خلال هاته الفترة للوصول بلغ إلى نتيجة معقولة »ولا نقر بأن جميع الأطفال 
اســتفادوا من خدماته، ســواء عبر الأقســام الافتراضية أو المنصات أو قنوات القطب العمومي، وأن 
مليوناً و300 ألف استفادوا من الدروس الرقمية« وهي عملية تكميلية، لذا لن تكون هناك سنة بيضاء 
ما دام أن التلاميذ والطلاب قضوا نحو 70 في المئة من المقرر الســنوي المنجز. و«السيناريوهات سيتم 
حسمها الأسبوع المقبل، وإن فرقاً تشتغل للتفكير في تشاور مع مديري المؤسسات والجامعات لإيجاد 
حــل مكيف لكل أطراف العملية التربوية بعد مغادرة الحجر الصحــي، بما فيها الامتحانات، في أقرب 
وقت«.ونفى العثماني أن تكون الحكومة قدمت دعماً لأي مدرسة خاصة معتبراً ذلك »خبراً زائفاً، وأنه 
ليس هناك أي قرار لدعم المقاولات والمؤسسات، وإنما يدعم المأجورين فقط«. وحصر عدد المستفيدين 
مــن الدعم المالي ما يقارب 5 ملايين و800 ألف، مشــيراً أن عملية التوصل بالدعم تتواصل خلال الأيام 
القليلة المقبلة.ولفت إلى أنه لا وجود لحلول نهائية للإشــكالات التي اأرزتها تداعيات فيروس كوونا، 
وقال: »نباشــر التفكير العميق الضروري، وسنخبر الرأي العام بكل قرار من القرارات المتخذة في كل 

مستوى من المستويات«.
وقال: »من الســهل أن نقول للناس عودوا لحياتكم الطبيعية ونفــك قيود الحجر الصحي«، ولكن 
ســندفع لاحقاً الثمن غالياً وســنجني ضحايا أكثر، »لذلك على المغاربة الصبــر، والصبر على الحجر 
والضيق، لأن الوضع مقلق حتى الآن، وهناك متضررون كثر، أبرزهم المأجورون والمقاولات، مشــيراً 
إلــى أن 900 ألف متضرر من الوباء من فئة المأجورين المنخرطين في الضمان الاجتماعي توصلوا بدعم 

الدولة حتى الآن.

الأمن المغربي ينفي »مزاعم« الاعتداء على صحافيين
خلال تصوير تقرير حول الأسواق في رمضان 

الرباط - »القدس العربي«:

نفت الســلطات المغربية وقوع أي اعتداء أو انتهاك 
لصحافيــين مغاربة أثنــاء قيامهم بعملهم فــي مدينة 
قريبة من العاصمــة الرباط بعد أن قال صحافيون إنهم 
تعرضوا لعنف جســدي ولفظي ودعت منظمة صحافية 
دولية الســلطات لمعاقبة رجال الشــرطة الذين قاموا 

بالاعتداء. 
وقالت منظمة »مراســلون بلا حــدود«، التي يوجد 
مقرها فــي باريس، إن على الســلطات المغربية معاقبة 
الشرطيين بسبب »سلوك غير مقبول« بتعرضهم لفريق 

محطة تلفزيونية خلال تصوير تحقيق.
وقال مدير مكتب شــمال إفريقيا في المنظمة، صهيب 
الخياطي، إنه »لا يجب أن يقع استغلال الأزمة الصحية 
للاعتــداء علــى الصحافيين الذين يقومــون بواجبهم 
المهني«، لذا »من الضروري تحديد هوية رجال الشرطة 

المعتدين ومعاقبتهم من قبل العدالة المغربية«.
وأوضحت المنظمة أنه تم الاعتداء بالعنف الجسدي 
واللفظي على الصحافيين ســعاد وصيــف ومحمد بو 
الجيهال من قبل ضابط شرطة وزملائه في مدينة تيفلت 
القريبة من العاصمة الربــاط، وهما بصدد إعداد تقرير 
صحافي حول نشــاط ســوق محلية خلال رمضان في 
خضم أزمة كورونا المســتجد، لكن سرعان ما تم منعهما 
من التصويــر وعمد أعوان الأمن إلــى ترهيبهما«، وأن 
ضابط الشــرطة »صفع الصحافية سعاد وصيف مرتين 
وطرحهــا أرضاً«، وأصيــب المصــور الصحافي محمد 
بوالجيهال في ذراعه عندما »حاول منع قوات الشــرطة 

من مصادرة آلة التصوير«.

وأكــد الخياطــي أن »مراســلون بلا حــدود« تدين 
الســلوك غيــر المقبول لقــوات الأمن الذيــن تجاوزوا 
صلاحياتهم بالاعتداء علــى الصحافيين وهو الأول من 
نوعه في بلــد يحتل المرتبة 133 فــي التصنيف العالمي 

لحرية الصحافة الذي تصدره المنظمة.
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية، بشكل 
قاطع، »المزاعم والادعاءات المنســوبة إلى موظفيها، في 
بيان صادر عن منظمة »مراســلون بــلا حدود«، والتي 
ادعت أن ضابط أمن وعناصر الشــرطة بمدينة تيفلت، 
منعــوا طاقماً صحافياً من قنــاة الأمازيغية من تصوير 
مادة إعلامية بمناســبة شــهر رمضان، وأنهم عرضوا 
أفــراده لاعتداء جســدي ولفظي«، وأكــدت أول أمس 
الخميــس أنها وتكذيبــاً لهذه المزاعم التي تنســب إلى 
الشرطة وقائع غير صحيحة ومشوبة بالادعاء الزائف، 
»تؤكد أن رجال الشــرطة في مدينة تيفلت لم يباشروا 
أي تدخل كيفمــا كان نوعه ضد أي صحافي بمناســبة 
مزاولته لمهامه، وأنهم لم يعترضوا نهائياً على إنجاز أية 

عملية تواصلية لطاقم قناة الأمازيغية.
وشددت على أنها »استجابت لجميع طلبات التصوير 
الصادرة عن المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، بشأن 
مواكبة العمل الأمني خــلال تدبير جائحة  كوفيد-19، 
وأنها بصــدد تصويــر عــدة روبورتاجــات إعلامية 
بالتعاون مع قناة الأمازيغية، تتنــاول الجانب الأمني 
في تدبير هذه الجائحة« و«تتوفــر على مصالح مكلفة 
بالتواصل مع وسائل الإعلام وتسهيل عمل الصحافيين، 
والتي كان حرياً بناشر هذا الخبر الزائف، ومن تداوله 
بشــكل مشــوب بعدم الدقة، أن يراجعهــا للتحقق من 

صحة الخبر ومدى علاقته بالمرفق العام الشرطي«.

هيئات حقوقية مغربية تحذر 
من خطورة التأخر في معالجة أزمة 

آلاف المغاربة العالقين في الخارج
الرباط - »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

حذرت هيئــات حقوقية مغربية من خطــورة التأخر في معالجــة أزمة آلاف 
المغاربة العالقين في الخارج، الذين يهددون بالاعتصام أمام السفارات والقنصلية 
المغربيــة، بعد أن اتضح أنه ليس لدى الحكومــة زمن محدد لحل هذه الأزمة التي 
بدأت منتصف آذار/مارس الماضــي، بعد إغلاق الحدود البرية والبحرية وإغلاق 

المجال الجوي في إطار إجراءات لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.   
وقال ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن هناك سيناريوهات 
لإعــادة المواطنــين العالقين في الخارج، إلا أنــه ربط ذلك برفــع حالة الطوارئ 

الصحية التي لم يحدد موعد رفعها.
وســجلت القنصليات المغربية في الخارج حتى الخميس 27 ألفاً و850 مغربياً 
يُريدون العودة إلى بلدهم، وأنشــأت 155 مركزاً وخلية أزمة لمواجهة المشكلة في 
ســفارات وقنصليات المغرب في الدول المعنية، للتواصل والتكفل وتتبع وضعية 
هؤلاء المغاربة العالقين، وتكفلت بحوالي 5700 شــخص، إما بالتطبيب أو السكن 

أو خدمات أخرى، وهو ما يوازي 25 في المئة من الحالات العالقة بالخارج.
ونبهت اللجنــة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين في الخارج، في رســالة 
مفتوحــة إلى رئيــس الحكومة ووزيــر الخارجية ورئيســي مجلــس النواب 
والمستشــارين، إلى تأخر الســلطات المعنية في العمل علــى إجلائهم، وقالت إن 
»الحكومة المغربية، في شخص وزير الخارجية، أكدت أن عودة العالقين حق غير 
قابل للنقاش، خلال اجتماع لجنة الخارجية البرلمانية، مؤكداً أن العملية يجب أن 
تتم في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم، 
وأن المغرب بصدد العمل على خلق شــروط هذه العودة في أقرب الآجال طالما أن 

المنظومة الصحية جاهزة لاستقبالهم«.
ومن المقــرر أن يخوض المغاربــة العالقون فــي الخارج، ابتــداء من الإثنين 
المقبل، وقفات احتجاجية إنذارية أمام القنصليــات المغربية بدول العالم بعد أن 

»استنفدوا كلّ الأوراق الممكنة للضّغط على الحكومة«.

جماعة العدل والإحسان المغربية تطالب بإطلاق
 سراح المعتقلين السياسيين في ظل كورونا

الرباط - »القدس العربي«: 

طالبت جماعة العدل »بإطلاق ســراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين، في ظل جائحة 
فيروس كورونا المستجد«.

وقال بيان للهيئة الحقوقية التابعة للجماعة شــبه المحظورة، حول وضعية حقوق الإنسان  في المغرب 
في ظل حالة الطوارئ الصحية، إن إطلاق ســراح المعتقلين سيكون تجاوباً »مع مطالب الحركة الحقوقية 
الوطنية بهذا الخصوص والتعجيل بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة«.

وطالبت الجماعة الســلطات بالتراجع عن »المنهجية المعتمدة في المحاكمــات، بدعوى حالة الطوارئ 
الصحية، من خلال انعقاد الجلســات بدون حضور مادي للمعنين بها، وهو ما يعتبر خرقاً لمعايير المحاكمة 

العادلة، وتغييباً لأسسها القانونية، الضامنة لحقوق جميع الأطراف«.
واســتنكرت الهيئة الحقوقية للجماعة »التجاوزات والانتهاكات الحقوقية التي شابت تطبيق قانون 
الحجــر الصحي وتوقيف أعــداد هائلة من المواطنين. علمــاً أن ذلك قد تم في ظروف صحية تســتوجب 
التخفيف من الاكتظاظ في أماكن الاعتقال. كما تم تصوير الأفراد والأســر برجالها ونسائها وأطفالها، في 

انتهاك لحياتهم الخاصة، ونشر عدد من الفيديوهات الخاصة بتلك التدخلات.
واســتنكرت الجماعة »الحملات الممنهجة التي تشــنها مجموعة من وســائل الإعــلام التي أصبحت 
متخصصة في التشهير والتي تستهدف الحياة الخاصة للعديد من الوجوه الحقوقية والسياسية والمدنية 
المغربية بهدف تصفية الحسابات وتكميم الأفواه«.  ودعت إلى إنهاء معاناة حالات العالقين الممنوعين من 
الســفر داخل المغرب وخارجه، والعمل على إرجاع المغاربة العالقين بالخارج إلى أرض الوطن. على غرار 

ما قامت به الدول التي تدخلت لترحيل مواطنيها من المغرب.

اسبانيا تبدأ التخلي عن الغاز الجزائري 
في قرار يحمل انعكاسات قد تمس ملف الصحراء 

لندن- »القدس العربي «

من حسين مجدوبي:
قررت إسبانيا تخفيض وارداتها من الغاز الجزائري 
الغــاز الأمريكي بســبب تراجع الأســعار،  وتفضيــل 
وسيؤدي القرار إلى تبعات سياســية هامة منها فقدان 
الجزائر تأثيرها الجيوسياسي في العلاقات مع هذا البلد 

الأوروبي وبلدان أخرى.
وكتبت جريدة الكونفيدينسيال الإسبانية، الخميس 
من الأسبوع الجاري، في مقال بعنوان »إسبانيا تتخلى 
عن حنفية الغاز الجزائري بســبب الأســعار الرخيصة 
للغاز الجزائري« أن إســبانيا قد تغير من استراتيجية 
واردات الطاقــة ومنها الغــاز. وتشــكل الجزائر ومنذ 
عقود المصدر الرئيسي للغاز الذي تستورده إسبانيا من 
الخارج وكذلك بعض الدول الأوروبية. ويوجد أنبوبان 
لضخ النفط، الأول ويعود إلى التسعينيات ويضخ النفط 
من الجزائر عبر الأراضي المغربية ثم مضيق جبل طارق 
فالجنوب الإســباني، والثاني ينطلق من شواطئ غرب 

الجزائر نحو منطقة ألمرية، جنوب هذا البلد الأوروبي.
وكان الغــاز مصدر توتر في الكثيــر من الأحيان بين 
الطرفين بســبب الأســعار أو توظيفه من طرف الجزائر 
كسلاح سياســي في مخاطبة إســبانيا، لا سيما بعدما 
أرادت روســيا إنشــاء ما يصطلح عليه »أوبيك الغاز« 

لجعل أسعاره موحدة مثل البترول.
ومنذ شــهر آذار / مــارس الماضي، بدأت الشــركات 
الإسبانية تســتورد الغاز من الولايات المتحدة وروسيا 
عبر الســفن لأســعاره الرخيصة، وتعد تكلفة نقله أقل 
بكثيــر من الغاز المســتورد من الجزائر عبــر الأنابيب. 
وتنشر الجريدة تفضيل الشركات المستوردة رغبتها في 
تأدية الغرامات للتخلي عن جزء هام من الغاز الجزائري 
لأن هامش الربح أكبر عندما يتم الاســتيراد من روسيا 
أصبحت  الماضــي،  مارس  ومنــذ  المتحدة.  والولايــات 
الولايــات المتحــدة هي المصــدر الأول للغاز لإســبانيا 
وأزاحت الجزائر التي تحتل هذا المركز منذ أكثر من ثلاثة 
عقود. وانهارت أسعار النفط مثل انهيار أسعار البترول، 
بينما الجزائر تحافظ على ســعر البيــع المتفق عليه إلى 

إسبانيا دون تخفيض.

موريتانيون عالقون في تونس مرتاحون لكن يطالبون الرئيس بإجلائهم
نواكشوط- »القدس العربي«: 

طالب أفراد مئة وأربع عشرة أســرة موريتانية عالقة في تونس 
منذ إغــلاق الحدود الجوية منتصف آذار/مــارس الماضي، الرئيس 
الموريتانــي محمــد الشــيخ الغزوانــي بإجلائهم مــن تونس إلى 

موريتانيا.
وثمن ممثلون لهذه الأسر التي بلغ مجموع أفرادها 300 شخص، 
في رسالة للســلطات، »المساعدة المادية والدعم المعنوي الذي تلقاه 
العالقون من  السفارة الموريتانية في تونس«، إلا أنهم رجوا الرئيس 
الغزوانــي التفكير فــي ترحيلهم إلــى موريتانيا«. قيام الســفارة 
الموريتانية في تونس بدفع الإيجار لمدة شــهر عــن 100 عائلة، مع 
استضافة 14 أســرة أخرى في عمارة مجهزة أحسن تجهيز، وتقديم 

مساعدات غذائية هامة للجميع، بدون استثناء أو تقصير«.
وتحدث ممثلو العالقين عن قيام الســفارة بشراء بعض الأدوية 
لبعض المرضى العاجزين، ووضع ســيارات مرخصة تحت تصرفهم 

للنقل في أوقات الحظر.
وينتظر عشــرات الموريتانيــين العالقين في الســنغال والمغرب 
المجاورتين منــذ آذار/ مارس الماضي، الســماح لهــم بالدخول إلى 
موريتانيا، غير أن الســلطات رفضت فتح الحدود المغلقة مع الدول 
المجاورة بسبب انتشار وباء كورونا فيها بشكل لافت، لكنها تحملت 
ســكن وإعاشة وعلاج أعداد كبيرة من مواطنيها في تونس والمغرب 

والسنيغال.
وأكدت وزارة الشــؤون الخارجية والتعــاون والموريتانيين في 
الخارج، في بيــان ردت فيه مؤخراً على طلبــات العالقين الراغبين 
في الدخول، أن »ظروف الأزمة الصحية الخانقة التي سببها انتشار 
فيروس كورونا على مستوى المعمورة قد قاد العديد من البلدان إلى 

إغلاق حدودها للاحتماء من هذا الوباء غير المسبوق«.
وذكــرت بأنها »أصدرت، بأمر من رئيــس الجمهورية، تعليماتها 
للبعثات الدبلوماسية والقنصلية لتكون على اتصال دائم بمواطنينا 
فــي الخارج ولتأمــين المســاعدة الضرورية في حدود المســتطاع، 

ولمتابعة المشاكل التي يطرحها المواطنون بكل عناية لتقديم ما يمكن 
من حلول«.

وســجلت موريتانيا منذ منتصف آذار/ مــارس الماضي، ثماني 
إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، شفيت منها ست وتوفيت واحدة، 
وبقيت حالة واحدة خاضعة حالياً للعلاج وتتماثل للشــفاء بوضع 

صحي جيد.
وخففــت قبل يومــين حزمــة إجراءاتهــا الاحترازيــة لمواجهة 
الفيــروس، حيث أرجعــت توقيت حظر التجوال وأذنت بشــروط 

محددة في فتح الأسواق والمطاعم وأداء صلاة الجمعة.
واحتفظت السلطات بإجراءات أخرى، بينها إغلاق الحدود ومنع 

التنقل بين الولايات الداخلية وإغلاق العاصمة نواكشوط.
وأكدت الســلطات أنها كلفت لجنة متخصصــة للنظر في إمكانية 
تخفيــف أو إلغاء الإجــراءات الاحترازية الأخــرى طبقاً لتطورات 
انتشــار الوباء في الداخل وعلى مســتوى دول الجــوار وكذا على 

مستوى العالم. 

أطباء في أحد مستشفيات المغرب
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر-»القدس العربي«:

جاءت ردود الفعل على مســودة الدســتور 
الجديد في الجزائر محتشــمة، رغم التعديلات 
المهمــة المقترحــة التي تذهب فــي معظمها نحو 
تكريــس الحريات الفرديــة والجماعية، وبناء 
دولة مؤسســات، وتفــادي التســلط والتفرد 
بالقرار، ونظام الحكم مــدى الحياة، فيما يبدو 
أنــه تريث من طرف الطبقة السياســية التي لم 
تصدر الكثير منها ردود فعل على المســودة التي 
تم توزيعها عليها، والتي نشــرت مقتطفات منها 

في وسائل الإعلام.
وقال بيــان صدر عن حركة البنــاء الوطني 
الرئاســية  الانتخابات  مرشــح  يقودها  التــي 
الأخيرة عبد القادر بن قرينــة إنه "مع خطورة 
تهديد هذا الوباء وانعكاســاته الســلبية، لا بد 
من السرعة في الاستجابة لمطالب الحراك ببناء 
مؤسســات الجزائر الجديــدة بوثائق جديدة 
معتبرة  جديدة"،  حكم  وبقاعدة  جديدة  وآليات 
أن الوثيقة التي تم توزيعها هي مسودة وليست 

دستوراً، وأنها تأمل "من كل الجزائريين، أحزاباً 
وشخصيات ووســائط مجتمعية، الابتعاد عن 
السلبية والانخراط في إثراء النص، حتى تصير 
لمتطلبات  يستجيب  ومســتقراً  حقيقياً  دستوراً 
الحاضر والمســتقبل، ولا يصبح وثيقة كما كانت 
ســابقاً تســتبدل حســب الأهواء والأمزجة أو 
الاستجابة لجماعات الضغط حتى أصبح تقليداً 

عندنا أن لكل رئيس دستوره".
وأضــاف أن "الوثيقــة كان متوقعــاً منها أن 
تكرس مطالــب الحراك وشــعاراته، وتتضمن 
الديباجة الخاصة بالدستور جميع مطالبه بكل 
الذي  الشــباب  تطلعات  تبــرز  وأن  تفاصيلها، 
أطلقه وتعمل قطيعة حقيقية مع كل ممارســات 
لبناء طبقة سياسية  البالية وتؤســس  الماضي 
جديدة غير ملوثة ولا متورطة في فساد سياسي 

ولا مالي".
واعتبرت حركة البناء الوطني أن صلاحيات 
رئيــس الجمهوريــة تحتــاج تدقيقــاً أكثر بما 
يستجيب لبناء دســتور يوازن بين السلطات، 
مشــيرة إلى أن الجزائر واحدة، وشعبها واحد، 

قابلة  وغير  واحدة،  الرســمية  الوطنية  واللغة 
للنقــاش والمزايــدة وللرضوخ أمــام جماعات 

الضغط.
وذكرت أنــه "للجزائر خصوصيــات عقدية 
وتاريخية وحضارية، ولعله من غير المناســب 
المبالغــة في التنصيــص بالاتفاقيــات الدولية 
بالشــكل الذي تصير هــي فيه المحــدد والمقيد 
تلك  بنــود  ففي  الجزائــري،  الشــعب  لموروث 
الاتفاقيات ما يناقض قيم مجتمعنا". موضحة أن 
"بعض الاهتمام بالفئات لعله من الأنسب محله 
القانون أو القانون العضوي، وليس بالضرورة 
محله الدســتور. ورأينا سوء استعمال سياسة 

المحاصصة في المرحلة السابقة".
وأكدت الحركــة التي يقودها بــن قرينة أن 
الوثيقة تضمنت عديداً مــن الحقوق لم تكن في 
سابقها، فهي بالضرورة محل ترحيب، متسائلة: 
"لكن لا ندري ما معنى إطــلاق الحريات العامة 
وعدم تقييدها إلا بقانون، وكثير من الممارسات 
المرفوضة شعبياً وحضارياً يضعها أصحابها في 

خانة الحريات و لم يقيدها أي قانون".

ولاحظت حركة البناء أن "الدســتور الجديد 
تناول حرية المعتقد بجرأة، بحيث لا تجد تمييزاً 
بين عقيدة الأمــة الجزائرية وكل مــا هو دخيل 
حتــى وإن كان مبرمجــاً الغرض منــه تمزيق 
وحدتنــا وأن يكــون أداة ضغط لبنــاء أقليات 

كيفما كان شكلها".
الملقــاة على كاهل  "المهام  البيــان أن  وذكر 
جيشــنا ثقيلة وكبيرة ومتشــعبة، ورغم ذلك 
جيشنا  مساهمة  كبيرة  بجرأة  الوثيقة  طرحت 
خارج حدودنا، وهذا يحتاج إلى توضيح أكثر 
حتى لا نســتنزف جيشــنا في معارك يفتعلها 
الكبار وندفــع ثمنها نحن والصغــار، ويبقى 
ظهر الجزائر عارياً". مشــددة علــى أن تكون 
متطلبات الدولة المحوريــة القائدة في الإقليم 
بــارزة، وتدخلات الدولة فــي محيطها يكون 

بدقة ووضوح كامل".
وثمن رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد 
مبروك، ما جاء في الدســتور الجديد المقترح، 
معتبراً أن خطوة إبعاد وزير العدل عن تركيبة 
المجلس الأعلى للقضاء في مســودة الدســتور 

خطــوة إيجابيــة، كمــا اعتبر تســمية الباب 
الدستور  العدالة والقضاء في  المتعلق بشؤون 
الحالي أشمل من التســمية الجديدة )السلطة 

القضائية( في الدستور الجديد المرتقب.
وأضــاف مبروك، في تصريح لموقع "ســبق 
تقضي  لمرحلــة  وصلنا  أننــا  "أعتقد  بــرس": 
بممارسة كل سلطة لمهامها دون التدخل في شأن 
ســلطة أخرى، ما يعني الفصل بين السلطات"، 
ليسترســل: "كما أن نقطة تنحية وزير العدل 
من نقابة القضاة واحدة مــن المطالب القديمة 

للقضاة يبدو أنها تتجه إلى التكريس".
واعتبــر أن النقطــة الســابعة مــن محور 
الســلطة القضائية فــي المشــروع التمهيدي 
للدســتور، فيما يتعلق بالتمثيــل النقابي في 
المجلس الأعلى للقضاء، تمثل اعترافاً بتمثيلية 
النقابة في حد ذاتها ومدى شرعيتها، مستشهداً 
بآخر انتخابات للنقابة التي شــارك فيها أكثر 
من 5300 قاض، كســابقة في تاريــخ القضاء 
الجزائــري، على حــد قوله، قبــل أن يؤكد أن 
التمثيل سيسمح بمراقبة عمل المجلس بصورة 

واشنطن: نعلم جيداً أن روسيا تتعاون مع الأسد لنقل مرتزقة إلى ليبيا 
وسنواصل الضغط لوقف القتال ولا ندعم هجوم حفتر على طرابلس 

السراج: المهمة الأوروبية الجديدة 
في المتوسط تمنح أفضلية لحفتر

■ روما - أ ف ب: اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز الســراج، أنّ مهمة 
"إيريني" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والمكلفة بمراقبة حظر الأسلحة المفروضة على 

ليبيا، تمنح أفضلية لخليفة حفتر، رجل شرق البلاد النافذ.
وأعلــن الســراج، فــي مقابلة نشــرت الجمعة مــع صحيفــة "كوروييري دي لا ســيرا" 
الإيطاليــة، أنّ "الهــدف الأساســي لمهمة "إيريني" هــو فرض احترام حظر الأســلحة الذي 
اقرته الأمم المتحدة على إرســال مساعدات عسكرية خارجية إلى ليبيا، ونطاق عمل المهمة 
هو البحر الأبيض المتوســط، غير أنّ أعداءنا يتلقون الســلاح والذخائر بصفة رئيسية عبر 

البر والجو".
وتابع: "هذا بإيجاز اعتراضنا الرئيســي، ستتم مراقبة مرافئنا، الإضرار بقواتنا، بينما 

مواقع حفتر ستكون حرة في تلقي كل أنواع المساعدات".
وكان تقريــر حديــث لخبراء فــي الأمم المتحدة يراقبــون الحظر المفروض على شــحن 
الأسلحة إلى ليبيا أشار إلى وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية ومقاتلين سوريين 

جاؤوا من دمشق لدعم قوات حفتر.
وتحــل "إيريني" محل مهمة صوفيا التــي أطلقت عام 2015، لكنها على عكســها مكلّفة 
فقط بمراقبة حظر الأســلحة. وجرى الإعلان عنها نهاية آذار/مارس، ودخلت حيز التنفيذ 

في 4 أيار/مايو.
وكان السراج أعلن قبل نحو ثلاثة اسابيع أنه لن يتفاوض مجدداً على حل سياسي مع 

المشير خليفة حفتر بسبب "الجرائم" التي ارتكبها.
وكرر هذا الموقف للصحيفة الإيطالية بقوله: "كلا، لم نعد مستعدين للتباحث مع حفتر. 

إنّه يتحمل مسؤولية انقلاب دنيء. لا يجب أن يشارك مجدداً في طاولة مفاوضات".

اتّهمــت وزارة الخارجيــة الأمريكية،   ■ واشــنطن- وكالات: 
موسكو بتصعيد حدّة النزاع في ليبيا، حيث أكّد تقرير للأمم المتحدة 
وجود مرتزقة روس يقاتلون في صفوف قوات خليفة حفتر، داعية 
طرفي النزاع الدائر في هذا البلد للتوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع.
وحســب تقرير لخبراء في الأمم المتحــدة مكلفين مراقبة الحظر 
المفروض على شــحن الأســلحة إلى ليبيا، فإنّ هذا البلد فيه حالياً 
ما بين 800 و1200 مرتزق تابعين لمجموعة فاغنر الروسية، يدعمون 
خليفة حفتر الذي يشنّ من نيســان/أبريل 2019 هجوماً للسيطرة 

على طرابلس.
وقــال كريــس روبنســون، المتخصّص بشــؤون روســيا في 
الخارجيــة الأمريكية، للصحافيــين إنّ الدعم الروســي "أدّى إلى 

تصعيد كبير لحدّة النزاع وإلى تدهور للوضع الإنساني في ليبيا".
وأضــاف: "غالباً ما تُعتبــر فاغنر، عن خطأ، أنّها شــركة أمنية 
خاصــة، لكنّها في الواقــع أداة للحكومة الروســية يســتخدمها 

الكرملين لتحقيق أهدافه بتكلفة أقل ومخاطر أقل".
وأكّد الدبلوماســي الأمريكي أنّ الصور التي التقطت للأســلحة 
"الثقيلة والمتطورة" التي تمتلكها عناصر فاغنر في الميدان تثبت أن 

هذه ليست مجرّد شركة خاصة.
بدوره، اعتبر هنري ووســتر، المسؤول عن شــمال أفريقيا في 
الخارجية الأمريكية، أنّ موســكو لا تبدو على استعداد للانسحاب 
مــن ليبيا التــي أصبحت بالنســبة إليها بعد ســوريا جــزءاً من 
إســتراتيجيتها للتأثير في المنطقة. وقــال: "لا يأملنّ أحد أن تحزم 

روسيا حقائبها وتغادر بعد أن استثمرت في الصراع الليبي".
وناشد ووستر موســكو، التي لطالما نفت أي دور لها في وجود 
مرتزقة روس في ليبيا، بالانضمام إلى الدعوات لاستئناف الحوار 
بين حفتر وحكومــة الوفاق الوطنــي المعترف بها أمميــاً ومقرّها 

طرابلس.
وشــدّد الدبلوماســي الأمريكي على أنّ بلاده لم تدعم الهجوم 
الذي تشــنّه قوات حفتر على طرابلس، لأنها تعتبر أنه أضرّ بالمهمّة 
الأساســية المتمثّلة بمحاربة جهاديي تنظيمي الدولة الإســلامية 

والقاعدة. 
وفــي ســياق متصل، قالــت الســفارة الأمريكية فــي ليبيا إن 
"الولايــات المتحدة ستســتمر في الضغــط على روســيا وتركيا 
والإمــارات لتشــجيع الجيش الوطنــي الليبي وحكومــة الوفاق 

الوطني على العودة إلى مفاوضات الأمم المتحدة".
كما أكدت عبر تغريده لها على موقع "تويتر" أن الولايات المتحدة 
تتطلع إلى وقف دائم لإطلاق النار اتفــق عليه الطرفان في جنيف 

في شباط/فبراير".
وتتهم قــوات حفتر قوات الوفاق باســتخدام طائــرات تركية 
مســيرة لقصف خطوط إمدادها بالقرب من مدينة بن وليد جنوب 
مصراتة، بينمــا ترد حكومة الوفــاق بأن قوات حفتر تســتجلب 
طائــرات إماراتية وتســتعين الأخيــرة بجنود من شــركة فاغنر 

الروسية. 
وكان مبعــوث الولايــات المتحدة الخاص إلى ســوريا جيمس 

جيفــري، قال الخميس: "نعــرف بالتأكيد أن الــروس يعملون مع 
نظام بشار الأســد على نقل مقاتلين، ربما من دولة ثالثة، وربما من 

السوريين إلى ليبيا، إضافة إلى العتاد".
جاء ذلك فــي تصريحات أدلى بها جيفري خــلال اجتماع حول 
الشــأن الليبي انعقد عبر دائرة تلفزيونيــة مغلقة مع كل من نائب 
مســاعد وزير الخارجية الأمريكي للشــؤون الأوروبية كريستوفر 
روبنســون، ونائب مساعد الوزير لشؤون الشــرق الأدنى هنري 
ووستر.وســلط جيفري في تصريحاته الضوء على زيادة عمليات 
نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، لافتاً إلى أن ســاحة القتال في ذلك 

البلد قد تصبح أكثر تعقيداً.
وأشــارا إلى أن الأمم المتحدة ســبق أن أعربت عــن قلقها حيال 
إرســال روســيا مقاتلين مرتزقة إلى ليبيا، وقيام الإمارات العربية 

المتحدة وتركيا بدعم طرفي الصراع بطائرات مسيرة.
بدوره، تطرق روبنسون إلى الأنشطة الروسية في ليبيا، مشيراً 
إلى أن هذه الأنشــطة تضعف عملية الســلام السياســي بالبلاد، 
وتعزز من وتيرة الصراعات هناك. وتابع قائلًا: "لقد أصبحت ليبيا 
المحطة الجديدة لمساعي روسيا الخبيثة التي تتمحور حول مكاسب 

سياسية واقتصادية ضيقة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب حذّر في كانون الثاني/
يناير أنقرة مــن مغبّة التدخّل فــي ليبيا، وذلك بعد أن أشــاد في 
نيسان/أبريل 2019 "بالدور الهامّ" الذي يقوم به حفتر "في مكافحة 

الإرهاب وتأمين الموارد النفطية".

■ عواصم - الأناضول: ندد الاتحاد الأوروبي "بشدة" 
بالهجــوم الصاروخي الذي تعرضت لــه العاصمة الليبية 

طرابلس، وسقوط قذيفة قرب السفارة الإيطالية.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، 
بيتر ســتانو،أمس  الجمعة، في موجزه الصحافي اليومي 
الذي تطرق خلاله إلى القصف الذي وقع الخميس، وأسفر 
عن مقتل 3 أشــخاص، أحدهم مدني. وقال ستانو: "ندين 
بشــدة الهجوم ضد المدنيين في طرابلس دون تمييز، فهذا 

غير مقبول".
وأضاف: "حســب ما فهمنــا، جرى تنفيــذ هجوم طال 
مكاناً قرب الســفارة الإيطالية أيضاً، نجــدد تضامننا مع 
شركائنا الإيطاليين". وشدد على أن أي هجوم ضد المدنيين 
يعد انتهــاكاً للقانون الدولي، معتبــراً أن "هجوم الأمس، 
أظهر ضــرورة التزام جميع الأطــراف بوقف إطلاق النار، 

واستئناف المفاوضات السياسية".
الجنرال  ميليشــيات  شــنته  الــذي  القصف  وأســفر 
الانقلابي خليفة حفتــر، الخميس، على وســط العاصمة 
الليبية، عن مقتل 3 أشخاص، بينهم عنصرا أمن، فضلًا عن 

4 جرحى.

وأفادت الحكومة الليبية أن القصف كان قريباً من محلي 
إقامة السفيرين الإيطالي والتركي، وقالت إنه يمثل مخالفة 

للقانون الدولي.
وكانت إيطاليــا أعربت عن إدانتها الشــديدة للهجوم 
الصاروخــي الذي شــنته ميليشــيات الجنــرال الليبي 
المتقاعــد، خليفة حفتــر، الخميس، على عــدد من المناطق 

بالعاصمة طرابلس، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.
جاء ذلك بحســب بيان صــادر عــن وزارة الخارجية 
الإيطالية، فجر الجمعــة، تعليقاً على الهجــوم الذي كان 
من بين أهدافه مناطق قريبة من مقر إقامة ســفيري إيطاليا 

وتركيا بالعاصمة.
وقال البيان إن "إيطاليا تدين بشدة الهجوم الذي شنته 
قوات حفتر ضد المدنيين، ما تســبب في مقتل شخصين على 
الأقل بالمنطقة التي يوجد فيها مقر إقامة السفير الإيطالي". 
وشــدد على أن "هذه الهجمات التــي لا تراعي التمييز في 
أهدافها، غير مقبولة علــى الإطلاق، وتعني انتهاكاً لقواعد 

القانون الدولي، وللحياة الإنسانية".
وقالت الحكومــة الليبية، الخميــس، إن القصف الذي 
شــنته ميليشــيات الجنرال الانقلابي خلفية حفتر، وسط 

العاصمــة طرابلس، كان قريبــاً من محل إقامة ســفيري 
إيطاليا وتركيا، في مخالفة للقانون الدولي.

جــاء ذلك حســب بيان صــادر عــن وزارة الخارجية 
بالحكومة، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل 

الاجتماعي "فيسبوك".
وأضافــت الخارجية أن "القصف بهذا الشــكل يخالف 
القانون الدولي والقانون الدولي والإنســاني الذي يدعو 

لحماية البعثات الدبلوماسية".
وأشــار البيان إلى أن "وزير الخارجيــة محمد الطاهر 
ســيالة أجرى اتصالًا مع الســفيرين الإيطالــي والتركي 
لميليشيات  الإجرامي  القصف  واستنكر  عليهما،  للاطمئنان 
حفتر". القصف شنته ميليشيات حفتر بقذائف صاروخية 
واستهدف منطقة "زاوية الهمداني" وسط العاصمة، وأسفر 
عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، بينهم عناصر أمن.
جاء ذلك بحســب تصريحات أدلى بها في وقت سابق، 
الخميس، أمين الهاشمي المستشار الإعلامي لوزارة الصحة 
بالحكومة الليبية. وقال الهاشــمي في تصريحاته: "قصف 
ميليشــيات حفتر لمنطقة )زاوية الهمداني( أسفر حتى الآن 

عن 3 قتلى و4 جرحى".

وأشــار إلى أن "من بــين القتلى عنصــري أمن تابعين 
لــوزارة الداخلية كانــا يقومــان بعملية تأمــين المنطقة 
باعتبارها دبلوماســية لاحتوائها على عدد من السفارات 
الأجنبيــة". كما لفت المصدر إلى أن "من بين الجرحى عنصر 
أمن آخر إصابته خطيرة وشخصاً متطوعاً في فرق الهلال 

الأحمر الليبي أثناء قيامهما بواجبهما بالمنطقة".
المعلومات ذاتها أكدها مصطفى المجعي، الناطق باســم 
المركز الإعلامــي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة، 
حيث أشار إلى أن "القذائف سقطت بمنطقة زاوية الهمداني 

التي تضم سفارات دول أجنبية من بينها إيطاليا وتركيا".
وأضاف المجعــي أن قذائف أخرى ســقطت بالقرب من 
مطار معيتيقــة الدولي بطرابلس وكذلــك ميناء طرابلس 
البحري ولم تتســبب في أية خســائر بشــرية، على حد 

تعبيره.
وكثفــت ميليشــيات حفتــر، بالآونــة الأخيــرة، من 
اســتهدافها للمدنيين، ضمن هجــوم متعثــر بدأته منذ 4 
نيسان /أبريل 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة 
المعترف بها دولياً، تكبدت خلاله خسائر فادحة في الأرواح 

والعتاد.

بعد هجوم صاروخي أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى 

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة قصف ميليشيات حفتر للمدنيين في طرابلس

أكثر شفافية، ومن شــأنه أن يخفف الاحتقان 
بــين عموم القضــاة والهيئات المشــرفة على 
المســار المهني للقاضي بحكم غياب الشفافية 

في تسيير ذلك.

عبد القادر بن قرينة

تونس - » القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثــار رفض البرلمان التونســي "مســاءلة" رئيســه راشــد 
الغنوشــي بشــأن اتصاله برئيس المجلس الأعلى للدولة في 
ليبيا، جدلًا سياسياً كبيراً، حيث أكد مكتب البرلمان أن الطلب 
يفتقر للأســاس القانوني، وخاصــة أن الاتصال يندرج في 
إطار الدبلوماســية البرلمانية، فيما اعتبــر المعارضون للقرار 
أن الغنوشي تجاوز صلاحياته التي يحددها الدستور، على 
اعتبار أن العلاقات الدبلوماســية هي من اختصاص رئيس 

الجمهورية.
وكان الحــزب الدســتوري الحــر تقــدم بطلــب لمســاءلة 
الغنوشي حول اتصاله بخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى 
للدولة فــي ليبيا )واتصالاته الخارجية عمومــاً(، معتبراً أن 
المشــري "معــروف بانتمائــه لتنظيم الإخوان المســلمين في 

ليبيا، وهو يشغل هيئة استشارية لا صفة برلمانية لها".
أن  معتبــراً  الطلــب،  هــذ  رفــض  البرلمــان  مكتــب  أن  إلا 
الاتصــالات التي يجريها الغنوشــي "تندرج في صميم دوره 
في إطار الدبلوماســية البرلمانية )وهو مــا يعني( انتفاء أيّ 

أساس قانوني لهذه المساءلة".   
وقالت سميرة الشواشــي، النائب الأول لرئيس البرلمان: 
"قانونياً، لا توجد آلية لمساءلة رئيس المجلس أو أحد النواب. 
وخارج آلية ســحب الثقة لا يمكن تنظيم جلسة عامة لمساءلة 

أي نائب".
وأشــارت إلى أن الغنوشي "يمثل الدبلوماسية البرلمانية، 
كما أنه يترأس حركة سياسية ولا يمكن للمجلس أن يفرض 
على وســائل الإعلام الأجنبية الصفة التي يجب استعمالها 
عند الحديث عنه. وســبق للغنوشــي أن فسّر لمكتب المجلس 

جميع اتصالاته الخارجية".
وانتقد النائب عن ائتــلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي، 
طلب مساءلة الغنوشــي، حيث دوّن على صفحته في موقع 
"فيســبوك": "يرغبــون بمســاءلة الغنوشــي لأنــه "يتخابر" 
مع خالــد المشــري التابع لإخــوان ليبيا، ولكــن عندما قابل 
الغنوشــي عقيلة صالح التابع لحفتر، وعندما قابل الرئيس 

»الاتصالات تندرج في إطار الدبلوماسية البرلمانية والطلب يفتقر للسند القانوني«

جدل حول رفض البرلمان التونسي طلب »حزب بن علي« مساءلة الغنوشي حول اتصالاته الخارجية

قيــس ســعيد، خالد المشــري، وحتــى عندما قابلــه محمد 
الناصر، قبلــوا بهذا الأمر ولم يطالبوا بمســاءلتهم. كما أن 
طلب المساءلة في حد ذاته مخالف للنظام الداخلي للبرلمان، 
لأنّه ليس من صلاحيات مكتب لبرلمان أن يقرّر أي شيء من 
هــذا النّوع، ومن يرغب بمســاءلة رئيس المجلــس أو نائبيه، 
ما عليه إلا أن يقدّم لائحــة لوم ويجمع الإمضاءات المطلوبة 

لعقد جلسة عاملة وسحب الثقة منهم".
أشــهر  قبــل  طالــب  الحــر  الدســتوري  الحــزب  وكان 
بـ"سحب الثقة" من الغنوشي بعد قيامه بزيارة "غير معلنة" 
إلــى تركيا، كمــا نظم البرلمان جلســة مســاءلة للغنوشــي 
حــول هــذه الزيــارة، وخلال الجلســة أكــد الغنوشــي أن 
الزيارة "هي زيــارة حزبية ولا علاقة لهــا بتمثيلي المجلس، 

ولــم تُســتخدم فيها إدارة المجلــس ولا أموالــه ولم أتحدث 
باســمه في أي حديث". واعتبر النائب مبروك كرشــيد، أن 
الدبلوماســية البرلمانية "بدعة، ومجلس نواب الشعب ليس 
له دور دبلوماسي"، مشيراً إلى أن القانون لا يُخول لرئيس 
البرلمــان الاضطــلاع بمهمــة دبلوماســية، فالدبلوماســية 
الوحيدة هي التي يُمثلها رئيس الجمهورية. ورئيس المجلس 

راشد الغنوشي يتمتع بشخصية اعتبارية في البرلمان، وهو 
شــخصية برتوكولية في الجمهورية، ويمكن تنظيم جلسة 

مساءلة ومن ثم سحب الثقة".
ودوّن ســمير عبد الله، القيادي الســابق في حزب تحيا 
تونــس: "رفض مكتــب البرلمان طلب كتلة الدســتوري الحرّ 
عقد جلســة عامّــة لمســاءلة رئيس المجلس حــول اتصالاته 
الخارجيــة علــى اعتبــار أنه بلا ســند قانوني هــو فضيحة 
بأتّم معنــى الكلمة، هــذا الطلب وجيــه قانونياً وسياســياً 
وأخلاقياً، لعدة أســباب، وخاصة أنه ســبق للغنوشــي أن 
خضع لجلســة مساءلة شــهيرة بالمجلس بعد سفره لتركيا 
على متن طائرة خاصة ولقائه على انفراد مع أردوغان )في 
القانون عقد جلســة ســابقة لمســاءلة رئيس المجلس يعتبر 
تقليداً وفقــه قضاء داخلي(. كيف يحقّ للمجلس مســاءلة 
الحكومــة ورئيســها وحق ســحب الثقــة منهــا ولا يحق له 
مســاءلة رئيســه، وهو في الأخير نائــب منتخب من زملائه 
النــوّاب؟ هل أصبــح رئيس المجلــس فوق المســاءلة وفوق 

الدّولة؟ عن أيّ ديمقراطيّة تتحدّثون؟".
مجــال  خصــوص  فــي  واضــح  "الدســتور  وأضــاف: 
اختصــاص رئيس الجمهوريــة، وهو اختصــاص حصري 
لا يشــاركه فيــه أحد فــي التحــرّك الدبلوماســي وخاصة 
الاتصالات مع رؤســاء الدّول. وما أقدم عليه الغنوشي في 
ســوابق عديدة منذ تولّيه رئاســة المجلس هــو خرق فاضح 
للدســتور ولصلاحيات رئيس الجمهورية، )كما أن( كثافة 
اتصالات رئيس المجلس الذي يحمــل في نفس الوقت قبّعة 
رئاســة حركة النهضة مــع الرئيس التركي تطــرح أكثر من 
ســؤال وشبهات، وخاصة أن هذه الاتصالات لا يعلن عليها 
لا على صفحة المجلس ولا على صفحة الحرك،ة بل نعلم بها 

بواسطة وسائل الإعلام التركية".
ويمكن للبرلمان ســحب الثقة من رئيســه أو أحد نائبيه 
بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب 
كتابــي معلل يقــدم لمكتب المجلس من ثلــث الأعضاء على 
الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على 
ســحب الثقة مــن عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أســابيع 
مــن تقديمه لمكتــب الضبط، وفــق الفصل 51 مــن النظام 

الداخلي.

 البرلمان التونسي

رغم تكريسه الحريات الفردية وبناء دولة المؤسسات وتفادي التسلط والانفراد بالقرار 

الجزائر: الطبقة السياسية تتريث في اتخاذ موقف وردود فعل »محتشمة« على مسودة الدستور الجديد

ليبي يتفقد آثار الدمار الذي لحق بمنزله جراء قصف قوات حفتر لمناطق في العاصمة
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تعز ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

قالت مصــادر طبية في كل من عدن وصنعاء 
إن الوضع الصحي كارثي فيهما في ظل انتشار 
سريع وواســع لفيروس كورونا، في ظل غياب 
شبه كلي لاهتمام سلطات الأمر الواقع في هذين 
المدينتين، حيث تقع عدن تحت سيطرة المجلس 
الانتقالــي الانفصالي وصنعاء تحت ســيطرة 

جماعة الحوثي الانقلابية.  
الوضع  أن  العربــي«  لـ»القــدس  وذكــرت 
خرج عن الســيطرة في مدينتي عدن وصنعاء، 
والوضع مرشــح للانهيار الســريع، من خلال 
المؤشــرات اليومية الواضحة التي تشــهد فيه 
هاتان المدينتان انتشــاراً كبيراً لحالات مصابة 
بفيروس كورونا ولكن تتجاهله ســلطات الأمر 
الواقــع ولا تكثرت بما يحصل هناك، لأســباب 

غير معلنة.

كارثة  صحية

وأعربــوا عن قلقهــم مــن احتمالية وصول 
الوضــع الصحي فــي هاتين المدينتــين والمدن 
اليمنيــة القريبة منهــا حد الكارثــة الصحية، 
مع توقعات بارتفاع عدد حــالات الوفيات إلى 
مســتوى غير مســبوق في ظل عــدم إمكانية 
القيــام بــأي دور لمجابهة الانتشــار الســريع 
لفيــروس كورونا إثر انهيــار المنظمة الصحية 
في اليمن بشــكل عام ومدينتــي عدن وصنعاء 
بشــكل خاص، بالإضافة إلى غياب الإجراءات 
الوقائيــة والتدابير اللازمة للحد من اتســاع 

دائرة انتشاره في البلاد.
إلى ذلك، أطلق رئيس مؤسســة عدن الغد، 
الإعلامــي الجنوبــي البارز فتحــي بن لرزق 
أمس، نــداء لإغاثة محافظة عــدن من جائحة 
كورونــا التي تفتك بســكانها فــي ظل غياب 
كامل للخدمات الطبية. وقــال إنه قرر إطلاق 
هــذا النداء بعد أن »وصل عــدد الحالات التي 
توفيت الخميس 72 حالة«، وهي أعداد لحالات 
وفيــات يعتقــد أنهــا فارقت الحياة بســبب 

إصابتها بفيروس كورونا دون أن تعلن رسمياً 
أسباب ذلك.  وقال بن لزرق، في منشور له في 
الاجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته 
»فيسبوك«: »ترددت كثيراً وتراجعت أكثر من 
مرة )عن النشــر( لكن والرقم يقترب من 100 
توكلت على اللــه، وهي الحقيقــة التي يجب 
أن يعلمهــا العالــم، فالناس فــي عدن تموت 
على قارعة الطرقــات وحتى قبل الوصول إلى 

المستشفيات«. 
وأضــاف: »الناس تمــوت بــلا أدوية، بلا 
فحوصات، بلا رحمة والعدد المنشور للوفيات 
في عدن المصابة بالوباء أكبر مما يتم نشــره، 

أكبر بكثير مما تتوقعونه  ومما تتخيلونه«. 
ورافق منشــوره بفيديو لمريض أصيب قبل 
أيام بوباء كورونا تنقل بين مستشفيين ومات 
بعد ســاعات من وصوله إلى المحجر الصحي 

في منطقة البريقة، في أطراف محافظة عدن. 
إلى  وأوضح: »وثّقنا حالته من مستشــفى 
آخــر، من الحياة إلــى الموت.. فطــر بين أهله 
صحيحــاً معافى وخــلال ســاعات ودعهم«. 
مشــيراً إلــى أن هــذا المتوفى ليــس الحالة 
الوحيدة، بل العشرات يموتون كل يوم بنفس 

الطريقة في محافظة عدن.
وذكــر أن »الهدف من واقعــة التوثيق هذه 
التي قمنــا بها لحالة مريض مشــتبه إصابته 
بفيروس كورونا هو اقنــاع المنكرين لخطورة 
مشــيراً  وكارثيته«.  عدن  في  الصحي  الوضع 
إلى أن الأطبــاء في المحجــر الصحي يؤدون 
واجبهم في أكمل »لكن الإمكانيات صفر، صفر، 

صفر«.

»انقذوا عدن أيها العالم«

وقــال: »ندعــو العالــم أجمع إلى ســرعة 
التدخــل لإنقــاذ ما يمكــن إنقاذه فــي عدن، 
فالناس تمــوت، تموت، تمــوت.. انقذوا عدن 
أيها العالم«. موضحاً أن هذه رسالة يود لها أن 
البيانات الرسمية  »تصل إلى العالم الذي يقرأ 
ويظــن أن الأمور يســيرة بينما هي عســيرة 
للغاية«. وكشــف أن »الجهات الرسمية تكذب. 
والمتحكمون بعدن يكذبــون أيضاً، أيها العالم 

تحركوا لإنقاذ الناس في عدن«. 
وفي العاصمــة صنعاء، قد يكــون الوضع 
كارثياً أكبــر مما هو عليه الحال في عدن، حيث 
ذكرت مصــادر عديدة أن عــدد الحالات المؤكد 
إصابتها بفيروس كورونا بصنعاء تجاوز عتبة 
100 حالــة، فارقت الحيــاة 14 حالة منها، لكن 
الســلطات الحوثية القمعية لا تســمح بإظهار 
هــذه الحقيقة للناس، رغم أنهــا بدأت باتخاذ 

بعض الإجــراءات الوقائية التي تكشــف عن 
شعورهم بخروج الوضع عن السيطرة.     

وقال مصدر في الغرفة التجارية والصناعية 
طلب  العربي«،  لـ»القــدس  صنعاء  بالعاصمة 
عدم الكشــف عن هويته حفاظاً على سلامته: 
»يتســتر الحوثيــون عن الكشــف على حجم 
العاصمة صنعاء ومناطق  الوباء في  انتشــار 
ســيطرتهم، للإبقــاء على الحركــة التجارية 

تســير بشــكل طبيعي، لأن شــهر رمضان هو 
الموسم التجاري الأكبر في اليمن، والذي يعده 
الحوثيون )موسم الهبر( لهم، حيث يستغلونه 
أسوأ استغلال لابتراز التجار وأصحاب رؤوس 

الأموال تحت مبررات ولافتات مختلفة«.
وأوضح أن الحركة التجارية في الأســواق 
اليمنية في مناطق ســيطرة الحوثيين تعد أحد 
أبرز المــوارد لتمويل جماعة الحوثي، وبالتالي 

لــو طبّقت حضــر التجوّل والحضــر الصحي 
لتعرضت  صنعــاء  فــي  المجتمعي  والتباعــد 
لخســارة كبيــرة لمواردها، بالإضافــة إلى أن 
العديــد من التجــار الجدد الــذي صعدوا في 
صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها، أغلبهم من 
قيادات وأتباع جماعة الحوثي الذين يفضلون 
الإبقــاء على حركة الحيــاة التجارية طبيعية 

حتى لا يتعرضوا للخسارة.

الحوثيون يتكتمون على انتشاره في صنعاء حفاظاً على »موسم الهبر« من التجار 

اليمن: الوباء يفتك بعدن إثر إهمال »الانتقالي« 

عناصر من الانتقالي في حراسة شاحنة تحمل مساعدات طبية إماراتية لعدن لاحتواء كورونا

مشروع »نيوم« السعودي يشهد مقاومة واحتجاجات من قبائل ترفض تسليم أراضيها
■ الرياض ـ أ ف ب: احتجت قبيلة سعودية 
على مشروع مدينة »نيوم« الضخم الذي يشكل 
جزءاً حيوياً مــن الرؤية الاقتصادية الطموحة 
لولي العهد محمد بن سلمان، ما استتبع ظهور 
عقبات أمام المشــروع في خضم أزمة انخفاض 
أســعار النفط. وســيكلّف بناء مدينة »نيوم« 
500 مليار دولار، ومن المقرّر أن تقام في شــمال 
غرب البلاد لتطلّ على البحر الأحمر، وستضم 
سيارات تاكســي طائرة ورجالًا آليين، حسب 

السلطات.
ولطالمــا تســاءل خبــراء اقتصاديون عن 
جــدوى المشــروع في عصــر أســعار النفط 
المتدنية، وتعرقل المشــروع الشهر الماضي بعد 
مقتل شــخص مــن قبيلة الحويطــات رفض 
نشر  مقتله،  وقبل  للمشــروع.  أرضه  تســليم 
عبد الرحيم الحويطي سلسلة فيديوهات على 
مواقع التواصل الاجتماعــي انتقد فيها إجبار 
قبيلته علــى الرحيل من الأرض التي عاشــوا 
فيها لأجيال في موقع المشــروع فــي محافظة 
تبــوك، واصفاً إيــاه بـ«إرهاب دولــة«. وأكد 

الحويطي أن معارضته قد تؤدي إلى قتله.
وأعلن الأمن الســعودي عن مقتل »المطلوب 
للعدالة« في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، 

مشــيراً إلى العثور على عدد من الأســلحة في 
منزله. وقال ناشــطون إنه تّم احتجاز عدد من 
أفراد القبيلة التي تنتشــر فيها ملكية السلاح، 
ورفضهم  للترحيل  مناهضة  شــعارات  بسبب 
التوقيــع علــى أوراق لنقلهم إلى مــكان آخر. 
ويظهر هــذا مقاومة داخلية نــادرة للحكومة 
السعودية، في وقت تعاني المملكة من صعوبات 
اقتصادية بسبب التدهور التاريخي في أسعار 
النفــط والإغلاقات بســبب انتشــار فيروس 
كورونا المستجد. وقالت »نيوم« إنه سيتوجب 
على 20 ألف شــخص الرحيــل والانتقال إلى 
مكان آخر من أجل إفساح المجال لأعمال البناء. 
ويفترض استكمال أول جزء من المدينة بحلول 

.2023
وتحضر الحكومة الســعودية خطة طوارئ 
لاقتطاع النفقات، بينما حذر وزير المالية محمد 
الجدعان من »اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون 
التراجع الاقتصادي بســبب  مؤلمة« لمواجهــة 
تفشي فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار 
النفط. ولــم يتطرق الجدعان إلــى نيوم وإن 
كانت ستواجه أي اقتطاعات، وتّم الإعلان عن 
المشروع في عام 2017، ولكنه يواجه صعوبات 

في جذب المستثمرين.

وقــال مصــدر ســعودي مطلّع على ســير 
المشروع: »ســأفاجأ بعدم حصول اقتطاعات، 
واقتطاعات كبيرة، في الإنفاق الرأسمالي على 
المشــاريع في نيوم«. وأضــاف: »نظراً للمبالغ 

المطلوبــة، لا يمكن إلا أن تتأخــر جوانب عدة 
منه«.

وأكد المصدر أن الحكومة السعودية تعرض 
»تعويضات نقدية سخية« للذين سيتعرضون 

للترحيــل بســبب المشــروع، بالإضافــة إلى 
وحســب  المملكة.  داخــل  جديدة«  »عقــارات 
المصدر، أطلقت »نيوم« أيضاً »برامج مسؤولية 
اجتماعية« للســكان المحليين، بما في ذلك منح 

دراسية للجامعات وبرامج تدريب مهني.
وأكد ناشطون رفض العديد من رجال قبيلة 
الحويطات مــا وصفوه بعــروض تعويضات 
»غامضة«، على الرغم من نشــر وسائل إعلام 
ســعودية بياناً صادراً عــن قبيلة الحويطات 
جدد البيعة والولاء للعاهل الســعودي محمد 
بن ســلمان وولي عهده. ويرى النشــطاء أن 
مشــروع »نيوم« مصمم لجذب الزوار الأجانب 
في مملكة محافظة، ولا يتوقع أن يســتفيد منه 
الســكان المحليون. وكتــب العضو في المجلس 
الاستشــاري لـ»نيــوم« علي الشــهابي على 
»تويتر«: »ما حدث في نيوم كان موتاً مأساوياً 

لأحد سكان قرية يجري نقلها«.
وقارن الشــهابي ذلك بالقوانــين في الدول 
الغربيــة التي تســمح للحكومــات بمصادرة 
الأراضــي الخاصــة لاســتخدامها لمشــاريع، 
موضحــاً أن »هذا يحــدث كل الوقــت في كلّ 
أنحاء العالم عند بناء الطرق وســكك الحديد 
والســدود«. ويحذّر مراقبون مــن أن ترحيل 

السكان بشكل قسري قد يعود بنتائج عكسية، 
خصوصــاً مع تزايــد الضغــوط الاقتصادية. 
وقال مركز »صوفان« الاستشــاري للشــؤون 
الأمنيــة إن »انخفاض أســعار النفط بشــكل 
الديموغرافية  الضغوطــات  وزيادة  قياســي 
تشــكل تحديات كبرى أمام خطط الأمير محمد 

المستقبلية«.
وحســب المركز، فإن »نيــوم« هي »جوهرة 
التاج للرؤية المســتقبلية للمملكة، ولكن يبقى 
غير واضح كيف سيساعد مشروع الأمير المملكة 
في التعامل مع الفئات الشابة«. ويرى المركز أن 
أقل لتوزيعها  أموال  »الحكومة ســتكون لديها 
)..( لإرضاء المواطنين الســعوديين، وسيؤدي 
تآكل العقــد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين 

إلى مشاكل كبرى خاصة في مجتمع قبلي«.
وفي إطار طموحه لتنويع الاقتصاد المرتهن 
للنفط، يســعى ولي العهد الســعودي للمضي 
قدماً في المشروع الهائل. وترى كريستين ديوان 
من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أنه 
علــى الرغم مــن الصعوبــات الاقتصادية »لا 
أتوقع أن يتخلى محمد بن سلمان« عن مشروع 
نيوم. وتتابعت أن المشروع »هو حجر الزاوية 

لكل شيء يرغب في تحقيقه«.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

لندن ـ »القدس العربي«:

كتب المعلــق في صحيفة »واشــنطن بوســت«، ديفيــد إغناطيوس، عن 
تراجع الدور الأمريكي في الشــرق الأوسط. وتحت عنوان »أمريكا في خفوت 
ودبلوماســية المصائب الروسية تنجح في الشرق الأوســط«، قال إن العالم 
انشغل بمواجهة فيروس كورونا المســتجد إلا أن الحروب والمكائد السياسية 

استمرت في الشرق الأوسط.
وفي ظل هذه الاضطرابات، يبدو وكأن روسيا تحقق وبشكل متسارع تقدماً 
لكي تصبح قوة إقليمية. وترك الوباء وانخفاض أســعار النفط أثرهما المدمر 
على دول المنطقة الهشــة. واتخذت ممالك النفط في الخليج الفارسي قرارات 
لتخفيــض الميزانيات، أما إيران فتحاول الصمــود من أجل الحفاظ على حياة 

قيادتها وأسلحتها الاستراتيجية دون ضرر.
أما الولايات المتحدة فهي قوة متلاشــية وتقوم روسيا بملء مكانها الفارغ 
كقوة إقليمية. وأظهرت روســيا مواقف انتهازية تجاه النزاعات في ســوريا 
وليبيا واليمن. ورغم تعب الأطراف المشــاركة فيها إلا أن جهود التفاوض على 
تسوية بينها فشلت، وستكون نتيجة هذه النزاعات هي تقسيم فعلي في هذه 

الدول ونزاعات مجمدة تتركها متشرذمة وعرضة للخطر.
وستخرج روســيا من هذه النزاعات بعدد من القواعد العسكرية في البحر 
المتوســط، محققة حلماً راودها لقرون. وتسيطر القوات الروسية على قاعدة 
حميميم الجوية والقاعدة البحرية في ميناء طرطوس وساعدت في السيطرة 
علــى قاعدة القرباضية في ســرت بداية هذا العام. ومهمــا كانت طبيعة هذه 
النجاحات، فإن روســيا تجد نفســها في نفس الموضع الــذي جربته أمريكا 
ولعقــود وهي محاولة إعــادة النظام والاســتقرار لهذه المنطقــة المتصدعة. 
وفشلت محادثات أستانة بتحقيق الســلام في سوريا وكذا محاولات تركية ـ 

روسية لبناء استقرار في ليبيا.
وفي مقال للسفير الروســي ألكسندر أكسنينكوك، الشهر الماضي، بالمجلس 
الروســي للشــؤون الدولية هاجم نظام بشار الأســد ووصف فساد وأعمال 
أجهزته الأمنية المثيرة للســخط. ولكن حصة روسيا في كل من سوريا وليبيا 
صغيرة، ولم تســتثمر دماً ومالًا إلا بنســبة قليلة حيث تركت العمل القذر في 
البلدين إلى شركة واغنر الأمنية التي يديرها صديق لفلاديمير بوتين، وهو ما 

يعني بناء إمبراطورية دون كلفة.
ويضيف الكاتب أن تطوراً يثير أمل الولايات المتحدة جاء من العراق، حيث 
نجح مصطفى الكاظمي، مدير المخابرات السابق والصديق للولايات المتحدة، 
بتشــكيل حكومة جديدة. ويخطــط القادة العســكريون الأمريكيون لإجراء 
حوار اســتراتيجي معه في حزيران/يونيو ويتوقعون الحفاظ على جزء من 

القــوات الأمريكية في العراق لتدريب أفراد الجيــش على العمليات الخاصة. 
وســيكون العدد أقل من 5000 جندي في الوقت الحالي، ولكنه سيظل بالآلاف 

حسبما يعتقد المسؤولون.
وتواجه السعودية، التي تعتبر من الناحية التاريخية أقوى حليف لأمريكا 
بالمنطقة، معضلة مزدوجة تســبب بهــا فيروس كورونا وانخفاض أســعار 
النفط. ويدرس المســؤولون في الســعودية إمكانية تخفيض نفقات الميزانية 
وتأجيل مشــاريع شــملتها رؤية 2030 التي أعلن عنها ولــي العهد محمد بن 
سلمان. ويناقش السعوديون مع الولايات المتحدة وروسيا تخفيضاً كبيراً في 

مستويات إنتاج النفط لرفع الأسعار.
وهناك إمكانية لقرار ســعودي بتخفيض الإنتاج فــي تموز/يوليو ويمكن 
زيادة معدلات تخفيضــه لو وافقت بقية الدول المنتجــة للنفط على تخفيض 
مماثل. وللحفاظ على قدراتهم المالية يناقش السعوديون تخفيضاً في مشاريع 
الحكومة والرواتب ورفع قيمة الضريبــة المضافة والاعتماد على الاحتياطات 
المالية. ولأن إيران أصبحت أقل تهديداً للســعودية فقد قرر البنتاغون سحب 
بطاريات باتريوت والمقاتلات التي نشــرتها العام الماضي بعد الهجمات على 

المنشآت النفطية.
ولا تزال الحرب في اليمن مدمرة وفشلت فيه جهود السلام ولكن السعودية 
تريد الخروج منها. وقد لا تجد أي خيار سوى الانضمام إلى الإمارات والقبول 
بالتقسيم الفعلي له بين الشمال والجنوب. أما المعضلة التي ستواجه الولايات 
المتحدة هذا العام فهي كيفية وتوقيت ســحب القوات الأمريكية من ســوريا. 
واستطاع مســؤولو البنتاغون إبطاء عملية السحب الكاملة التي كان يريدها 

الرئيس دونالد ترامب من شمال- شرق سوريا.
وفي مرحلة ما قد يقرر الروس وقوات النظام السوري التحرك من إدلب في 
الغرب إلى الشــرق. ويفضل القادة الأمريكيون اتفاقاً مع الروس للانسحاب 
بدلًا من مواجهات عســكرية على مناطق يخططون للانســحاب منها بشــكل 
تدريجي. وتظل ليبيا الأكثر إزعاجاً والجائزة الممكنة في لعبة القوة الروسية، 
وهــم يدعمون الجنرال خليفــة حفتر في تحالف غير محتمــل يضم الإمارات 
العربية ومصر وفرنسا، إلا أن حملة حفتر لإسقاط الحكومة التي تدعمها تركيا 

تتداعى.
وكيف سيتم فك الجمود؟ خطة ســلام تم التوصل إليها هذا العام في برلين 
والتي يرى ممثل الأمم المتحدة الســابق، غسان ســلامة، أنها الأكثر مناسبة 
وأكثر من أي وقت. إلا أن ليبيا مثل صورة المنطقة هشة ومتشرذمة ولن ينجح 
فيها أي جهد للسلام. وستقوم روسيا بجمع القطع في مرحلة ما بعد الوباء في 
الشــرق الأوسط دون أية استراتيجية أكثر من تنفيس منافستها أمريكا، وهي 

مجرد دبلوماسية الزبال التي تغذي جيف هذه الدول المحطمة.

روسيا تزيد نفوذها في الشرق الأوسط
■ بروكسل ـ  أ ف ب: تســتأنف بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الإثنين،  وتجمع ما خلفته أمريكا في دول محطمة

مفاوضاتهما حول العلاقة ما بعد بريكست، عقب جولتين شهدتا اختلافات 
عميقــة ولم يتحقق خلالهما تقدم. وتنطلق هذه المفاوضات التي تســتمر 
أسبوعين بـ«جلســة عامة« عبر الفيديو، بمشاركة كبير مفاوضي الاتحاد 

الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، إنه »علينا الآن 
إحراز تقدم بنّاء. ما زالت المملكة المتحدة مصمّمة على الوصول إلى اتفاق 
تبــادل حر، على غرار الاتفاقــات التي وقعها الاتحــاد الأوروبي مع دول 

يتقاسم معها نفس وجهات النظر«.
وفشلت آخر جلسة مفاوضات في نهاية نيسان/أبريل، ما ألقى شكوكاً 
قوية حول قدرة لندن وبروكسل على التوافق بحلول نهاية العام، كما كان 
منتظراً. إلى ذلــك، اعتبر بارنييه أن »المملكة المتحدة لم ترغب في الالتزام 
بجديّة ببعض النقاط الأساســية«. وتكرر هذا النقد الأسبوع الماضي على 
لســان المفوض الأوروبي لشــؤون التجارة، فيل هوغان، في الصحافة 

الإيرلندية.
وقال المســؤول في تصريح لشــبكة »أر تي إي« إنه »لا توجد إشــارة 
فعلية علــى أن أصدقاءنا البريطانيين يخوضون المفاوضات بنية النجاح 
فيها«، مضيفــاً: »آمل أن أكون مخطئــاً، لكنّي لا أعتقد ذلــك«. وفي حال 

الفشل، يعتقد المفوض إيرلندي الجنســية أن الحكومة البريطانية تنوي 
»تحميــل كوفيد-19 التداعيــات المرتبطة ببريكســت«. وبعد مغادرتهم 
الاتحاد الأوروبي رســمياً في 31 كانون الثاني/يناير، دخل البريطانيون 
في مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية هذا العام، يواصلون خلالها تطبيق 
معايير التكتّل. وعلــى المفاوضين أن يقرروا فــي حزيران/يونيو إن كان 
ســيتم تمديد المرحلة الانتقالية لمواصلة التفاوض. لكن لندن ترفض هذه 
الفكرة، على الرغم من الاضطراب الذي ســببه فيروس كورونا المستجد 

في جدول المفاوضات، وتغيير صيغتها لتصبح عبر الفيديو.
ووفق مصدر دبلوماســي، قال ميشــال بارنييه هذا الأســبوع للدول 
الأعضــاء إن المملكة المتحدة غير مســتعدة لتحقيق تقدم إلّا »في المجالات 
التي لهــا فيها مصلحة، على غرار النقل والخدمات وتجارة الســلع«. في 
المقابل، تتحفظ بريطانيا على »الالتزام في مجالات مهمّة بالنسبة للاتحاد 

الأوروبي« على غرار الصيد البحري و»شروط التنافس العادل«.
ولا تطلــب لندن من الاتحاد الأوروبي أكثر من إبــرام اتفاق تبادل حر 
تقليدي على غــرار الموقع مع كندا، لكن ترفض بروكســل ذلك دون وضع 
ضمانات إضافية خشية إقامة اقتصاد محرّر بالكامل على حدودها. ويأتي 
ذلك فيمــا تتفاوض المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة منذ الثلاثاء حول 

إبرام اتفاق تبادل حر »طموح«.

مفاوضات ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل تعود الأسبوع المقبل

■ دبــي  ـ رويتــرز: ذكرت وســائل الإعلام 
الرسمية في إيران أن السلطات سمحت بإقامة 
صــلاة الجمعة فــي نحــو 180 مدينــة وبلدة 
تنخفض فيها مخاطر انتشــار فيروس كورونا، 
وذلك بعد تعليق الصلوات منذ شهرين. ويأتي 
استئناف صلاة الجماعة، التي لا تزال محظورة 
في العاصمــة طهران وبعض المدن الرئيســية 
الأخــرى، عقب إعــادة فتح 132 مســجداً يوم 

الإثنين في مناطق خالية من الوباء.
وألغت إيــران حظراً على الســفر بين المدن 
وســمحت لمراكز التســوق الكبيرة باستئناف 
النشــاط للمســاعدة فــي إنعــاش الاقتصاد 
المتضرر بالفعل بعقوبــات أمريكية، وذلك رغم 
تحذير مســؤولي الصحة من احتمال أن يؤدي 
ذلك إلى موجة عــدوى جديدة. وذكرت وكالات 

ألزمــت المصلين  الســلطات  أن  إيرانية  أنبــاء 
كمامات  وارتداء  فاصلة  مسافات  على  بالحفاظ 
خــلال الخطبة والوضوء فــي المنازل وإحضار 
ســجاجيد خاصة. وفــي ظل إغلاق المســاجد 
وحظر التجمعــات الدينية وقيــود أخرى منذ 
منتصف آذار/مارس، يأخذ مسار العدوى، وفقاً 

لوزارة الصحة، اتجاهاً منخفضاً »تدريجياً«.
لكن نائــب وزيــر الصحة الإيرانــي إيراج 
حريرجي، قــال للتلفزيون الرســمي إن بعض 
الأقاليم شــهدت ارتفاعاً في حــالات العدوى، 
ومنها خوزســتان بجنوب غرب البلاد، مشيراً 
إلــى أن ذلك قد يرجــع إلى إخضــاع المزيد من 
الفيروس.  عــن  الكشــف  لاختبارات  النــاس 
وقــال حريرجي: »أجرينا اختبــارات للمرضى 
بالمستشفيات فقط في الشــهور الماضية... الآن 

أعراض  عليهــم  تظهر  لمــن  اختبــارات  نجري 
بسيطة وللمخالطين لمرضى، ونعزلهم إذا تبينت 

إصابتهم«.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش 
جهانبور، إن عدد الوفيــات بالفيروس بإيران 
وصــل إلــى 6541 يــوم الجمعة، منهــم 55 في 
الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفاً أن 
العــدد الإجمالي للمصابين وصــل إلى 104691 
شــخصاً. وشــهدت إيران أكبر عــدد للوفيات 

بالفيروس في الشرق الأوسط.
وقــال جهانبور إن نحو نصــف الخاضعين 
الســاعات الأربع  للعلاج بالمستشــفيات فــي 
وإقليــم  طهــران  فــي  الماضيــة  والعشــرين 
خوزســتان الغني بالنفط. وقــال المتحدث: »لا 

يزال خوزستان يشهد تفشياً للفيروس«.

إيران سمحت بصلاة الجمعة في بعض مناطق فيما تزداد الإصابات في أخرى
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شعب متسيب
من بين من هاجموا الأغلبية بســبب اســتهتارها عباس الطرابيلي في 
»المصري اليوم«: »هل نحن متسيبون؟ نعم. ثم. نعم ومظاهر هذا التسيب 
عديدة منها، أن البعض يرى في التجاوز عــن الاحتياطات التي تتخذها 
الدولة فرصة للشــطارة، أو التحايل على إجــراءات الدولة، ونزلوا إلى 
الأســواق، وتحركوا فوق الكباري، بل انظــروا تحت الكباري، وحتى في 
الجنازات.. فهل هذا التسيب سببه تهاون الدولة، لا أعتقد، فالدولة، ربما 
أكثر مــن غيرها من الدول، أكثر تعاملا بجدية مــع هذا الوباء، بل تضرب 
المثل حتى لشــعوب دول كبيرة في ما تتخذه من إجراءات لحماية الناس، 
أم هي شطارة من المصريين، حتى أن بعضهم يتعامل معها بنوع من الفهلوة 
أم يا ترى استسلم الناس.. اعتمادا على حماية الله سبحانة وتعالى لنا؟ 
أكاد أقول إن الناس- عادوا- في الأيام الأخيرة إلى كل ســلوكياتهم قبل 
كورونا. فكثير منهم لم يعد يلتزم بســاعات حظــر التجوال. وماذا يمكن 
أن تفعلــه الدولة - أكثر ممــا فعلت ومازالت تفعل- ومــع كل ما تتحمله 
من أعباء مالية وإدارية، حتى وجدت الدولة نفســها مضطرة إلى تأجيل 

افتتاح الكثير مما بدأت إقامته من مشروعات كبرى. 
الحل الذي يراه المتشــددون - بعد أن هالهم تدني وهبوط مســتوى 
اهتمام البعــض بنتائج وأعمال مقاومــة الوباء.. هل تلجــأ الدولة إلى 
مزيــد- بل تغليظ - للعقوبات. ألا يكفــي الغرامات والحبس؟ أم أن عدم 
لجوء الدولة إلى العنف والشــدة حماية »لكل المصريين« هو أحد أسباب 
هذا التســيب؟ هل تلجأ الدولة إلى إجراءات عســكرية أشــد، تصل إلى 
حد المحاكمات العســكرية للمخالفين؟ وهل نوافق علــى ما يطلبه بعض 
المتشددين، الذين يخشــون على الكل من سوء سلوك الأقلية، أي اللجوء 

إلى الجلد«.

»هتودونا في داهية«
ومــن بين من هاجموا الجماهير صبري غنيم فــي »المصري اليوم«: »لا 
القوانين.. ولا الأحكام العرفية سيكون لها تأثير في تغيير سلوك المصريين. 
للأســف الحكومة تخرج عليهم وتعلن لهم عن خطــورة موقف كورونا، 
وتطلب منهــم التضامن بالتزام البيــت بعد انتهاء أعمالهــم، والتواجد 
في الشــارع عند الضرورة القصوى، مع ارتــداء الكمامات، والتباعد عن 
الازدحــام، كل هذه الاحتــرازات من أجل حماية أرواحهم، لكن للأســف 
الأغلبية منهم أخذتهــم العنترية، وكأن ما يقال هو طناش، وودن من طين 
وودن من عجين.. وفجأة يزداد الطين بلة، وتتعقد المشــكلة بزيادة أعداد 
المصابين بسبب دلع واستهتار المصريين.. الدولة احتارت، بين اهتماماتها 
بحماية مواطنيها، وتحويل معظم مستشــفياتها إلى مستشــفيات عزل، 
فقد كانــت توجيهات الرئيس للحكومة أن حيــاة المواطنين عنده أهم من 
أي نشاط تجاري، بدليل التضحيات التي ارتضت بها الدولة، فقد ضحت 
بالعوائد التي كانت تــدر عليها دخلا ثابتا من الضريبة، التي كانت داخل 
قيمــة تذكرة الطيران، فبعد أن توقف الطيران خســرت الدولة قيمة هذه 
الضريبة، كما خســرت معها حصتها في الضرائب عن السياحة، من وراء 
تشــغيل الفنادق، وبعد أن توقفت الفنادق خســرت الدولة العائد الذي 
كان يدخل لها.. يعني الدولة بالأرقام التــي أعلنها وزير المالية، تجد أنها 
خسرت في شــهر واحد ما يقرب من مليار جنيه، لعيون المصريين.. بالله 
عليكــم ده كلام، طبعا هذه القضيــة لن تهتز لها الناس المســتهترة التي 
ضربت نداء الحكومة عرض الشــارع، ولا الغلابــة الذين توقفت أعمالهم 

لحماية غيرهم من الآخرين«.

عين حمرا
أعــرب عماد الدين حســين في »الشــروق« عن خوفه بســبب إهمال 
المواطنين: »إذا استمرت أعداد الإصابات في القفز بهذه الزيادة الهندسية، 
فــلا نقول إلا »ربنا يســتر«، خصوصــا أننا لا نعرف تحديــدا هل دخلنا 
مرحلة الــذروة أم لا، علما أن البعض يؤكد صعوبــة ذلك في ظل قلة عدد 
الفحوصات. الحكومة تتحمل جزءا من المســؤولية، وقد تحدثت عن ذلك 
أكثر من مرة هنا، ما دعاني لذلك، أنني شاهدت أكثر من فيديو يعكس عدم 
اكتراث قطاعات واســعة من الناس بخطورة الفيروس. أحد الفيديوهات 
في منطقة شعبية في بنها، يوضح تجمع مئات الشباب حول سيارة للطب 
الوقائي، جاءت لتعقيم الشــارع. الوقت كان في العاشرة إلا ثلثا ليلا، أي 

بعد بداية فرض حظر التجول. 
المشهد محزن ومؤلم، ويؤكد أن الناس في هذا المكان يتعاملون مع الأمر 
وكأننا في حفلــة وليس في مواجهة فيروس خطير. الفيديو الثاني مائدة 
رحمن في أحد شــوارع بولاق الدكرور، حيــث يجلس الناس متلاصقين، 
وسمعت أنه تم القبض على منظميه، وأتمنى أن يكون العقاب رادعا حتى 

يكونوا عبرة لغيرهم. 
مشهد ثالث لمجموعة من العاملين في إحدى الشركات تصر على الصلاة 
جماعة، في مكان ضيق، بل يتبادلون ســجادات الصــلاة، غير مكترثين 
بإمكانيــة انتقال العــدوى إليهم. منطقهم يقول: »يعنــي هي جاءت على 
الصلاة. طالما هناك زحام في أكثر من مكان فلماذا تحرموننا من الصلاة؟«. 
وحينما تقول لهم إن الحرم المكي مقفول، وغالبية بلدان العالم الإســلامي 
أغلقت المساجد، لأن الحفاظ على النفس البشرية مقدم على إقامة الشعائر 
الجماعية، وإن كل الأديان الســماوية والوضعيــة فعلت ذلك، يصمتون! 
ومن الواضح أن النســبة الكبيرة من هؤلاء لا تــدرك خطورة الأوضاع، 
حان الوقت للضرب بيد من حديد على كل المنفلتين، حتى يدركوا خطورة 

الأوضاع ويكنوا في بيوتهم«.

كلاهما على صواب
على هامش أزمة كورونا يواجه العالم حاليا إشكالية شبيهة، انقسمت 
إزاءها الحكومات، وكذلك الشــعوب بصورة غير مسبوقة. ويوضح الأمر 
محمود خليل في »الوطن«: »هناك من يرى ضــرورة إعادة الأمور إلى ما 
كانت عليه قبل جائحة كورونــا، ومنح عجلة الاقتصاد الفرصة من جديد 
كي تدور، ليرجع كل شيء إلى ما كان عليه، وفي المقابل تجد أصواتا تحذر 
من التســرع في التخفيف مــن الإجراءات الاحترازيــة، التي تم اتخاذها 
لمحاصرة انتشــار الفيروس بين البشــر، خصوصا أن عــدد المصابين به 
يقترب من الملايين الأربعة، وتجاوز عدد الوفيات الربع مليون شــخص. 
لا يســتطيع طرف من أطــراف هذا الخلاف أن يقــول إن وجهة نظره هي 
الأكثــر وجاهة، فمن يقولون بمواصلة الإجراءات الاحترازية، يخشــون 
من زيــادة عدد الإصابات والوفيــات الناتجة عن الإصابــة بالفيروس، 

لكنهم لا يأخذون في الاعتبار طوابير البطالة، التي تزداد طولا وأصبحت 
تضم الملايين من البشــر، داخل الولايات المتحــدة الأمريكية وغيرها من 
دول العالم. في المقابل يلتفت المتحمســون لعــودة الحياة لطبيعتها، إلى 
التعامل مع الخسائر الاقتصادية الجســيمة التي ترتبت على الإجراءات 
الاحترازيــة، لكنهم لا ينتبهون إلى الزيــادات المحتملة في عدد الإصابات 

والوفيات، التي يمكن أن تنتج عن ذلك.
 الجدل حول هذه المسألة مشــتعل في مصر مثلما الحال في العديد من 
دول العالم. التعامل العقلاني مع هذه المعضلة يقتضي أولا الوعي بأن مصر 
وغيرها من الدول هي جزء من العالم. فالتحرر من الإجراءات الاحترازية 
داخــل دولة واحدة لن يؤدي إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة 
عن الجائحة، لأن اقتصاد العالم مرتبط ببعضه بعضا، وبالتالي لن يؤدي 
فتح الشباك المحلي إلى ما نرجوه من آثار إيجابية، إذا لم يتم فتح الشباك 

العالمي«. 

»طير في السما«
تمنت نيفين مســعد في »الشــروق« ما لم يخطر على بال بشــر: »أكثر 
من أي وقت مضى أتمنــى هذه الأيام أن تنمو لي أجنحــة وأطير، لا صبر 
لي حتــى يفتح العالم أجواءه أمام طائرتي، بل آخذ بعضي وأســافر إلى 
حيث توجد قطعة من نفســي في البلاد البعيدة، فكل وســائل التواصل 
الاجتماعي المعروفة، لم تعد تكفي لتحقيق التواصل، هي مجرد تصبيرة، 
والصبر ينفد وما عاد من حل إلا السفر كي تعود قطعة البازل الناقصة من 
نفســي إلى مكانها وتستقر. في أصعب كوابيســي لم يخطر ببالي قط أن 
يقفل العالم حدوده بالضبة والمفتاح، عرفنا أن الباب يُغلَق، والمحل يُغلَق، 
والنقاش يُغلَق، وحتى القلب يُغلَق، أما أن العالم نفسه يُغلَق فكيف يكون 
ذلك؟ فاجأنا العالم وفعلها، وخرج علينا غلاف مجلة »الإيكونوميســت« 
بصورة بالغــة الدلالة للكرة الأرضيــة وعليها لافتة حمــراء بلون الدم 
مكتوب عليها كلمة واحدة: مغلق. سدّت الدول منافذها وطوت نفسهَا على 
نفسِــها ومنعت الدخول إليها والخروج منها، الكل يتعجل فتح الاقتصاد، 
أما فتح الحدود أمام حركة البشــر فلا يتحدث عنه أحد، البشر هم عنصر 
من عناصر الإنتاج لا أكثــر ولا أقل. يتملكني شــعور بالخديعة لأنني مع 
غيري تصورنا أن العولمة ستلغي الحدود بين الدول وتعيد تعريف مفهوم 
الســيادة، لكن بالتدريج يتبين لنا أننا عشنا في وهم كبير اسمه الحدود 
المفتوحة، وأن هناك أسبابا بلا عدد يكفي أي واحد منها لإغلاق الحدود في 
وجوهنا: الحروب والإرهاب والهجــرة والعقوبات والعنصرية ولم يكن 
ينقصنــا إلا كورونا ليتحول العالم من إغــلاق بعض حدوده إلى إغلاقها 
جميعا، ومن الإغــلاق المؤقت إلى الإغــلاق المفتوح. خدعنا إذن شــعار 
العولمة البرّاق كما خدع شعار الوحدة العربية من قبل دريد لحام في فيلم 

»الحدود«.

على غير الحقيقة
أبدى يوســف القعيد في »الأخبار« توجســه من فكرة العزل المنزلي: 
»العزل المنزلي ما يقوم به الإنســان من تلقاء نفســه. ما أن يشعر ببعض 
أعراض فيروس كورونــا. وقبل التأكد من الإصابة. حــدد الأطباء مكان 
العزل بأن يكون فيه غرفة بحمام خاص. وأن يأخذ المشتبه في مرضه قرار 
العزل على شــرط أن يكون تحت الرعاية الطبية. وأن يُجري التحليلات 

المطلوبة. وهذا كلام جميل. 
ن المصريين  واتباعه يحمي مصر من انتشــار الوباء واستفحاله. ويُمكِّ
من حصاره في أضيق دائرة ممكنة. ولكن الكلام النظري شيء، ومفردات 
الواقع أمر آخر. أبدأ بالعزل في مكان خاص لمن يشتبه في أنه مصاب بأحد 
أعراض المرض. وهي معروفة ومتداولة ومنشورة. للأسف لا توجد لدينا 
دراسات معلنة فيها أرقام دقيقة عن ظروف سكن المصريين. ومدى مناسبة 

عدد الغرف مع أعداد المقيمين. 
ولا بد من اللجوء إلى الرؤية الشــخصية. وهي محدودة. نسبة كبيرة 
من شققنا قد لا تسمح لسكانها بهذا الترف، أن يكون للشخص حتى لو كان 
مصابا غرفة خاصة فيها حمام مســتقل. فما بالك ببيوت الريف المصري، 
حيث الأغلبية الكاســحة من المصريين يفضلــون الحياة معا. ألا يقولون: 
»البركة في اللمة«، ولا يضيقون بالمكان. إنهم يفضلون الحياة معا. ثم ماذا 
عن الذين بلا بيوت؟ وأنواعهم كثيرة.. أشــهد أن الرئيس السيسي معني 

بحياة الناس العاديين.
 إن تكلــم لا بد أن يذكرهم أو يشــير لهم، ويحــاول تخفيف معاناتهم. 
ومشــروعاته في هذا الســياق أكثر من أن تحصــى. وآثارها تخفف على 
الفقراء ظــروف حياتهم. وحكومة الدكتور مصطفــى مدبولى، تترجم ما 
يقوله الرئيــس ولكن معرفة الوضع في الواقع مهــم، قبل أن نتكلم تحت 

عنوان جميل وبراق هو العزل المنزلي«.

في انتظار رحمته
أثنى محمــد الغريب في »البوابة نيوز« اللجوء للســماء لرفع الكرب: 
»خيرا فعلــت اللجنة العليا لوثيقة الأخوة الإنســانية فــي دعواها لأن 
يخصص يوم عالمي يوافق 14 مايو/أيار الجاري، يجتمع فيه البشــر على 
كلمة ســواء بينهم لأجل الصــلاة والدعاء والصــوم، والتضرع لخالقهم 
كي يكشــف عنهم الوباء، وينجي من ابتلاء نجهل أبسط قواعده وآليات 
مواجهته، فذلك المخلوق الفيروســي المعروف عالميا بكورونا الُمستجَد، أو 
طبيا بـ»كوفيد 19«، قــد يكون بين احتمالين لا ثالث لهمــا؛ فإما أن يكون 
اختبارا ربانيا للبشــر، عقابا أو تذكيرا، وإمــا نتاجا لحرب خفية أبطالها 
صناع قرار وساســة وضحاياها شــعوب وقرابينها فقراء، ومهما كثرت 
حوله التخمينات بقي البحث عن سبل النجاة الأجدر بالاهتمام والعناية. 
تصاعد وتيــرة الوفيــات والمصابين ربمــا كان على غير العــادة، التي 
اعتادها البشر في أمراض وفيروسات، وحوادث طرق، وضحايا السيول 
والإهمال خــلال العام الواحد، أو الأعوام المتعاقبة، حيرتهم وهم يلوذون 
ويتمسكون ولو بـ»قشة« من شأنها تحقيق نجاتهم، دفعتهم لأن يتناسوا 
ولو مؤقتا أنهم حتى ســويعات من اقتحام كورونا على عداء، ومع تبادل 
الدول معونات طبية ومالية، رغبة في أن يكون لهذا الوباء دفعا ســريعا، 
قبل أن ينهار اقتصادها، شــعبها، وحدتها، وجيوشــها لتخلف في نهاية 
المطاف مباني وعروشا خاوية. وفي ظل المدن التي سادها الحيوان ولزوم 
الإنسان بيوته الشتوية والصيفية جبرا، علقت بالأذهان مناظر السجود 
والركوع، والدعاء والاســتماع لقرآن يتلى أو إنجيل يعظ، أو توراة تقرأ، 
فاللوذ بالمســاجد والكنائس والأديرة بات طموحا في الشــرق والغرب، 
ووســط إصرار البعض على اســتمرارية فتحها والدعاء فيها كجزء من 

الحلول التي قد يلجأ إليها المضطر«.

بدون بهجة
افتقد ســيد علي روح رمضان القديمة بســبب الحظر، كما اطلعنا في 
»الأهرام«: »لرمضان في مصر نكهتــه الخاصة، هناك الكثير من الطقوس 
التي ظهــرت أولا في مصر، لتنتشــر منها إلى باقي العالــم العربي، مثل 
الفانوس، وهو الأيقونة الأشهر منذ عهد الفاطميين، كاد يختفي هذا العام، 
والشــوارع التي كان لها طعم خاص ومختلف، بــدت مهجورة، ولم تعد 
موائد الرحمن تلم شمل عابري السبيل والفقراء، الذين كانوا ينتظرونها 
من العــام للعام، واختفى ازدحام باعة الحلوى والمخللات والمشــروبات 
التمر هندي والعرقســوس. وبدت ســاحات الأزهر وســيدنا الحســين 
والسيدة زينب والســيدة نفيســة مهجورة؛ نظرا لبدء موعد الحظر من 
الساعة التاسعة، أي بعد الإفطار بساعتين، وحتى صلاة التراويح - التي 
كان لها مــذاق خاص - رفعت بأمر كورونا؛ خاصة في مســجد عمرو بن 
العاص والسلطان حسن والسيدة نفيسة والسيدة زينب والسيد البدوي 
والقائــد إبراهيم؛ التي كان لها مذاق آخر، يبــدو جليا في نفوس المصلين 
كبارا وصغارا؛ إذ تلم تلك المســاجد شمل المســلمين بلا تفرقة، ترى الحب 
في التقرب إلى الله، هو ما يجمعهم، والتشــبث برمضان لتجديد طاقتهم، 
وربــط مواثيق الحب من جديــد. هناك آراء تقول بأن ما يســببه الصوم 
من جفاف في الحلــق يمكن أن يجعل الإصابة بالفيــروس أكثر خطورة؛ 
وعليه فيجوز رفع فريضة الصوم هذا العام استثناء، وتعويضها بإطعام 
المساكين، ذهبت آراء أخرى إلى أن الصوم قائم طالما لم يثبت علميا تأثيره 
على مسألة الإصابة بفيروس كورونا؛ وهو الرأي الذي اتجهت إليه لجنة 
البحــوث الفقهية، في مجمع البحوث الإســلامية في الأزهر، وحســمت 
النقاش بالتأكيــد على غياب دليل علمي على وجــود ارتباط بين الصوم 

والإصابة بكورونا، وبالتالي يجب الصوم«.

تجاوز شهواتك
أكد الدكتور إبراهيم نجم في »اليوم الســابع«على أن: »شــهر رمضان 
المعظم مدرسة تربوية كاملة لتهذيب النفس والارتقاء بالروح، والخروج 
من أسر الشــهوات وأغلال الدنيا الفانية، إلى الغاية العظمى، التي خلق 
الله الإنســان من أجلها، وهي عبادة الله تعالى وعمارة الأرض، ونشــر 
الخير بين الناس، ولقد لخص الله تعالى   غايات ومقاصد هذا الشهر الكريم 
في كلمة واحدة وهــي التقوى، وذلك في قوله تعالى: »يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون«، والتقوى 
هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاســتعداد ليوم الرحيل، كما 
قال حبر الأمة ابن عباس، رضي الله عنه، وعن ســلمان الفارســي، قال: 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يومٍ من شعبان فقال: »يا 
أيها الناس قد أظلكم شــهرٌ عظيمٌ، شهرٌ مباركٌ، شهرٌ فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف 
شهرٍ، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلةٍ 
من الخير كان كمن أدى فريضة في ما ســواه، ومــن أدى فريضة فيه كان 
كمن أدى ســبعين فريضة في ما سواه، وهو شــهر الصبر، والصبر ثوابه 
الجنة، وشــهر المواساة، وشــهرٌ يزاد في رزق المؤمن، من فطّر فيه صائما 
كان له مغفرة لذنوبه، وعتــق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير 
أن ينقص من أجره شــيءٌ« قلنا: يا رســول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر 
الصائم، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يعطي الله هذا الثواب 
من فطّر صائما على مذقة لبٍن أو تمرةٍ أو شــربةٍ من ماءٍ، ومن أشبع صائما 
ســقاه الله من حوضي شــربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وهو شهرٌ أوله 

رحمةٌ، وأوسطه مغفرةٌ، وآخره عتقٌ من النار«.

دور حيوي
اهتم عبد المحسن ســلامة في »الأهرام« بدور الهيئة العربية للتصنيع، 
إحــدى الأذرع الصناعية للدولــة المصرية، في توطين الصناعة، بشــكل 
عــام، ومواجهة فيــروس كورونا بشــكل خاص: »قامــت الهيئة بوضع 
اســتراتيجية شاملة لمواجهة هذا الخطر، اشــتملت على تحديد متطلبات 
تلك المواجهة، وتتمثل في مستلزمات الوقاية، والعلاج، وذلك لسد النقص 
في تلك المستلزمات، بســبب زيادة الحاجة إليها، وكذلك نتيجة انخفاض 
الاســتيراد، لانغلاق الدول على نفســها، وصعوبة إجراءات الشــحن، 
والارتفاع المبالغ في الأســعار. الفريق عبدالمنعم التــراس رئيس الهيئة 
العربيــة للتصنيع، يؤكد على أن شــعار الرئيس عبدالفتاح السيســي، 
الذي رفعه منذ توليه مسؤولية السلطة، وهو »امتلاك القدرة«، كان محل 
اهتمام وعناية الهيئة، وهي تقوم بتنفيذ الاســتراتيجية الخاصة بتوطين 
صناعــة المنتجات الطبية، الجاري إنشــاؤها، والتي يأتــي في مقدمتها: 
مشروع إنشاء مصنع لمســتلزمات جراحة العظام )الشــرائح والمسامير 
والمفاصل(، ويتضمن المشــروع نقل التكنولوجيا المتطورة، المرتبطة بهذه 
الصناعــة وتوطينها في مصر، وتأهيل الكــوادر الفنية المطلوبة للإنتاج، 
والأبحاث، والتطوير، والإدارة، عن طريق التعاون مع كبرى الشــركات 
العالمية، بما يهدف إلى الحد من استيراد تلك المنتجات، وتصدير الفائض 
منها إلى الأســواق العربيــة، والافريقية، وخفض الطلــب على العملات 
الأجنبية. مشروع إنشــاء مصنع للسرنجات الآمنة ذاتية التعطيل، حيث 
تبلغ احتياجات السوق المصرية من هذه السرنجات، بمختلف المقاسات، 
مليار ســرنجة، في حين أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوي ٪60 من حاجة 
الاستهلاك. ويشير الفريق التراس إلى أن هناك مشروعات أخرى، تتعلق 
بإنشــاء المصانع الخاصة، لســد الفجوة بين إنتاج المواد الخام الأولية، 
والخامات نصف المصنعة، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج أسِرّةْ المرضى، 

انات الأطفال«. والعناية المركزة، وكراسي الكُلى، وحضَّ

البرنس يدق الجرس
أبدى وجدي زين الديــن في »الوفد« إعجابه بأحــد الأعمال الدرامية 
التي تعرض في شــهر رمضان الحالي: »رغم المشــهد السيئ الذي بدأ به 
مسلســل »البرنس« بقيام محمد رمضان بتمزيق جواز سفره أمام والده 
الفنان عبدالعزيز مخيون، ما أثار حفيظة المصريين لإهانته جواز الســفر 
المصري، إلا أن المسلســل يرصــد حالة اجتماعية خطيرة، وهي انتشــار 
ظاهرة العنف الأســري بين الأشقاء، التي وصلت إلى القتل وتلفيق التهم 

ودخول السجن، المسلســل يحكي واقعا مريرا يعيش فيه عدد من الأسر 
المصرية، بســبب الخلاف على الميراث، الذي أعمى الأشقاء الذين ارتكبوا 
جرائم قتل وتلفيق تهمة وشــهادة زور ضــد أخيهم. ولأن الفنون بما فيها 
المسلســلات، هي تعبير، بالكلمــة عن تجربة إنســانية صادقة وعميقة، 
والصدق هنا ليس عكس الكذب والعمق ليس ضد الســطحية، وإنما الأمر 
هو تصوير جاد للواقع الذي يعيشه الناس، وبمنطق الحقيقة المطلقة، فإن 
هذا المسلســل يعد رائعا في تصوير جانب إنســاني بحت، يعكس الواقع 
المرير الذي تعاني منه آلاف الأســر المصرية، بسبب الخلاف على ميراث، 
أو ما شابه ذلك. لقد أصاب المؤلف والمخرج في عرض كارثة حقيقية تنتشر 
بين العديد من الأســر المصرية، سواء في الوجه القبلي أو البحري. الأداء 
مــن الممثلين في هذا المسلســل أكثر من رائع، فقد تقمصوا الأدوار بشــكل 
لافت للأنظار، جعل المتلقين يعيشــون معهم هذه المأســاة الدرامية، فقد 
أبدع الفنان الموهوب أحمد زاهر في أدائه دور الشقيق الحاقد، الذي امتلأ 
وجدانه وقلبه بالكره الشديد لأخيه محمد رمضان، الذي حمل وصية أبيه 
ويريد تنفيذها حرفيا، وفي ســبيل ذلك فقد زوجته وابنه. أكد الكاتب أن 

الفن هو القوة الناعمة التي تلعب دورا مهما في حياة الناس والمجتمع«.

ملياردير سخي
 تلقــت الحكومة خطابــا من رجل الأعمال يوســف منصــور، رئيس 
مجلس إدارة »مجموعة المنصور القابضــة«، يعلن فيه تبرعه بمبلغ 51.5 
مليون جنيه لدعــم جهود الدولة في مواجهة تداعيــات فيروس كورونا 
المســتجد. وأوضح منصور في خطابه، الذي نشــرته عــدد من الصحف 
المصرية ومنها »اليوم السابع«: »أن تبرعه »يتضمن تخصيص 25 مليون 
جنيه نقدا لصالح وزارة الصحة والســكان، بالإضافة إلى التبرع بعشرة 
ملايين جنيه نقدا لصالح صندوق تحيا مصر، تخصص لدعم أعمال وزارة 
الصحة«. واشتملت مساهمة منصور على تبرعات عينية بقيمة 15 مليون 
جنيه توجه لشــراء 200 ألف كرتونة مواد غذائية، سيتم تخصيص 100 
ألف كرتونة منها للأطباء في مستشــفيات الحميــات والحجر الصحي، 
وتخصيــص الـ100 ألــف كرتونــة المتبقية لصالح صنــدوق تحيا مصر 
لتوجيهها للأســر الأكثر احتياجا. من جهة أخرى قال رجل الأعمال نجيب 
ساويرس إنه سيشتري شركة طيران، محددا عددا من القطاعات المناسبة 
للاســتثمار خلال الفترة الحالية، وأهمها السياحة والفنادق والاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف »مع كل أزمة هناك فرصة، فمع الخســائر 
الحادة التي شــهدتها شــركات الطيران، يمكن اليوم شراء شركة طيران 
مقابل دولار واحد، إذا كان المســتثمر لديه قــدرة على تحمل الجزء الأكبر 

من الديون«.

موسي وهارون وأمهما
واصل فضيلة الشــيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر 
الشــريف، تصريحاته المثيرة للجدل، فبعد أيام مــن تصريحه الذي أكد 
خلاله أن وجه أبو الهول لســيدنا إدريس عليه السلام، قال مؤخرا: »إن 
فرعون المذكور في القرآن في عصر ســيدنا موســى قيل إنه رمســيس، 
ســمع أن هلاكه على يد واحد من بني إسرائيل فبدأ في التحوط وقرر قتل 
صغار الأطفال وترك الســيدات. وأضاف جمعة نقــلا عن »الوطن«، التي 
نقلت تصريحاته خــلال برنامج »مصر أرض الأنبياء«، الذي يعرض على 
شاشة التلفزيون المصري، أن المصريين في ذلك الوقت كانوا يكرهون بني 
إسرائيل لـ3 أسباب، أولها الاســتغلال حيث كانوا يستغلونهم، وثانيها 
التكبر حيث كانوا يتعالون عليهم، وثالثها شــعورهم بأن هذا البلد ليس 
بلدهم. وأوضح أن الــرأي العام كان لصالح فرعون ضد بني إســرائيل، 
فيســتطيع التخلص منهم بســهولة، ولن يجد معارضة شعبية، »هيقول 
الكلام والناس هتصدقه«، وبدأ في ذبح الأطفال. وأشــار إلى أن أم سيدنا 
موسى كانت حاملا، وكان يتواجد عندها ابنها هارون وابنتها، فربط الله 
ســبحانه وتعالى على قلبها وألهمها بوضع الطفل في ســلة ووضعها في 
النيل والله سينقذه، موضحا أن الرواية الشائعة أن هذا المكان التي تركت 

فيه الصندوق في مكان بـ»الصف«.

ثمن رحيله
أكد عمــاد الدين أديب في »الوطن«: »أن هنــاك تحركات جدية لصفقة 
إقليمية دولية، يجــري الاتفاق على تفاصيلها هدفها ســوريا وضحيتها 
المنتظرة هي الرئيس بشار الأسد. السؤال الأصعب هل ستكون التضحية 
بشــخص الرئيس وحلقته الضيقة؟ أم ســيكون إعــلان النهاية لما عرف 
بـ»العلوية السياسية« نسبة إلى حكم الطائفة العلوية الكريمة منذ نصف 
قرن؟ بقاء الرئيس في ســوريا، أو رحيله يحتاج إلــى موافقة الضامنين 
الأساسيين: إيران، روســيا، إسرائيل. نظام الحكم في سوريا كان يخص 
مصالح هذه القوى الثلاث بأشــكال متفاوتة: روسيا ترى في سوريا أنها 
مركز نفوذها العسكري الاســتراتيجي في المنطقة، ومنفذها البحري على 
المياه الواقعة في المتوسط. وزادت منافع سوريا بعد مؤشرات وجود الغاز 
في شرق البحر المتوسط من اليونان إلى قبرص، ومن إسرائيل إلى مصر، 
ومن لبنان إلى ســوريا. يضاف إلى ذلك، أن سوريا دولة واعدة في إنتاج 
النفط، وفي اكتشــافات معادن طبيعية اســتراتيجية. ووجدت روســيا 
أن دورها الاســتراتيجي في ســوريا أعطاها أوراقا رابحــا في علاقاتها 
بإســرائيل وتركيا وإيران والعراق والولايات المتحدة، بنسب متفاوتة، 
ولأســباب ودواع مختلفة في كل حالة. اما بالنســبة لإيران، فإن سوريا 
هي الحليف الاســتراتيجي لمواجهة »الســنة الســــياسية« في المنطقة، 
وهي ورقة تأمين نفوذها مع الجارة العـــــــراق، ومركز التأثــــــير في 
لبــــــنان، وورقة ملاعبة إســرائيل والولايات المتحــدة. وترى إيران 
أن ســوريا هي نقطة الدعم الاســتراتيجي لحليفها الاســتراتيجي حزب 
الله اللبنانى، فهي جســر شحن الســلاح والتدريب والقيادة والسيطرة 
والعمل الاستخباري المشترك. وبالنســبة لإسرائيل، فإن الموقف الفكري 
الاستراتيجي بالنسبة لإســرائيل منذ حكم حزب البعث السوري في عهد 
الأســد الأب، ثم في عهد الأسد الابن مبني على أساس أنه ما دام الحكم في 
دمشــق لا يسعى لشن حرب هجومية على إســرائيل، فهو حكم غير معاد 

لمصالح الدولة العبرية«. 

فتح السينمات والنوادي بشروط وإجراءات وقائية ووزير الأوقاف يصر على استمرار غلق المساجد  

الحكومة تتهم الشعب بنشر الوباء!... ومطالبات بعودة عجلة الاقتصاد للدوران
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مــن داخل غرف شــديدة التعقيم، يطل الــوزراء بوجوه متجهمة 
متهمين الأغلبية الفقيرة، بأنها ســبب الكوارث التي تحل بهم. وفي 
ســابقة لا مثيل لها فــي تاريــخ الأمم، فتحت الحكومة عبــر العديد 
من وزرائها، بل رئيس وزرائها شــخصيا النــار على مواطنيها، كما 
اشــارت صحــف الجمعــة 8 مايو/أيار، حيــث قام رئيــس الوزراء 
مصطفــى مدبولي أمس بتوجيه ســهامه للجماهير مباشــرة متهما 
إياهــا بالتســبب في ارتفــاع كلفــة ضحايــا كورونا مــن مصابين 

ومتوفين. 
وتابــع قائــا »المســؤولية خــال الفتــرة الحالية ســتكون على 
عاتق المواطن المصري«، وأضــاف »تكبدنا أعباء وعملنا كل جهدنا 
حتى لا تشــعروا بأي أعباء، وقدمنا تســهيات لقطاع الاقتصاد«.. 
وعلــى الفور جاء الرد على يد العديد من الكتّاب في صدارتهم عمرو 
الشــوبكي في »المصري اليوم« مؤكدا على أن مسؤوليين حكوميين 
وبعض الإعاميــين هاجموا، في مواقف نادرة وغير مســبوقة في 
أي بلد في العالم، الشــعب فوزيرة الصحة اعتبرت منذ اليوم الأول 
لظهور فيروس كورونا أن المشــكلة في وعي الشــعب، وجاء رئيس 
الوزراء وصرح بأن المشكلة في ســلوكيات الناس وليست ساعات 
الحظــر. والحقيقــة أن المشــكلة فــي عــدم توعية النــاس وضعف 

الأدوات التي تســتخدم في توعيتهم، وتراجــع دولة القانون، فمن 
المســؤول عن محاســبة المخطئين والمتجاوزين من الشــعب أليست 
أجهــزة الدولة؟ وباللهجة الصارمة نفســها عقب وزيــر المالية على 
تــردي الأوضــاع الاقتصادية، مســتبقا ما يبــدو أنه كارثــة مقبلة 
»كمواطنين لابد أن ندرك أن الأزمة شديدة، ليس علينا فقط، بل على 
العالم كله، لذلك نشدد على ضرورة الالتزام والسيطرة على الوضع 
لمســاعدتنا على الفتح التدريجي للأنشــطة الاقتصادية، لما في ذلك 
من تحقيق مصلحة للجميع، لأن استمرار هذا الوضع سيتسبب في 

بطالة وضغط على المالية العامة للدولة«. 
هكذا صدم محمد معيط وزير المالية الأغلبية التي تنقب عن جرعة 
تفاؤل تحت الشمس. فيما قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم 
مجلس الوزراء، أن الحكومة ستسمح خال الفترة المقبلة للسينمات 
والمسارح والنوادي الاجتماعية والرياضية بالعمل، ولكن بشروط 

وإجراءات وقائية. 
وأضاف ســعد أن دور السينما ستعمل بشرط ارتداء الكمامات، 
مشــيرا إلى أن ارتداء الكمامات في دور السينما والمسارح سيكون 
إجباريــا، وأن المخالــف ســتتم معاقبته قانونــا. بينما جــدد وزير 
الأوقاف مختار جمعة علي، المضي قدما في إغاق المســاجد مبددا 
الآمال التي ذهب أصحابها إلى تعاطف الحكومة مع رغبات المايين 

بفتح بيوت الله، في ما تبقى من أيام الشهر الكريم.
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ثقـافـةثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

■ الشــعرُ مغامرةٌ ورؤيا، والشــاعرُ ســاحرٌ مدهش، له شغفُ توريطِ 
القصيــدة بالحياة عبر المغامــرة، اللغة بالحرية عبر اللــذة، حيث تتبدى 
تحــولات هذه اللغــة الشــعرية بوصفها مادة للســحر، وحيــث تتحول 
الاستعارات إلى أقنعة للمغامرة، وإلى ومضات لإضاءة المحذوف من العالم.
ما بين السحر والمغامرة يتقصى الشاعر سيف الرحبي قصيدته، بوصفها 
رؤيته للعالم، وخياره الأليف والحميم والصاخب، أو بوصفها حساسيته 
الفائقــة الخطورة لاســتدعاء الوجود إلــى القصيدة، وإلى ما يســتحق 
الإفصاح عن ســرائره وفضائحه، إذ تكون كتابة قصيــدة النثر محاولته 
للتجاوز، ولتدوين رؤياه، والإفصاح عن هواجس الأسئلة، وعن تشكلّات 
الســحر في اللغة، فالقصيدة التي تتوهم وجودها بعيدا عن الأسئلة، وعن 

ذلك السحر ستكون شبيهة بالحجر الذي لا نراه إلا ثابتا ومكررا دائما.
الشــاعر ســيف الرحبي لا يرى العالم، إلا من خلف تلك القصيدة، فهي 
رهانــه، وقلقه، إذ لا منصة أخرى صالحة للاعتراف، ولا قميص آخر يصلح 

لتوضيح الخطيئة، فالكتابة- هنا- هي لعبة المفارقة والتوحد 
والاشــتباك، هي التوتر الذي يمنح الجملــة طاقتها الصورية، 
مثلما هي الرؤية التي تفتح أنساق المعنى، حيث العالم يحتاج 
دائما الى صنّاع المعاني المدهشين. من الصعب جدا الحديث عن 
سيف الرحبي عبر السيرة، وعبر كرونولوجيا تاريخ القصيدة 
التي كتبها في الثمانينيات، إذ سيبدو الحديث أوتوغرافيا مملا، 
لكن الحديث سيكون قريبا من الصدق عند رصد لحظته الفارقة 
في اكتشــاف »صدمة القصيدة«، تلك التي أخرجته من السيرة 
إلى الدهشــة، ودعته إلــى كتابة قصيدة الاســتفزاز، قصيدة 
الرائي، الباحث عن المحذوف، قصيدة الشــاعر الفرد، الشاعر 
الــذي يدرك أنّ لذائذ الجموع مخادعة، وأن رحلة القصيدة منذ 
ستينيات القرن الماضي كانت رحلة محفوفة بالفراغ، مثلما هي 

رحلة البدوي للخروج من ذاكرة الصحراء إلى المتاهة..
هو شــاعر يُجيد مهارة الخروج على الأشياء والأمكنة، في 
قصيدته كثير من الهواجــس الخبيئة، مقابل ما فيها من التمرد 
والصخب، تمــرد على الانشــداد والذاكــرة والتاريخ، حيث 
الذهاب باتجــاه الغواية، والتوق للتجاوز، وحيث اســتيهام 
معرفة العالم عبر القصيدة، إذ يستدعي روح البحار والعارف 
والُمنشِد والمسافر، وإذ تتحول تلك القصيدة إلى قرطاس يتسع 

إلى تدوين ما لا يمكث في المعنى..

تدوين المفارقة

منذ »أجراس القطيعة« و»رأس المســافر« و»رجــل الربع الخالي« و»يد 
في آخر العالــم« و»قوس قزح في الصحــراء« و»أرق الصحراء« و»ذاكرة 
الشــتات« و»رســائل في الشــوق والغبار« وغيرها، والشــاعر يواصل 
الملاحقة، حيث ذلــك المعنى الُمطارَد، وحيث تدويــن المفارقة، مفارقة المكان 
والذاكرة والوعي والســيرة، وعلى نحوٍ يجعــل قصيدته الجديدة وكأنها 
نوع مــن القطيعة، قطيعــة ليس مع البلاغــة والفصاحة، بــل في المعرفة 
والرؤية، وفي استدراج اللغة إلى النقض وإلى التعرّي، فحساسية الشاعر 
للأغطية البلاغية، تجعل قصيدته لا تتســق والرفض والتوتر الذي يتوهج 
في خفايا لعبته الشعرية، ومع طبيعة أسئلته المتمردة، والنافرة عن تاريخ 

قد يؤرقه بالتراكم والأسماء والمركزيات الأكثر رعبا من التاريخ ذاته.
علاقــة تجربة الرحبــي بالتحوّل العاصــف في الشــعرية العربية لها 

خصوصيتهــا، فهــي تُحيل إلــى رهانات وعيــه القلق، وإلى هواجســه 
بالتغيير، حيث تذهب القصيدة إلى مناكدة النمط التجريبي، الذي أشــاعه 
الســتينيون، وتحت يافطة اختلط فيها الأيديولوجي بالوجودي والثوري 
بالسيريالي، وهي اشــتباكات جماعوية مغرية، وسط محنة عربية قاتمة، 
وشــعور عميق بالخواء والهزيمة والخــوف، حيث لم يعد أمام الشــاعر 
ســوى الانهماك باللغة، بوصفها رمز حداثته كما يقول أدونيس، والذهاب 
الصاخب إلــى تعريتها من البيانــات والهتافات، إذ تبــدو اللغة في نوبة 
العري، هي الأكثر تحريضا على المراودة، وعلى كسر رتابة الحياة المهزومة.
طقس التعرّي في قصائد الرحبي، ليســت علامة أيروســية بقدر ما هي 
علامة معرفية، لها شــيفراتها وإحالاتها، ولها طاقتها الباعثة على تشــهي 
التحوّل، والتجاوز، حيث تكون أكثر بواعث هــذا الطقس هي الكتابة عند 
حافة اللذة، ونزع العتمة عن الاســتعارة والفكــرة، والذهاب إلى حيث ما 
يجعل اللغة أكثر كثافة وتوهجا، وأكثر تعبيرا عن قلق الشــاعر الوجودي، 

وعن علاقتــه بالأمكنة، إذ يتحــول مفهوم الاغتراب إلــى جوهر فاعل في 
ســياق العلامة المعرفية، مثلمــا تبدو الهجرة عن المــكان وكأنها بحثٌ عند 
ذلك الجوهر، بوصفه تضادا ونقضا- كما يُســمّيه - مــع المكوث، وإحالة 
إلى التطواف فيها، وإلى اســتكناه ما تُحيل إليه من إشارات رمزية يحملها 

الشاعر معه لاستدعاء ما هو غائب من المعنى..

بين ليلة وضحاها

اكتشفت أنني ما زلت أمشي،
ألهث على رجلين غارقتين في النوم،

 لا بريق مدينة يلوحُ،
ولا سراب استراحة.

على رجلين ثاويتين في النوم،
 أنا الذي ظن بأنه وصل،

 وعند أول مدخل، تنفســت رائحة قهوةٍ 
ونباح كلاب،

فكوّمت جسدي،
 كحشــد من المتعبــين والجرحى، لكني 

عرفتُ أن الضوء الشاح،
يتسلل من رسغي، خيط دمٍ يصلُ الشعاب بوديانها الأولى.

الكتابة بعين الرائي

لغة الشــاعر هي أفقه المفتــوح، هي خاصيته في الرؤية، وفي تشــكيل 
ملامح الكتابة، عبر تقانة النثر المتوتر، وعبر توظيف اســتعاري يستدعي 
المعرفي والرؤيوي، ليكون الشــاعر- في ســياقه- هو الرائي الذي يصنع 
الرؤية، ويقوّض الذاكرة والتاريخ عبر الوعي، حيث يتحول إلى الظاهراتي 
الذي يُفكّر بالمدينــة، والطبيعة والمرأة، وهي مكونات الوجود عبر 
اللغة، وإلى التفكير بما يصنعه الوعي من تمظهرات لها آثارها في 
الجدّة الشــعرية، وفي تمثلات وعيه المهجوس بالمغايرة والتحول 

والنفور.
قصيدة النثر هي القرين الشعري للعبة الحرية التي انحاز إليها 
الرحبي، إذ تمنح الكتابة الشــعرية أفقا مفتوحا للتوتر، ولشعرنة 
مفهــوم التجديد، وهذا مــا بات مخاضه حاضرا فــي قصيدته، إذ 
هي قصيدة الخروج العســير، والتمرد على الذاكرة، فالشــاعر لم 
تغــادره الصحراء ولا البحــر تماما، لتكون مدينته الُمعاشــة هي 
نظيرة لمدينة بودلير، الداعية للســأم والتمــرد عليها. إنها لحظة 
الاكتشــاف البكر، اللذة الطازجة، المرأة والحانة والمقهى والشبق 
الليلي، وهذا ما أســبغ علــى القصيدة نوعا مــن الصراع الخفي 
داخل الشــاعر ذاته، حيث الشــاعر الُمســافر في المكان/ المدينة، 
والشــاعر الماكث/ عند شــعاب الأرض، وهي ثنائية تصطنع وعيا 
حادا بالمفارقة، وحساســية من يشــتبك مع تاريخه وذاكرته توقا 

لفرادنية وعيه الُمكتشَف. 
 بلغةِ مرقاب الرائي، يكتب الرحبي قصيدته الجديدة، القصيدة 
التي تدفــع قارئها للتأمل، وللغوص فــي حمولاتها الرمزية، وفي 
بنيتها الاستعارية، حدّ أن الشــاعر يجعل من الُمعطى رهانا على« 
ضبط الهيجان« توازنا بين ذاته التي تنصتُ، وشــغفه بالتجاوز، 
وعلى وضع قصيدة النثر - بوصفها وعي مشــروعه الشــعري- 
تحت النظر دائما، تمثّلا لكتابة نصٍ مغايرٍ، وشكلٍ يستدعي »ذائقة بصرية« 
مختلفة، يتجاوز فيهــا النثر اليومي إلى رؤية تلامس حساســية القراءة 

المتمردة على ذاكرة الإيقاع ورتابته.
من يوقف هذا الهيجان في الأعماق

آه، لو صوتك، صوتك فقط
خفقة نسيم تصلني عبر المسافة

نسيم البحيرة المسحورة
التي غرقت فيها أخيرا
خفقة الجناح المتعب،

لهدأت عواصفي قرب الضفاف.. 

٭ كاتب عراقي

الطعام والزواج: لماذا تطبخ النساء عبر التاريخ؟
في سياق دراسته لثقافة العصر الوسيط المديد، كان 
توماس باور المستشرق الألماني، قد وصل من خلال عدد 
من مؤلفاته، إلى نتيجة تقول بأنّ العالم الإســلامي في 
تلك الحقبة لم يكن عالما مفكّكا، أو يعيش مرحلة انحدار 
بعد الغزو المغولي لبغداد )وأعنــي المرحلة الممتدة من 
1000 للميــلاد إلى بدايات القرن الثامن عشــر( بل هي 
فترة عرف فيها الفضاء الإســلامي بثقافة تعدّد المعنى، 
على مستوى قراءة النصوص الدينية والفقه والجنس 
والحب، خلافا لثقافة الحداثة الإسلامية، التي ساهمت 
كما يعتقد في هــدم »مملكة التعدّد«، التــي عرفها هذا 
العالم؛ ولعلّ ما يسجّل على كتابه الأخير »لماذا لم توجد 
عصور وسطى إســلامية؟« الذي حاول في أجزاء منه 
مقارنة واقع المدن الإســلامية مــع مثيلاتها الأوروبية 
في العصر الوســيط )أو الحديث المديد وفق تعبيره(، 
من خلال اختيار ستة وعشــرين مثالا تتعلّق بالحياة 
اليومية )الدين، النظافة، الفردانية، الأعمال الساخرة 
والنكت وغيرها(، إنّه وفي ســياق تجوّاله في أسواق 
القاهرة ودمشــق المملوكية، وقبلها بغداد العباســية، 
تجاهل أو نســي معطــى أنثروبولوجيا مهمــا، يتمثّل 
في تنوّع وتعدّد الأطعمة التي كنّــا نعثر عليها في هذه 
المدن، والتي ســتعبّر عن هذا التنوّع، من خلال صناعة 
وتأليف عشــرات الكتب والرســائل التي تتحدّث عن 
الطعام، وطرق إعداده ووصفاته، وهي مؤلفات فريدة 
من نوعها، كما يرى عدد من المحقّقين والباحثين، الذين 
اشــتغلوا على هذا الأمر، بل ربما نميل هنا إلى التقسيم 
ذاته، الذي قدّمه باور في كتابه سالف الذكر، في سياق 
الحديث عــن أدب الطعــام الذي برز في تلــك الفترة، 
والذي قد يختلف كثيرا عما عرفته المدن الإســلامية في 
القرون الهجريّة الأربعة الأولــى، التي امتازت ثقافتها 
كونها امتدادا لثقافة الشــرق العتيق المتأخر )بيزنطة، 
فارس(، بينما يلاحظ في هذه الرسائل اللاحقة دخول 
وصفات ونكهات أخرى، وظهــور مطابخ جديدة مثل، 
المطابــخ الفاطمية، والمغولية، والصينيــة، والمملوكية 

ولاحقا العثمانية.
وفي حــال أعرضنا قليلا عــن هذه المقارنــة، التي 
تحتاج بلا شــك، إلى بحث أوســع ومقارنة بين عوالم 
الطبخ في المخطوطات الإسلامية، فإنّ ما يلفت النظر في 
حقبة العصر الوســيط المديد )1800/1000( أنّ العديد 
من هــذه المؤلفات قد عجنــت إمّا بأيدي أشــخاص لا 
تراجم معروفة لهم، أو بقيت أسماؤهم مجهولة؛ فمثلا، 
وجــد المحقّق العراقي داؤود جلبي في ســياق تحقيقه 
لمخطوطة »كتاب الطبيخ«، التي عثر عليها في مكتبة آيا 
صوفيا، أنّ مؤلّفها )محمد بن الحســن البغدادي( كتبه 
في العشر الأواخر من ذي الحجة سنة 623 هـ/ 1226م، 
بيد أنّه لم يعثر على أيّ تراجــم عن البغدادي، وكل ما 
رجّحه هنــا، من خلال لغته الركيكــة، وكثرة الأخطاء 
النحويــة، أنّ المؤلّف قد يكون مــن العامة؛ ولعل حالة 
غياب معلومــات دقيقة عن المؤلف، هو مــا نعثر عليه 
أيضا في كتاب آخر بعنــوان »الوصلة إلى الحبيب في 
وصــف الطيبات والطيب« الذي عثر على أحد نســخه 
الأولى المستشرق الفرنسي الراحل مكسيم رودنسون، 
في فترة الخمســينيات، قبل أن يعيد المؤرخ تشــارلز 
بيري )مختص بتاريــخ الطبخ في القرون الوســطى 
الإســلامية( تحقيق نســخة أخرى، إذ ســيلاحظ أننا 
لســنا أمام نســخة واحدة من هذا الكتاب، بل عدد من 
النسخ المختلفة، وقد نشأ عن ذلك ظهور تقليدين يطلق 
عليهما اســم »المخطوطة أ« و»المخطوطة بـ». كما يعتقد 
بيرين من خلال مقارنته بين هذه النسخ، أنّ النساخ لم 
يكتبوه، من مخطوطة موضوعة أمام أعينهم، بل كانت 
الوصفات تقرأ لهم. ومما يلاحظ في هذه المخطوطة هو 
غياب اســم المؤلف، وهو ما يلاحظ أيضا في مخطوطة 
أخرى بعنوان »كنز الفوائد في تنويع الموائد« التي ألّفها 

رجل مملوكي مجهول في القرن الرابع عشر الميلادي.
وإذ يطرح وجود هذه الكتب لرجــال إمّا مجهولين، 
أو لا تراجم كافية عنهم، عددا من الأســئلة حول هؤلاء 
الأشــخاص بداية، وما هي خلفياتهم الاجتماعية، فإنّه 
ربما يدفعنا أيضا لنسرح قليلا في خيالنا لنتساءل، إن 
كان وجــود مؤلفات لرجال عن الطبــخ، يعني أنّ المدن 
الإســلامية لم تكن فــي تلك الفترة مدنــا ذكورية )كما 
يحاول بعض الباحثين القول عبــر ربطهم بين الجندر 
والطعام(، بل قام كل من الرجال والنســاء بممارســة 
فنون الطبخ، ولنفرض أنّ الأمر كان كذلك، لما لا نعثر في 
المقابل على مخطوطات لنساء كتبن أو عرفن بوصفاتهن 
عن الطعام؛ وعلى الرغم من أنّ المقريزي )مؤرّخ الفترة 

المملوكية( تحدّث عن وجود جوار برعن 
إلا  الفاطميين،  قصــور  فــي  الطبخ  في 
أنّنا لا نعثر على أيّ كتاب أو مخطوطة 
لهــنّ، كما يبــدو أنّ وجودهن، لم يلغ 
دور الرجــال في الطبــخ داخل بيوت 
الســلاطين والحكــم، وهــذا ربما ما  
يكشفه  دور »الطباخ / الرجل« الذي 
بقي أمينا على مفتاح مطابخ وبطون 

السلاطين العثمانيين.
كما تطرح هــذه الكتب الذكورية 
حول الطعام أسئلة أخرى مثل: هل 

كان هؤلاء الرجال هــم من يطبخون في منازلهم، 
أم تكفّلت النســاء بهذا الأمر؟ أو لعلهم ألّفوا هذه الكتب 
لتدريب الطبّاخــين القادمين إلى بيوتات الحكم، وربما 
هذا ما يبرر وجود أكثر من نســخة، وغياب أســماء أو 
تراجم كافية عن المؤلفين، وهو ما قد يذكّرنا بملاحظات 
فوكــو حول فكرة المؤلّــف، بوصفــه اختراعا ظهر في 
القرن السابع عشــر؛ وبالتالي فالعثور على نصوص 
كتّابهــا مجهولون، أو غير معروفــين، ناجم عن كونها 
نصوصا كتبت على أكثر مــن مرحلة؛ وجرت إضافات 
عليها من قبل طبّاخين آخرين أو نســاخ، فمثلا يلاحظ 
في إحدى نســخ كتــاب البغدادي )الــذي ربما يكون 
شــخصية غير موجودة أصلا(، التي نشرتها مؤسسة 
هنــداوي بعنــوان »كتــاب الطبيخ ومعجــم الأكلات 
الشــامية« وجود فصل أخير يعني بالأكلات الشامية، 
كتبــه الراحل فخري البــارودي، الذي يذكــر أنّه فكر 
بتأليفه بعد إعلام صلاح الدين المنجد بنيته إعادة نشر 
كتاب الطبيخ، فما كان من الأخير إلا أن طلب منه تذييله 
بنص عن »مأكولات دمشق، وكيفية طبخها لنبين الفرق 
بين الأطعمة العربية بعد مضي ألف عام، وبذلك خدمت 
مدينتنا دمشــق«، ومن بين الوصفــات الجديدة التي 
تحدّث عنها، والتــي لم نعثر عليها فــي كتاب الطبيخ 
الأصلي وصفات مثل )أبو شــلهوب، شــيخ المغشــي، 

شاورما، صاجية وغيرها(.
والإجابــة على هــذه الأســئلة جديــرة بالمغامرة 
وشــيقة، بيد أنّها تبقــى رحلة صعبة  فــي ظل غياب 

يوميــات وتراجــم عن هؤلاء 
أن  يمكننا  لكــن  الأشــخاص، 
نلاحــظ، بالاعتماد على بعض 
الأبحاث الأنثروبولوجية، التي 
طبّقــت على بعــض المجتمعات 
التقليديــة، أنّ عمليــة الطبــخ 
داخلها غالبا ما تنقســم لنوعين: 
طبخ من أجــل العائلــة تقوم به 
النســاء، وطبخ من أجل الجماعة 
يقوم به الرجال، وفي حالة تاريخ 
مدنّنا الإســلامية، يبدو أنّ الرجال 
على  يقتصر  الطبخ  في  دورهم  بقي 
الأماكن العامة، أو بيوت الجماعة )السلطنة(، أو داخل 
بعض الزوايــا الصوفية، أو خلال الاحتفاليات العامة، 
وهذا مــا نلاحظه ربما حتّى في أيامنــا هذه، ففي كثير 
من القرى والمدن السورية، ما تزال وظيفة إعداد بعض 
وجبات طقوس العبور )العزاء/الزواج( توكل للرجال 
عادة، وليس للنســاء. لكن هل تعني هذه النتيجة أنّ 
المدن الإسلامية، أو شرق الأوسطية هي المدن الوحيدة 
التــي كانت فيها النســاء هنّ من يطبخــن في المنزل؟ 
ربما نعثر على إجابة مفاجئــة حول هذا الموضوع، من 
خلال عمل جمع عالمي الأنثروبولوجيا جورج موردوك 
وكاتارينا بروفوســت عام 1973 حول نموذج الفروق 
بين الجنســين في خمسين نشاطا منتجا من 185 ثقافة؛ 
فقد تبيّــن لهما أنّ الطبــخ إجمالا كان أكثر الأنشــطة 
اقترانا بصــورة المرأة )97٪(، وهذا مــا ينفي الفكرة 
التي تقول، إنّ النساء يطبخن للرجال كقاعدة ثقافية، 

بسبب النظام الأبوي.
ولكــن طالما أنّ الموضوع لا يتعلــق بالنظام الأبوي، 
إذن فما الــذي دفع النســاء إلى تولّي هــذه الوظيفة 
عبر التاريــخ، بينما بقي الرجــال يطبخون في المجال 
العام؟ هذا السؤال، هو ما ســيحاول الأنثروبولوجي 
البريطاني ريتشــارد رانغهام الإجابــة عنه من خلال 
مؤلّفــه »قدحة النار، دور الطبخ في تطوّر الإنســان«. 
ورانغهام هو أستاذ في الأنثروبولوجيا الحياتية، التي 
تقوم بدراســة تطوّر الإنســان بيولوجيا، ومن خلال 

الأحفوريــات الأثرية؛ وفي هذا الكتاب ســيقدّم قراءة 
طريفة حقيقة، إذ يرى أنّه رغــم تأكيد داروين على أنّ 
اكتشــاف النار قد يكون أعظم اكتشــاف )عــدا اللغة( 
حقّقه الإنســان، مع ذلــك فقد أخطأ لكونــه لم يول أيّ 
أهميّة تذكر للطبخ في تطورنــا البيولوجي، وهو الأمر 
ذاته الذي وقع فيه كلود ليفي شــتراوس، الذي حاول 
تقديم طرح ثوري للثقافات الإنســانية، ولذلك ذكر في 
مؤلّفه »النيء والمطبوخ« بأنّ طبخ الطعام هو الشــيء 
الوحيد الذي يؤسّــس للفرق بين الإنسان والحيوان، 
وبالتالي بقي ينظر للطبــخ  بوصفه عملا رمزيا، بدون 
أن يتنبه لدور الطبّاخين في تأســيس وتطوير النظام 

الاجتماعي )خلق فكرة الزواج(.
الزواج،  ولشــرح أهمية الطبخ في تكوين مؤسسة 
ينطلــق راينغهام مــن مجتمعات الصيــد الأولى. ففي 
مناطق الغابات، كان منظر الدخان ورائحته يكشــفان 
وقــع الطباخ من مســافات بعيــدة، مما يســهّل على 
الجياع ممــن يفتقدون الطعام اكتشــاف مكان الطبخ. 
ولأنّ النســاء كنّ أصغر حجما، وأضعف جســما، فقد 
كنّ معرضــات لتهديد الذكور المتســلّطين الراغبين في 
الطعام. ولذلك حاولت كل أنثى الحصول على الحماية 
من محاولات الذكور الآخرين التقرّب منها وســرقتها، 
بتطوير صداقــة خاصة مع ذكر منهــم، مقابل أن يقدّم 
لهــا بالمقابل ما يجمعه في رحلاتــه اليومية من لحوم، 
وكانت لهذه الروابط أهمية حاســمة في نجاح حصول 
الجنسين على الطعام، بحيث أنّها ولّدت نوعا معينا من 
السيكولوجيا التطورية، كما خلقت نظام زواج بسيطا. 
أمّا الجوانب المفيدة المتعدّدة للحياة العائلية مثل، توفير 
الذكور للمؤن، والزيادة في كفاءة العمل، وخلق شبكة 
اجتماعية لتنشئة الأطفال، فكانت كلها إضافات ترتّبت 
على حلّ المشكلة. لا تتوافق وجهة النظر التطورية هذه 
مع الرؤية الدينية، التي عادة ما تؤسّس للزواج وفكرة 
وجوده في قصص الخلق الأولى، كما أنها باتت بلا شك 
على اختلاف مع قواعد الطبخ في فترة العولمة، التي غدا 
فيها الرجال يميلون لتجريب الطبخ في منازلهم لتذوق 
نكهات جديدة، إضافــة إلى اختلاف طعــم ومكونات 
الطبــخ؛ فبينما بدأ البغداديّ غالبيــة وصفاته بعبارة 
»أن يقطع اللحم«، أدّى ظهور الوجبات السريعة، وعدم 
اســتهجان المجتمع لفكرة الأكل خــارج المنزل، وظهور 
الطعــام النباتي، إلى تغيير شــكل الطعام ومذاقه؛ في 
المقابل، لا يمكــن تجاهل أنّنا إلى يومنــا هذا نعثر على 
آثار ربما للنظرية التي طرحهــا لانغهام، والذي يتنبّه 
مثلا إلى أنّ لفظة ســيدة بالإنكليزية مشــتق من كلمة 
إنكليزية قديمة وتعني«عاجنة الخبز«، بينما كلمة سيد 
اشتقّت من كلمة إنكليزية قديمة وتعني »حامي الخبز«، 
كما يمكن أن نضيــف هنا، أنّ الرجال كثيرا ما يعتمدون 
علــى فكرة العمل وتوفير الدخل لتبرير أيّ اســتهجان 
من الشريك الآخر )النســاء( حول غيابهم الطويل عن 
المنزل، لا بل نجدهم يلجأون مثلا لاعتماد مقولات عامية 
مثل »قاعد ألقــط برزقي/أي أقوم بجمــع رزقي« لدعم 
حجتهم، وهي عبارة قد تذكّرنا بالإنســان الذي عرفه 
مجتمع الغــزو والصيد، والذي يقــوم دوره على جمع 
الطعام بينما يقوم دور النساء على الطبخ. كما يلاحظ 
في يومياتنا مــع كورونا، اضطــرار الكثير من الرجال 
للتوقف عــن العمل )تلقيط رزقهم(، ما دفع بعضهم إلى 
المســاهمة في أعمال المنزل والطبخ؛ وعــادة ما يجري 
قراءة أو تأويل هذا الســلوكيات بوصفها تعكس حالة 
من الفراغ والممل، بيد أنّ اللافت هنا أنّ بعض النســاء 
حاولن الاستفادة قليلا  بشكل عفوي من هذه الظروف 
لإعادة كتابة »مســرحية الطبخ« )وأستعير هنا مفهوم 
المســرحية من أرفنغ غوفمان(، عبر الطلب من الرجال 
المساعدة بإعداد بعض المقبلات، أو مشاركتها رمزيا في 
إعداد الطعام، فطالما أنه لا يلتقط رزقه، إذن فلا بأس من 
إجراء تعديل في الأدوار قليلا، ولو مؤقتا، وليس قلبها 
كاملا، كما يحدث في بعــض الطقوس، وبالتالي عادت 
الطبيعة مرة ثانية لتفرض قواعدها في الطبخ والعلاقة 

الزوجية، كما فعلت مع آبائنا الصيادين.
 

٭ كاتب من سوريا

علي حسن الفواز ٭سيف الرحبي: قصيدة النثر ورهان التجاوز 

زنديق أم »حبيب الله«:
نزار قباني ما زال يثير المعارك!

أثارت ذكرى وفاة الشاعر السوري نزار قباني الثانية والعشرين )30 
نيسان/إبريل 1998( موجة جديدة من الجدل، وتركّز الجانب السلبيّ من 
النقاش، على مساري الشعر والسياسة، فقام البعض بهجاء جوانب من 
شعره، وأشــار آخرون إلى نقائصه ومعايبه السياسية، ولم يخل الأمر 
من مســتعينين على إنقاص قيمة شــعره، أو آرائه السياسية في قضايا 

شخصية وسلوكية، وتركيب أفكار شخصيات القصائد على كاتبها.
توزّع الهاجون على طائفتين رئيســيتين، »طائفــة علمانية« تؤكد أن 
مواقفه الشــعرية من المرأة كانت رجعية، وأن مواقفه السياسية كان فيها 
محاباة ونفاق للطغاة، و»طائفة لاهوتيّة«، تؤكد أنه زنديق فاجر وملحد 

ووثني.
اســتعرضت الطائفتان المتناحرتان في المضمون، والمتشــابهتان في 
التزمت، في ســبيل إثبات هذه الاتهامات المتناقضة، جدول اتهامات عبر 
فلترة انتقائية، وتجميع لشــواهد مستمدة من شــعره وكتبه، مفصولة 
عن ســياقها ومعناها، وكذلك من الذكريات والمرويّات وحكايات الأدباء 

والفقهاء والناشطين.
تركزت إحدى الدعــاوى المتكررة حول إنكار توصيــف هزيل لقباني 
يعتبره »شــاعر المرأة«، وقد عدّد أحد التعليقات الطويلة على »فيسبوك« 
عريضة اتهامات تؤهل لسحب اللقب من الشاعر بأنه »لم يتردد في دخول 
بيوت الدعارة«، وأنه نعت حبيبته بالرخيصة، عندما قررت هجره، وأنه 
بعد مقتــل زوجته بلقيس بفترة كتب قصيدة »هل عشــقت امرأة قبلك يا 
فاطمة؟«، إلخ. ولعلّ أكثر الانتقادات شيوعا هي التي تحاسب قباني على 
قصيدته الشهيرة »الرسم بالكلمات« التي يتحدث فيها على لسان شهريار 

عن تفصيله من »جلد النساء عباءة« وبنائه »أهراما من الحلمات«.

متزلف مستجير بالسلطة ومقلّد؟

في واحدة من المقالات التي تســعى لتثبيت تهمة الزندقة على قباني، 
عرض الكاتب »اعترافات« موثقة لقباني على شاكلة قوله: »من أين يأتي 
الشــعر يا قرطاجة والله مات وعادت الأنصاب؟«، وقولــه: »رأيت الله 
مذبوحا على أيــدي رجال البادية«، وقوله: »من بعد موت الله مشــنوقا 
على باب المدينة لم تبق للصلوات قيمة«، وقوله: »لأني أحبك يحدث شيء 
غير عادي في تقاليد الســماء. يصبح الملائكة أحرارا في ممارســة الحب 
ويتزوج الله حبيبته في السماء« إلى آخر قائمة الاقتباسات، إضافة إلى 
محاكمة الصوابية السياســية political correctness لأفكاره، والقراءة 
»الشرعيّة« لأشعاره، تعاد، كل سنة، محاكمات سياسية لقباني، تستعاد 
فيها آراء متناقضة له في جمال عبــد الناصر، من هجائه العنيف له، إلى 
رثائه حين مات باعتباره »آخر الأنبياء«، ويستعاد أمر حضوره لمهرجان 
المربد في ظل حكم صدام حسين، وتقتبس أقوال له في مديح حافظ الأسد 
)وحتى باســل الأسد(، وينتقل الأمر إلى سلوكياته الشخصية، فيستعيد 
الشــاعر العراقي سعدي يوســف، على ســبيل المثال، من ذكرياته قولا 
ينسبه للروائي السوري الراحل عبد السلام العجيلي بأن قباني »رجاه« 
أن يعيّنه في وزارة الخارجية الســورية، ويعلّق سعدي بعد ذلك بالقول 
إن قباني »ظل في الســلك الدبلوماسي السوري حتى تقاعده«، وإنه حين 
ضاق ذرعا بســطو أحد الناشــرين على كتبه »أرســل مفرزة من »قوات 
الردع« ليصادروا النســخ المزورة من كتبه ويحبســوا أكرم الطباع أياما 
معــدودات«، ثم يختتم المقالة، فلا يختار مــن كل قصائده قصيدة يعجب 
فيها غير »مع جريدة« المتأثرة بقصيدة للشــاعر الفرنســي جاك بريفير 
معلّقا: »وماذا؟ أليس الفن تعلما دائبا؟«، فيحيله إلى متزلّف، ومســتجير 

بالسلطة القمعية، ثم إلى شاعر مقلّد لآخر فرنسي!

شاعر كبير وثريّ كبير!

ويذكر الكاتب والناقد اللبناني جهاد فاضــل، لوم كثيرين لطلب نزار 
من المغنــين والملحنين »حقوقا مادية«، أو »حقــوق الملكية الفكرية« مقابل 
غناء قصائده، فيرى أنه »لم يكن أحد يصدق أن شــاعرا رفيع المقام عالي 
الجناب، يطالب بدراهيم أو ملاليم أو حتى بألوف وملايين«، وأن كثيرين 

اعتبروا مطالبته بحقوقه »حديثا مخجلا« فهو »شاعر كبير وثريّ كبير«.
هناك معارك شــهيرة سجّلها تاريخ قباني الأدبي بينها، معركة قصيدة 
»خبز وحشــيش وقمر« التي أثارت عليه بعض رجال الدين في ســوريا، 
فطالبوا بطرده من الســلك الدبلوماسي، وانتقلت المعركة للبرلمان، حيث 
كانت قصيدته بندا للمناقشــة، وهناك معركة قصيدة »هوامش على دفتر 
النكســة«، التي أحدثت عاصفة كبيرة وجدلا بين العموم والمثقفين، فصدر 
قرار بمنع إذاعة أغاني نزار وأشــعاره في الإذاعة والتلفزيون، وفي عام 
1990 أصدرت وزارة التعليم المصرية قرارا بحذف قصيدته »عند الجدار« 
من مناهج الدراســة »لما تتضمنه من معان غير لائقة«، وهناك معركته مع 
أدونيس في أوائل الســبعينيات، الذي شن عليه هجوما عنيفا، فرد نزار 

بمقال أعنف وكادت الأمور تصل إلى المحاكم.
كان أول تواصــل لي مــع قباني حــين توفّي الشــاعر العراقي محمد 
مهدي الجواهري )26 تموز/يوليو 1997( فطلبت منه تصريحا نشــرناه 
في الصفحــة الأولى من »القدس العربي«، ووصف فيه الشــاعر الراحل 
بالمعمار الســومري البابلي العباسي، وما لبث قباني نفســــه أن مرض 
في تشـــــرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، فأنجــــزت ملفا نشــــر 
في »القـــــدس العربي« على مدى خمسة أيام، شــارك فيه عشرات من 
النـــــقاد والشعراء والكتاب وكان ذلك أشبه باستفتاء هائل على القيمة 
الرمزية الكبيرة التي يشــكّلها إنجاز قباني الإبداعي لدى النخبة الفكرية 

والإبداعية العربية.

درويش: قباني أحد أشكال توحيد العرب

ما لبث قباني أن توفّي بعد أشهر فأصدرنا صفحة تأبين أدبي له تصدّرها 
رأي لمحمود درويش، أشــار فيه إلى الاختلاف على قباني، وإلى أنه، في 
الوقت نفســه، كان »أحد أشــكال توحيد العرب حول مفهومهم التقليدي 
للشــاعر، وجعله معبرا عن حياتهم العامة والعاطفية«، معتبرا أنه »كان 
أكثر الشعراء العرب في القرن العربي تواجدا في الذائقة الجمالية العامة 
وتعميم الشعر على جميع المستويات الاجتماعية«. ظهرت هذه المفارقات 
عته في مسجد »ريجنتس  والاختلافات مجددا في جنازة قباني التي شــيّ
بارك« حيث حاول بعــض المتعصبين إثارة الجلبة لمنع الناس من الصلاة 
عليه، بدعوى أنــه كافر، فيما تحوّلت جنازته الثانية في دمشــق إلى ما 
يشــبه مظاهرة سياســية شــعبية كبيرة ضد النظام، فكانت استثنائية 
بجمهورهــا الكبيــر، وبضمها الرجال والنســاء، وردّد فيها المشــيّعون 
شــعارات كان بينها »لا إله إلا الله نزار حبيب الله«، فيما قام بعض رجال 
الأمن بهتــاف يريد أن يمحو ويعاكس الحدث: »بالــروح بالدم نفديك يا 

حافظ«!
نشــرت مجلة »الكرمل« عام 1988 ملفّا أشــرف عليه الشاعر السوري 
ســليم بركات، الذي شــارك في كتابة الأســئلة مع الشــعراء والكتاب 
اللبنانيين، محمد علي شمس الدين، وبسام حجار، وعلوية صبح ومحمد 
أبي سمرا، قال بركات في مقدمته إن قباني »وحد من حوله مفارقات هائلة 

في التاريخ الراهن«.
إذا أخذنــا فــي الاعتبــار رأي قباني نفســه إذن ســنجد أن معاركه 
واختلافاتــه جرت لكونه شــاعرا كبيــرا، وبهذه الصفة فقــد تعامل مع 
الأفكار خارج أماكن المعتاد والتقليديّ في العواطف واللغة والسياســة، 
أما عــدم تخصيصه حكاما وتحوّله إلى مناضل سياســي ســجين، فلأن 
العلاقة مع الطغاة برأيه ليســت »مواجهة جســدية« لأن »الشاعر ليس 
مجموعة من العضلات، بل طاقة روحية هائلة، وسلطة فكرية تتقدم على 
كل السلطات«. لم ير الشــاعر غضاضة في أن يكون »القديس والشيطان 
والمحافظ والليبرالي والأصولي وغير الأصولي، والقانوني والخارج على 
القانون، والحضاري والبدوي، والتاريخي والهارب من مقبرة التاريخ«، 
وذلك لأنه إنسان »من لحم ودم«، ولأن الشاعر الذي لا يتناقض هو »معلم 

حساب في مدرسة ابتدائية«.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

رجال يعدون الحلوى في القرون الاسلامية الوسيطة

سيف الرحبي
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ثقـافـةثقـافـة

نساء في عالم التلاوة: نائحات... قارئات ومطربات
القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

آيات القــرآن لا تنطــق بذاتها، وحتــى لا تصبح وفق 
الهوى، وضعت لها الأحــكام والقواعد، وتبارت الأصوات 
حتى تخــرج هذه الآيات مُعبّرة وموحيــة، أكثر من مجرد 
كونهــا كلمات متراصــة في كتاب مقدس. مــن هنا جاءت 
أهميــة التــاوة وأصحابها، الذيــن أصبحــوا بدورهم 
الأصوات الأكثر تأثيرا في مســتمعي القــرآن في العالمين 
العربي والإسامي. لكل منهم أسلوبه وشخصيته، ومدى 
إحساســه بما يتلو من آيات الذكــر الحكيم ــ نتحدث هنا 

عن رواد المدرســة المصرية في 
التــاوة، قبل هجمــة أصوات 
الصحــراء، حيــث الخشــوع 
الذي  الواحد  والإيقاع  المتكلف، 
لا يتلــون، حســب معنى الآية 
وروحهــا ـ ولكــن.. مــاذا عن 
وهل  للقرآن؟  كقارئات  النساء 
التي  )عــورة(  وصمــة  كانت 
لها  كان  أصواتهن،  إلى  أضيفت 
أثر فــي ظهور قارئــات للقرآن 
من النســاء؟ بخاف الشــائع 
مــن أن أصوات الرجــال فقط 
الإذاعة،  عبــر  تأتينا  التي  هي 
ليتلــو أصحابها ما تيســر من 
آيــات، كانــت منذ زمــن بعيد 
تتصاعد هذه الآيات نفسها عبر 
أصوات نسائية، لهن من المكانة 
أشــهر  يُضاهي  ما  والتبجيــل 
شيوخ القرآن في عصرهن، وما 
بين بداياتهــن ونهاية ارتبطت 
واجتماعية  سياسية  بتحولات 

تتواتر الحكايات..

نائحات

جاءت بدايات قارئات القرآن من خال فعل )النياحة(، 
فقد كان يتم استئجار النساء المتميزات بأصواتهن القوية 
والقــادرة على التنغيم فــي النواح علــى المتوفى، إثارة 
لمشــاعر الحضور. كما كانت تتحدد مكانة الفقيد، رجا أو 
امــرأة، بكثرة البــكاء والعويل. وكان يُطلــق عليهن لقب 

)المعدِدَات(. وفي المدن خفتت تلك الظاهرة إلى حدٍ ما، عنها 
في الريــف والقرى. فانتقلت صاحبــات الأصوات المثيرة 
للعواطف إلى ســرادقات العزاء، حيث لم يكن مســموحا 
بسرادق يحتوي الرجال والنساء معا، وبالتالي كان لا بد 
من وجود قارئات للقرآن بين النســاء، خال أيام العزاء، 
التي تســتمر ثاثة أيام، حتــى أن بعضهن احترفن تاوة 
القرأن بعد ذلك. ويذكر محمود السعدني في كتابه »ألحان 
الســماء« ـ صدر عام 1959 ـ بعضا من هؤلاء، فأشــهرهن 
كانت »الحاجة دربالة في الجيــزة، وعندما كانت تحترف 
النياحــة كانت قــادرة على أن تســتدر الدمــع من عيون 
الصخر، ثم احترفت قراءة القرآن فترة من الوقت«، إضافة 
إلى كل من الحاجة خضرة في المنوفية، والست عزيزة في 
رتيبة  والست  الإسكندرية، 
أم  والشيخة  المنصورة،  في 

زغلول في السويس. 

قارئات

للقارئــات  ونأتــي 
ذكــر  وكمــا  العظيمــات، 
السعدني في كتابه السالف 
قائا إنه.. »بموت الســيدة 
 1973 عام  النحــاس  نبوية 
من  رائعة  صفحــة  انطوت 
والإنشاد  التاوة  فن  كتاب 
الحديث،  العصر  في  الديني 
مصرية  ســيدة  آخــر  فهي 
ترتــل القــرآن الكــريم في 
الاحتفــالات العامــة، وفي 
الدينيــة، وفي  المناســبات 
وكان  والأفــراح،  المــآتم 
الاستماع إليها مقصورا على 
السيدات«. ولكن قبل نبوية 
النحاس كانت هناك كثيرات 
صيتهن  عــمّ  القارئات،  من 
الباد، بل تعدى حدودها. فبداية مع نشأة الإذاعة المصرية 
عام 1934 ـ وقبلها الإذاعات الأهلية ـ احتلت المرأة مكانتها 
كقارئــة للقــرآن، فظهرت أســماء مثل.. مبروكــة، كريمة 
العدلية، سكينة حســن، خوجة إســماعيل، التي أذاعت 
الإذاعة آيات القــرآن بصوتها، بعد نبأ وفــاة الملك فؤاد. 
كذلك الشــيخة أم الســعد، التي حصلت على إجازات في 
القراءات العشر، من الشــيخة نفيسة بنت أبو العا، التى 

كانت توصف بشــيخة أهل زمانها. ويُاحظ أن العديد من 
الرجال تتلمذوا على يد الشــيخة أم السعد، ومن أشهرهم 
القــارئ المصري أحمد نعينــع، ثم القارئــة منيرة عبده، 
أشــهرهن على الإطاق، التي يذكر عنها السعدني، »أحدث 
ظهورهــا ضجة كبرى في العالــم العربي، ولم يمض وقت 
طويل حتى أصبحت الشــيخة منيرة ندا للمشايخ الكبار، 
وذاع صيتها خــارج مصــر... حتى أنها تقاضــت أجرا 5 
جنيهات، في الوقت الذي كان الشيخ محمد رفعت يتقاضى 
فيه 10 جنيهات«، حتــى ظهور فتوى »صوت المرأة عورة« 
بداية الحرب العالميــة الثانية، فكفّت المرأة عن التاوة. مع 
ماحظة أنه لا توجد ســوى تســجيات نادرة وشحيحة 
لهؤلاء القارئات. وقبل منــع أصواتهن نهائيا من الإذاعة، 
كان يُحجب صوتهن خال شــهر رمضان من كل عام، وهن 

المعتمدات من قِبل الإذاعة نفسها.

مطربات

وبعد المنــع النهائي من الإذاعة، اتجهت بعض القارئات 
إلى الغناء، نذكر على ســبيل المثال الشيخة سكينة حسن، 
التي كانت ترتل القرآن والتواشيح في المناسبات الدينية، 
كما سجّلت بعض آيات الذكر الحكيم على اسطوانات، لكن 
الأزهر حرّم هذه التسجيات، ما دفعها إلى الانتقال للغناء، 
وســجّلت مجموعة من القصائــد والطقاطيــق القديمة، 
وغيّرت اسمها إلى )المطربة ســكينة حسن(. ويُاحظ في 

الأخير أن معظم القارئات كن كفيفات.

صوتها عورة

دائمــا ما يُثار الأمــر كل فترة، بأن تتلو المــرأة القرآن، 
وتحت ذريعة )صوتهــا عورة(، قامت القيامــة ولم تهدأ، 
عندما تمت الإشــارة في منتصف الخمسينيات من القرن 
الماضي، بــأن تقوم )أم كلثوم( بتســجيل القرآن بصوتها 
ـ ربما فعلت ولم يُذع، أو لم تســتكمل المشروع ـ من ناحية 
أخرى تم التصــدي لعبد الوهاب ـ وهو رجل ـ بأنه ينتوي 

تسجيل القرآن بصوته!
ورغم كون صوت النســاء لم يعد مســموعا من خال 
ترتيــل آيات الله، إلا أن الُمعتمَدات مــن القارئات في نقابة 
قُرّاء القرآن الكريم يزددن يوما بعد يوم. وقد أثيرت قضية 
عودتهن إلى الإذاعة، التي رفضت الســماح لهن بالتاوة، 
بالحجة نفســها، صوتها عورة، ما أدى إلى قيام نقاشات 
وحــوارات حادة علــى صفحات الصحــف، كان يتزعمها 
الشــيخ الراحل أبو العينين شعيشــع، وكان وقتها يشغل 

منصب نقيب مقرئي القرآن الكريم، 
إذ تقدم بطلب رســمي إلى الإذاعة 
المصرية عــام 2009، يدعو فيه إلى 
اعتماد مقرئات في الإذاعة، غير أنه 
قوبل بالرفض. وتعجب الرجل ممن 
يرفضون قائــا، »هذه ردّة فكرية، 
شــهيرات  قارئات  هناك  كانت  فقد 
وبين  الإذاعــة،  في  القــرآن  يقرأن 
العامة والحكام على وجه ســواء. 
والغريب أن يتــم هذا في وقت كان 
محرّما على المرأة التعليم والعمل«. 
من ناحية أخرى رفض الرجل حجة 

البعض بأنه لم يكــن هناك قارئات 
أنها  الرســول، مؤكدا على  في عهد 
ذريعــة غير منطقيــة للرفض، لأن 
النبي كان يســمح للنساء برواية 

الأحاديث والإفتاء.
الموقــف المؤيد نفســه اتخذه 
منذ  الراحل  ـ  الطباوي  الشــيخ 
أيام ـ موضحــاُ أن »صوت المرأة 
تعالى  لقولــه  بعــورة،  ليــس 
»وإذا  الأحــزاب  ســورة  فــي 
فاسألوهن  متاعا  ســألتموهن 
فالأصل  حجــاب«،  وراء  مــن 
في الأشــياء الإباحة، وما كان 

حرام،  حرامه  فإن  حالا  حاله 
تتحدث  التي  المــرأة  أن  بمعنى 
بترقيــق متعمــد لصوتها، يعد 
صوتهــا بالأســاس خضوعــا 
بالقــول، ولا يجوز لهــا ترتيل 
القرآن بهــذه الطريقة، في حين 
بقواعد  الملمة  الرصينة  المرأة  أن 
لا  الترتيل،  وأحــكام  التجويــد 

غبار على قراءتها«. 
والغريب أن من أشد المعارضين 
الشــيخ شعيشع ورفاقه،  لطلب 
الدين  سعد  هاجر  الإذاعية  كانت 
ــ رئيســة إذاعة القــرآن الكريم 

ـ مبررة ذلك بقولها »أرى أنه لا ضرورة الآن لذلك،  وقتهــا ـ
خاصة أن القرآن الكــريم له آداب وأخاقيات معينة يجب 

على النساء الالتزام بها«.
 ورغم ذلــك لم تتوقف القارئات، بل أصبح دورهن أكثر 

تأثيرا الآن، 
بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، واليوتيوب، وقد 
أصبحن من خاله أكثر قــدرة على إيصال أصواتهن، رغم 
أنف الإذاعة وسدنتها، وتأتي على رأسهن القارئة المصرية 
ســمية الديب حفيدة الشــيخ عبد الباســط عبد الصمد، 

وغيرها الكثيرات.

فيلم كل عام

يأتي رمضان كل عام، ونســمع على مرّ التاريخ أنه 
شــهر الســكينة والهدوء والتعبد والخير. ليس معنى 
أنــه جاء هــذا العام وكورونــا تعصف بالعالــم أنه لم 
يعد كذلــك، فالأوبئة لا تختار الشــهور، ورغم أننا في 
الأغلــب محبوســون فــي منازلنــا، فلم ننــس أننا في 
رمضــان. افتقدنــا فيه الخــروج الجماعــي ولّمة الأهل 
والأصدقــاء، لكننــا مازلنــا ننتظر قرآن مــا قبل مدفع 
الإفطــار بالأصــوات الفذة للشــيخ محمــد رفعت، أو 
الشــيخ عبد الباســط عبد الصمد، أو الشــيخ محمود 
الحصري، أو غيرهم من الأصوات المصرية التي كانت 
تعكــس اطمئنان الحضــارة، التي اســتقرت على نهر 
النيــل، وعرفت الآلهة قبــل أن يعرفها أحــد، وأدركت 
مبكرا جــدا أن الاطمئنان هو روح الحيــاة، فهناك يوم 
للبعــث يدفع فيه الخطاة الثمن، مهمــا كانوا من القوة 

والقدرة على التنكيل بالضعفاء. 
لا تــزال الأمــور البســيطة التــي اعتدنــا عليها منذ 
أيام الإذاعــة المصرية قبــل ظهور التلفزيــون، وأعني 
بها الاســتماع إلى المسلســات الإذاعيــة، التي كانت 
من الجمــال إلى درجة عظيمة، ثم شــيئا فشــيئا أخذ 
التلفزيــون المكان الأكبــر. وبعــد أن كان وقت ظهوره 
غيــر متوفــر للجميــع صــار متوفــرا، وزادت عليه في 
طفرة كبيرة مواقــع اليوتيوب وغيرهــا. هكذا صارت 
الفرجــة على الميديا تشــغل وقتــا أكبر فــي رمضان، 
وبالطبــع هي تشــغل الوقت الأكبــر الآن مــع الوباء، 
فرغم خــروج بعض الشــباب إلى الشــوارع، وكســر 
حظــر التجوال، ففي النهاية هي أعــداد قليلة لا تقاس 
بأعــداد الخارجين بعد الإفطــار من قبــل، الذين كانو 
يشغلون الميادين الكبرى حتى موعد السحور، في كل 
القــرى والمدن. في كل عام يشــتعل الخــاف حول ما 
يقدمه التلفزيون من مسلســات وبرامج. لقد صارت 
المسلســات هي تقريبا العمل الأكبر لشركات الإنتاج 
منذ ســنوات، في الوقت الذي تراجعت فيه الســينما. 
أســباب ذلك كثيرة طالما تحدثت عنها، وعلى رأســها 
ســرقة الأفــام على المواقــع، وفي القنــوات الخاصة 
منذ يوم عرضها، فضا عن الرقابة التي تزداد قسوة، 
فلم يعد أحد قادرا على صنع فيلم فيه قضية سياسية 
مثل »الكرنك«، أو »احنا بتوع الأوتوبيس« أو »شــيء 
من الخــوف« أو »هــي فوضــى«، أو حتى »فــي بيتنا 
رجــل«، أصبحــت الدولــة القابضــة هي التــي تحدد، 
بشكل أكبر من أي وقت ســابق، ما يمكن الكتابة فيه. 
لاحظ من فضلك أن فيلم »شــيء من الخوف« مثا تم 
إنتاجه في عهد عبد الناصر، ورغم وصول تقارير إليه 
بأن الفيلــم »بيلقح عليه« تم عرض الفيلــم. وتذكر من 
فضلك أن منتج الفيلم كان صاح ذو الفقار، وهو قبل 
التمثيل وقبل ثــورة يوليو/تموز، كان ضابط بوليس. 
للأســف أولو الأمر  يصدقون أن الفن يصنع الثورات، 
ولا يصنعهــا الظلــم الاجتماعي والاقتصــادي، وغير 
ذلك من مظاهر الظلم السياســي. المسلسات صارت 
هي ســبيل الربح، لأنها أيضا الأسهل في التوزيع إلى 
الــدول العربية، فهــي خالية من القُبــات وخالية من 
أي مشــهد حب في غرفة النوم، مما يســمونه مشاهد 
جنســية، وهي ليســت كذلك. ما علينا، لكــن مع تقدم 
الأعــوام وانفتــاح الميديــا واتســاعها، صــار الانتقاد 
للمسلســات أكثــر مــن أي تنــاول نقــدي، فكثير من 
الفتيــات يركزن علــى البوتوكس وعمليــات التجميل 
والماكيــاج، التــي لا تعجبها فــي البطلة مثــا، والأمر 
نفســه عنــد كثير من الشــباب الــذي لا يعحبــه برود 
الممثــل، أو طريقــة كامه وغيــر ذلك. طبعــا أعرف أن 
هذا كله لا عاقــة له بالحديث النقدي عــن بناء العمل 
وإخراجه وتصويره وإمكاناتــه الإنتاجية، وغير ذلك 

مما ينتبه إليه النقاد. 

وبــين ذلك تجــد حديثا مقنعــا أحيانا عــن الأصل 
الأجنبــي، الذي أُخِذ عنه المسلســل، وكيــف أن النقل 
يتــم »كوبي وبيســت« بــدون تدخــل أو تمصير. هذه 
ظاهرة قديمة جدا ظهرت مع بداية الســينما في مصر، 
لكن الفارق أنهم كانوا قديما يعلنون الأصل الأجنبي، 
لكنهم الآن لا يفعلون ذلك إلا قليا، والســبب طبعا هو 
اتفاقيــة حقوق المؤلف التي وقعــت عليها مصر، ومن 
ناحية أخرى أن أحدا في الخــارج لا يهتم بالبحث عن 
حقوقه في بادنا. المهم أحسســت بأن نسبة الانتقاد 
للمسلســات زادت هذا العام عن كل عام، وهذا معنى 
العنــوان، وأعتــذر عنــه، فكلمــة »فيلم« فــي مصر في 
الحديــث العامــي تعني شــيئا لا أصل له كمــن يقول 
»حتعمــل عليّ فيلم« مثــا. ماذا أفعل وقــد أصابتني 
الميديــا! زاد »الفيلــم« هــذا العام وســاعد فــي زيادته 
وجــود برنامج مثــل »رامز مجنون جــدا« الذي وصل 
فيــه »الفيلم« إلــى غايتــه، إذ قامت نقابــة الإعاميين 
بإصــدار قرار بمنع ظهــور رامز في برامــج التلفزيون 
المصــري، وهي تعــرف مقدمــا أن البرنامــج لا ينتجه 
التلفزيــون المصري، ولا يعرضــه التلفزيون المصري، 
بــل قناة عربيــة. الحقيقة إننــي لم أعد قــادرا على أن 
أتابع المسلسات، ليس موقفا منها أبدا، لكن لكل عمر 
طاقاته، كما إنني الجالس في البيت بالنهار والليل، لا 
أشــعر بأن هناك ليا يبدأ بعد الإفطار، ونهارا يبدا مع 
الفجر وانتهاء السحور. تشــابهت عليّ الحياة التي لا 
أعــرف لها حركة إلا بين أصدقائــي، ولم تعد المكالمات 

التليفونية تكفي لتعويض الجلسة معهم.
الكتابــة  أن  يعــرف الجميــع  أن  المهــم جــدا  مــن   
للتلفزيــون لم تعــد كما كانت مــن قبــل.. الكتابة الآن 
تتدخل فيهــا عوامل ليس أقلها تفصيــل دور للنجم لا 
تجسيد النجم للدور المكتوب.. وهذا هو الفرق، فكثيرا 
ما تجــد الكاتب، خاصة حين يكون شــابا يكتب لأول 
أو ثاني مرة يســتجيب إلــى ما يطلب منــه، فا طريق 
غير ذلك، وهكــذا صار الإنتاج محاطــا برغبات بعض 
النجوم، ورغبات الرقابة والمنتج نفسه، وفقا لقدراته، 
وبالطبع وراء ذلك كله تجد كلمة السوق أو »الجمهور 
عايــز كــده«، ورغم ذلك هنــاك ماحظــات مهمة، مثل 
كميــة النقــد الكبيــرة التي توجهــت لبعض المشــاهد 
الطبيــة للممثلين وهم يجرون أشــعات على القلب، أو 
يتم عاجهــم. وهنا لابد من تذكــر أن هذا خطأ المخرج 
لا المؤلــف. بالطبع كان يمكن تفــادي هذه الأخطاء، لو 
لجأ المنتج إلى طبيب يدفع له ثمن ماحظاته، لكن حين 
لا يحــدث ذلــك يقع الخطــأ ويتحمله المؤلف المســكين 
والمخرج أيضا، رغم أنه ليس كل المؤلفين ولا المخرجين 
أطباء، وهكذا في كثير من المشاهد التي جعلتها الميديا 

رمزا لفشل المسلسل. 
مشهد آخر تلقت فيه ممثلة خبر من أمها عن تعرض 
والدها للإغمــاء، ورعب أمها أن يموت فترد مبتســمة 
»طيــب أنــا جايــة« وتســتأذن مــن حبيبهــا بالذهاب 
مبتســمة أيضــا، بينما خبر مثــل هذا لا بــد يفجع أي 
شــخص، لكن هكذا شاء المخرج هنا من فضلك، وليس 

المؤلف وهكذا. 
لا أكتب هذا دفـــــــاعا عن أحد، ولا إدانة أحد، لكن 
أوضح أن هذا هو الحال وكل من بــــــيده الأمـــــر هو 

المسؤول لا المؤلف فقط.
 بــدءا من المنتج إلى المخرج إلى الممثــل إلى الرقابة، 
التي تضع القيود التي تمليها الدولة. رفقا بالمسلسات 
والبرامج أيتها الميديا وحولوا الشاشة إلى شيء آخر، 
فا البرامج مقررة علينا، ولا المسلسات، ولا أي شيء 

في الدنيا.

٭ روائي من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

الجزائر: بلد يحوم حول »شرف القبيلة«
قبل ثاثين عاما ويزيد، صوّر رشــيد ميموني حال الجزائر اليوم. كتب عما نعيشه الآن، 
بنبرة ساخرة ومتألمة، كما لو أنه يعيش بيننا. لم تكن نبوءة ولا استشرافا، لم يكن الكاتب 
ســابقا لوقته، ولم يــدع معرفة ما يجهله غيــره، بل نبهنا فقط إلــى أن التاريخ في الجزائر 
يتكــرر حد الملــل، إننا ندور في حلقــات ونخفض رؤوســنا ونعجز عن التقــدم خطوة إلى 
الأمام. كتب عن حاكم، ينتقل من الشــعوذة إلى السياسة، ينتفع من عطف أهله وأصحابه، 
قبل أن يســتلم منصبا عاليا فينقلب عليهم، ويتنكر لهم، عن مشــقة الوصول إلى المعلومة، 
وفشل الناس في الإلمام بالأخبار التي تخص حياتهم اليومية، عن رجل دين يُراكم الأرباح، 

ولا يتعب من السطو على الخيرات، عن شيطنة الأجانب وحذر الشعب منهم. 
إذا أردنــا أن نفهــم مــا يحصــل فــي الجزائر، فــي الآونة الأخيــرة، يكفــي أن نعود إلى 
روايــة »شــرف القبيلــة« لرشــيد ميمونــي )1995-1945(، التي تــدور وقائعهــا في قرية 
متخيلــة اســمها »زيتونة«، شــبيهة بماكوندو، في روايــة »مئة عام من العزلــة«. في رواية 

تتداخل فيها عوالم »ألــف ليلة وليلة« 
والحكايات الشــعبية، يسرد ميموني 
خوف الجزائري من الحداثة، وتعلقه 
المرضــي بأنمــاط الحيــاة التقليديــة، 
مبالغته في تأليه السلطة، وانعدم ثقة 
الناس في بعضهــم بعضا. إنها رواية 
الفرص الضائعة، وكيف أننا لم نخرج 
من دســتور الخضوع، فضلنا العيش 
في نمط القبيلة، ورفضنــا ما أتيح لنا 

من شرائع الديمقراطية والُمساواة. 
تحكــي الروايــة قصصا عــن قبيلة 
لتدخــل  إلا  صدمــة  مــن  تخــرج  لا 
منطقــة  فــي  أهلهــا  يعيــش  أخــرى، 
تضاريســها  تشــبه  ومعزولة،  جبلية 
قــرى أخرى يمكــن أن نعثــر عليها في 
يزالــون  لا  النــاس  حيــث  الجزائــر، 
يقضون وقتهم في خمول، وفي تبادل 

أســاطير من ثورة التحرير، ولا شــغل لهم طوال اليوم ســوى الزحف من ظل إلى آخر، كي 
لا يلفح وجوههم الحر. أناس مطمئنون للبؤس الذي يتقاســمونه بالتساوي، يسمعون عن 
مــدن الباد الكبرى، مثل الجزائر العاصمة، ويشــعرون بأنها من بلد آخر، وليســت قطعة 
من وطنهم. ولا ســبيل لهم في الوصول إلى الأخبار ســوى من لسان ساعي بريد، فقد كان 
الشــخص الوحيد الذي يدخل »زيتونة« ويخرج منها، ويمدهم بالحد الأدنى من المعلومات، 
ومن الشــائعات التي تدور خلف الجبل الذي يعيشــون فيه. في صورة كاريكاتيرية، لكنها 
واقعيــة، ففي الوقت الحالي أيضا لا نصل إلى الأخبار ســوى من شــفتي رجل واحد، ولا 
نفرق بين الخبر والشــائعة، لأنه مثل ســاعي البريد في القرية، يردد مثل ببغاء ما يســمع، 
والأهالي يصدقون كل ما يصل أذانهم. وبينهم يسطع نجم إمام، مستغا تعلق من يعرفهم 
بالدين، فيصير ســيدا وصاحب رأي، بل إنه يتدخل في شــؤونهم الخاصة، وله الحق في 
دفن من يشأ أو منعه من مقبرة القرية، ويتكئ على سمعته الدينية، كي يسطو على عقارات 
تركها المعمرون بعد الاســتقال، في إســقاط صريح أراده رشيد ميموني على رجال الدين 
الحاليــين، الذيــن حولوا العقيــدة إلى حصان طروادة، يســتعينون بطاعــة الناس لهم كي 

يكسبوا ما طاب لهم من أرباح ومن أماك. 
تديــر تلــك القرية ظهرها للتاريخ، مســتغنية عن البلــدات المحيطة بها، ولا شــيء يغري 

ساكنتها ســوى تكرار يومياتهم، في الجلوس تحت الأشجار، 
والبحث عن الظل، والتلصص على النسوة، وتكرار ما يعتقدون 
أنهــا بطولات أجــداد، يروون حكايــات عن مــاضٍ يطغى عليه 
الزيف، كما لو أن المؤلف ينبهنا إلى عدم الثقة بما جاء في كتب 

التاريخ، وأنها تشــبه حكايات قرية زيتونة، بالإمكان أن نســتمع إليها لكننا لسنا مجبرين 
على تصديقها. 

ســوف تنقلب الحياة في تلك القرية، بعد الاســتقال، بعدما تمــت ترقيتها إلى »بلدية«، 
توهم ساكنتها أن حياتهم سوف تتغير، وظنوا أنه تغيير نحو الأحسن، أنهم سوف يجنون 
مالا، وينصرفون عن تربية الماشية، لكن الصدمة لم تتأخر، حيث عينت الإدارة عمر المبروك 
رئيســا للبلدية، ذلك المشعوذ الذي تسبب في مقتل والده، والذي فرّ وظن الناس أنه مات، 
بينما كان يقضي وقته وســهراته مع كبار المســؤولين في عاصمة الباد، وعينوه في ذلك 
المنصب، وبدل أن يرأف بحال بني قريته، اســتحال 
وحشــا، عاد كي ينتقــم منهم، وكــي يحملهم تبعات 
كســلهم وانحنائهم في الســنوات الفائتة، وصارت 
حياتهم شقاء بعدما خيل لهم أن ترقية القرية سوف 
تجلب لهم خيرات. ومع الوقت، سوف يفقدون أيضا 
أســماءهم، يتحولــون إلى ظــال وصفــات لا أكثر، 
الشخصيات تصير »الأعرج« و»الحداد« وغيرهم، بل 
إن »جورجو«، الذي قضى عشــرين عاما في باريس، 
نسي اسمه، ونسي الناس لقبه أيضا، واكتفى بذلك 
الاســم المقتبــس من اســم رب عملــه، خلــف البحر. 
قريــة زيتونــة التــي انتقلت مــن حــرب التحرير إلى 
الاستقال، وظن أهلها أن حياتهم سوف تستقر بعد 
خروج الفرنسيين، وأن الرزق يدنو منهم بعد ترقيتها 
إلى بلديــة، تصير قرية معادية لنفســها وللأجانب، 
في إســقاط مبطن مــن ميموني عن رهبــة الجزائري 
مــن الاختاف، خوفــه من كل وافد جديد، وتشــبثه 
برغبته في البقــاء معزولا، والعيش مــع إرث الآباء، 

وتمنعه عن الانفتاح وعن الاختاط بالآخر. 
فــي هذه الرواية، ينتقد رشــيد ميموني ســلوكيات الحكومة، وتعاليها فــي التعامل مع 
الناس، وتعيينها أشــخاصا يحملون نوايا ســيئة في مواقع قيادية، يسرد قلق الجزائري 
من الخــروج من الحيز الذي عــاش فيه دائما، وتآلفــه مع الملل والتكــرار، ويذهب الجنون 
بعمر المبروك إلى قطع أشــجار الكاليبتوس، التي عمرت عقودا، بحجة أنه لم يحتمل زقزقة 
العصافير، وأنها تمنع عنه الاســترخاء في قيلولته. ففي رغبته فــي تغيير عقليات الناس، 
يحيلهم إلى التشــتت، ويسبب غضب الناس منه، ويثير رغبتهم في الثورة ضده. هكذا بدل 

أن يلعب الحاكم دورا في تحسين معيشة الناس، يصير سببا في زعزعة استقرارهم. 
في هذه الرواية، نُشــاهد صورة مصغرة عن جزائر تعجز عن السير إلى الأمام، تطوقها 
الأوهام وبقايا تربية عشــائرية، يصر الكاتب على صورة البطل عمر المبروك، رمز الســلطة 
المتجبرة التي تفرض رأيها، ولا تناقش الشــعب، يحكي عن أناس أرهقوا من تكرار التاريخ، 
وتضييعهــم الفرص في تحقيق طفرة حلموا بها، لكنهم لم يفعلوا شــيئا قصد بلوغها، إنها 

مختصر بلد يحوم حول »شرف القبيلة«.  
  

٭ كاتب من الجزائر

أَرْبعَةُ فُصُولٍ ولَيلَتَانِ
قُربَ بُحَيرةِ العُزْلَة 

ةٍ  1 ـ أعْشَاشُ نُجُومٍ بَريَّ

بِقليل 
منَ الِحبرِ الأزرَقِ 

تَحْيا الكلماتُ 
ة، مثلَ نُجوم بَريَّ

ماء.. في أعْشاشِ السَّ

مٍ   2- مثل جَمالٍ مُتَفحِّ
ثمة 

فِي البعيدِ 
أشُجار ثِمارهَا مِن دَمعٍ أَزرَق،

تَسقطُ على رَصيفِ الأبَديةِ 
سةٌ من القُشَعْريرَةِ   أَوراقٌ مُتيبِّ

سيانِ  فِي هَذا الفَضاءِ المنذورِ للنَّ
حَيثُ يَتحَلل لَيل، قُرب البئرِ 

م جمالٌ أبيضُ .. ويَتفحَّ

3 ـ شِتاءٌ
تَقطُر الكَلماتُ 

رْقةِ  من شُقوقِ الزُّ
هنا، في هَذه الغرفةِ 

حيث يَنكسرُ زجاجُ الوقتِ 

وايا م الأبيضُ، في الزَّ ويتفحَّ
يل... خِال هذا اللَّ

ليلٌ 
هبِ  يَرشُ أعمَاقنَا بِسُكونِ الذَّ

ويَخْتفِي مثل مَاكٍ.

4- رَبِيعٌ 
إلى محمد بنيس 

مْتَ  يَعْصُر الصَّ
فِي القَصيدةِ
فَيزْهِرُ ألَما، 

في القصيدة، مُخْتبرُ الألَمِ 
وأَشْغالُ البُسْتاَني. 

بُ عُشبَ الأعْماقِ..   بُسْتانِي يُشذِّ
ثُم يَتركُ كُلَّ شَيءٍ، 

فَوضَى البَيتِ 
في القَصيدَةِ، الكلمات المريضة 

ضمادات نحوية، والأفق 
الأفق الذي ينبجس من دلالة الدلالة  

 مِثل اخْضرَار مُرتَفعَاتٍ لا نهائية 
تُعيدُ الَحياةَ بعد الَموتَ،

عرِي المتناسل  في هَذا البَيتِ الشِّ
من سيكولوجية منازل الذاكرة   

قَبلَ أَنْ يَظْهَر،
 مِن شُرفاتِ الهَواء الَمريضِ الانهائية،  

سُكونُ الكَواكبِ 
حْراءِ  وحَركَاتِ صَمْتِ عَابرِي الصَّ

فِي القُرونِ الَخاليةِ،

بيوت ترشح من قرى معلقة إلى خيال.. 
لَا أحدَ، لَا ضُيوفَ 

سِوى نسيم 
كُ مِياها في الهَواءِ  يُحَرِّ

وصَمتُ الفُصولِ 
امِ  واحْتضَار الأيَّ

وهُدوءِ الأزْرقِ بَعدَ العاصِفةِ 
مُ شُرُوخا عميقة في أعْمَاقِنا، يُرَمِّ

حُروبُ مِياه، لَكنْ 
حَيثُ يَطفُو الأزْرقُ 

مِثل حياةٍ جَديدةٍ بَعد مَوتِ الأشْجارِ. 

جُومِ 5- فَصْلٌ فِي مَنَازلِ النُّ
 ولَيلة واحِدة... 

 أَهبِطُ 
إلى سَراديبِ الورقةِ 

دُون حاجة إلى فانوسٍ،

بعد آن احترقِ القمرُ
وأُطْفأت أضْواءُ  منازل النجومِ  

وأَزهرتِ الكَلِماتُ.
لا أَحَد هُنَا 

جر  سِوى أِوراقِ الشَّ
ها فَراشاتُ  تَرتَجِفُ ، كأنَّ

وأجْنحَةُ قلبٍ تَنبُضُ 
باسْمكُم، باسْمكُم جميعا 
يرِ  يا رُمَاةَ الغَابَاتِ والطَّ

كرَانةِ. بِنِبالِ الُحبِّ السَّ

6- فَصْلٌ قُربَ حريرِ الَأزْرَقِ 
هَبطَ 

ةِ الَجبلِ  منْ قِمَّ
مْسِ  حيثُ اسْتوتُ سَفينَةُ الشَّ

وشَرَعَ فَصْلُ هِجرَةِ الَبحْرِ 
عا »جُسُومَه فِي جُسُومٍ كَثِيرَةٍ« مُوزِّ

بَيَن الِجهاتِ الَأربَعِ،
يَرمِينَا بِحريرِ زُرقَةٍ كَطُوفَانِ الَجمالِ. 
كطُوفَانِ الَجمالِ يَجْرفُ صُخورَ الَألمِ؛

تَتَقاذَفُنا أَمواجُ الفُصُولِ 
هَادِئةٌ قُلُوبُنا مِثلَ سُكونِ الكَواكِب..

كَمْ كان فَرَحُنَا قَانيا 
قُربَ سَاحلٍ 

وهَواءٍ تُطَارِدُه 
يحِ. غِربَانُ الرِّ

٭ كاتب من المغرب 

إبراهيم الكراوي٭

عر
ش

سعيد خطيبي٭

رشيد ميموني

خوجة إسماعيل

سمية الديب

منيرة عبده

سكينة حسن
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
 إهتــم بشــكلك ومظهــرك، كمــا بكلامك 
وتصرفاتك، لأن الآخرين يحاسبونك عليها. 

تعطي أهمية لوضع صحي 

الثور
تتمتــع حاليــاً  بلياقــة بدنية جيــدة جدا 
ًوإمكانيــات ذهنيــة حــادة، ويبــدو أن كل 
شيء تشرع في القيام به سيكون لصالحك 

ولا شيء يقف أمامك 

الجوزاء
راجع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض 
ردّات الفعل المتعلقة بقضية مالية. قد يترتب 

عليك دفع مبلغ من المال 

السرطان
تنســجم مع الشــريك إذا كنــت مرتبطاً، 
وتصطلــح الأمــور إذا كانت هناك مشــكلة. 

يحمل إليك القدر مصالحة 

الاسد
تشــير الأجــواء إلــى موعد مهــم لبعض 
الذين يفكرون في شراء عقار أو بيعه. تبارك 

الأفلاك كل خطوة تقومون بها

العذراء
قد تفضي بسر إلى أحد المقربين، ثم تندم 
علــى ذلك. تمر بفترة صعبــة، عليك بالهدوء 
والتعقــل، فلا شــدة تــدوم. حاول إشــغال 

نفسك بأمور تنفعك 

الميزان
معاكسة شــديدة تزعج بعض مشاريعك 
وتربكك قليــلًا، خاصة إذا كنــت من مواليد 
الدائــرة الثانيــة، أكثــر المتأثريــن بالطوالع 

الفلكية الآن 

العقرب
بســبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك 
خارج الســيطرة من جديــد. لا تجعل اليأس 

ينتابك، فالصبر مفتاح الفرج 

القوس
تتحلــى بجاذبيــة كبيــرة، وقــد تخوض 
مغامرة شــخصية جديــدة، أو تعقد صداقة 

استثنائية في هذه الأثناء 

الجدي 
علاقات عاطفية قد تولــد، هناك ميل إلى 

بعض الشؤون الفنية والإبداعية 

الدلو
احــذر  التســلط والظلم، إذا كنــت تتولّى 
واجباتــك  تــزداد  قــد  مســؤولية.  موقــع 
ومســؤولياتك وتشــعر بالتعب، فلا تخطئ 

فتندم  

الحوت
يحدث تغيير ما، يجب أن تكون محترساً 
حاميــة  خلافــات  الجــو  فيشــهد  إزاءه. 

ومواجهات عقيمة.

ابـــــراج

مسلسل »نيتفلكس« الجديد »هوليوود«: معاناة الأقليات العرقية والنساء 

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

منذ نشــأتها عام 1913 حتى ســتينيات القــرن الماضي،  
شهدت هوليوود نهضة سميت بالعصر الذهبي، حيث هيمنت 
اســتوديوهاتها الضخمة على صناعة الأفلام الكلاســيكية، 
وتوزيعها وعرضها في أرجــاء العالم وخلقت ظاهرة نجوم 
السينما، الذين باتوا أكثر جذبا للجماهير من الأفلام نفسها، 

ما جعلهم سلعة تجارية تدر الأرباح.
لكــن ذلك العصر لم يكــن ذهبياً للجميع، بــل كان مظلماً 
لغير البيض والنســاء والمثليين جنســياً، حســب مسلسل 
»نيتلفكس« الجديــد، »هوليوود«، الذي يعــود فيه منتجه 
الشــهير، رايان ميرفي، الــى حقبة ما بعد الحــرب العالمية 
الثانيــة، مازجاً الحقيقة فــي الخيال ليعيــد كتابة التاريخ 
ويقلب نهايات واقعية تراجيدية إلى نهايات خيالية سعيدة. 
فمعظم أحداثه وشخصياته وهمية، لكنها تعكس شخصيات 

حقيقة كانت في هوليوود حينها.

شخصيات شابة متعددة الأعراق

المسلسل يتمحور حول شخصيات شابة متعددة الأعراق 
والميول الجنســية، ويســلط الضوء علــى التحديات التي 
يواجهونها في محاولاتهم لاختراق هوليوود: ممثل أبيض، 
جاك، وكاتب ســيناريوهات أســود مثلي، ارتشي، ومخرج 
نصف فلبيني، ريموند، وحبيبته الممثلة السوداء. وجميعهم 
من ابتكار ميرفــي ما عدا نجم خمســينيات هوليوود المثلي 

جنسيا، روك هدسون.
إلى جانب هدســون يظهــر أيضا وكيله الشــهير، هنري 
ويلســون، الذي يلعــب دورا رئيســياً في مجــرى أحداث 
المسلســل. كما أن بعــض نجمات هوليوود مــن تلك الحقبة 
يظهرن في أدوار هامشــية، مثل بطلة فيلم »ذهب مع الريح« 
البريطانية، ســكارليت أوهارا وزميلتها النجمة الســوداء 
هاتــي ماكدانيــل والنجمة الأســيوية آنا مــاي وونغ. تلك 
الشخصيات تتفاعل مع الشخصيات الخيالية، التي تساهم 

في تغيير مصيرها.
ماكادنيل كانت أول ممثلة سوداء تفوز بجائزة الأوسكار 
عام 1940 وذلــك عــن دور الخادمة »مامي« فــي »ذهب مع 
الريح«. ومن المفارقات أنه لم يســمح لهــا دخول قاعة حفل 
توزيع الجوائز بسبب قانون الفصل العنصري آنذاك، حتى 
أُعلن عــن فوزها. وكغيرها من الممثلات الســوداوات، كانت 

أدوارها محصورة دائماً في شخصيات الخادمات.
ماكدانيل تظهر في مسلســل هوليوود للتشــجع وتنصح 
»كاميل«، التي تواجه تحديات مشــابهة، إذ يصر المنتجون 
والمخرجون على حصرها فــي أدوار خادامات، مع أنها تفوق 

زميلاتها البيض جمالا وموهبة.
وفي حديث معها، قالت الممثلة لورا هاريير، التي تجســد 
كاميل، إن ماكدانيل مصدر إلهام لها. »لقد كانت معركة شاقة 
حقا للممثلات الملونات اللواتي توجب عليهن كسر الكثير من 
الحواجز العنصرية والنضال بشــدة، لكي تطرح أسماؤهن 
للحصول علــى أدوار بعيدة عن أدوار الخدم والعبيد وعمال 
المنازل. وأنا ممتنة للغاية لهن لأنهن كافحن بشدة لكي أتمكن 

من أن أكون هنا اليوم.«

الفائزة السوداء الوحيدة

ورغــم أن ماكدانيل بقيت الفائزة الســوداء الوحيدة في 
الأوسكار حتى عام 2002، عندما حصدت هالي بيري أوسكار 
أفضل ممثلــة إلا أنها واجهــت انتقادات لاذعة مــن ذويها، 
الذين اعتبروا أدوارها إهانة لهــم. وفي حديث مع جيريمي 
بوب، الذي يؤدي دور آرتشي، أكّد أن ممثلين وممثلات سود 

آخرين كانوا أيضا يتعرضون لانتقادات مجتمعهم.
»حتى أنجح ممثل أســود، وهو ستيفن فيتشت، كان عليه 
التظاهر بالغباء في أدواره معظم الوقت، إذ كانت تلك نظرة 
الناس ووســائل الإعلام إلى الأشخاص السود. ولم يعجب 
ذلك مجتمع السود، لأنهم لم يشعروا أنه تمثيل دقيق لجميع 

الأمور التي عملوا جاهدين للتغلب عليها.«
أمــا وونغ، التي تعتبــر أول نجمــة هوليوودية صينية، 
فكانت أيضاً محصورةً في لعب أدوار آسيوية نمطية شريرة، 

منذ بداية ســيرتها المهنية أوائل العشــرينيات في أفلام مثل 
»حرامي بغداد« )1924( و»إبنة التمســاح« )1931( و»قطار 
شــنغهاي« )1932(.  وعندما قام اســتوديو »أم جي أم« عام 
1935 فــي إنتاج أول فيلــم ببطولة آســيوية إيجابية وهو 
»الأرض الطيبة«، رفض منحهــا الدور، رغم أنها أكثر ملائمة 
له، وعوضاً عن ذلك منحه للممثلــة الألمانية لويز رينر التي 

نالت الأوسكار عنه.
حرمان وونغ من أدوار بطولية أتى نتيجة قوانين مكافحة 
تمازج الأجناس، التي كانت تفــرض الفصل العنصري على 
مستوى العلاقات العاطفية والجنسية في الولايات المتحدة، 
وبمــا أن أبطال الأفلام كانوا دائما مــن البيض، فإن تقبيلهم 
أو الارتباط بهم عاطفيا على الشاشــة كان ممنوعا، فوقعت 
فريســة للإحباط وإدمان الكحول، وتوفيت إثر نوبة قلبية 

في سن السادسة والخمسين.
»كونــك ملوناً هو أمــر لا يمكــن اخفاؤه«، تعلــق لورا. 
»فشخصيتي امرأة سوداء وليس في إمكانها التظاهر عكس 
ذلك، هكذا يراهــا العالم وبالتالي كان عليهــا إيجاد طريقة 
للعيش وتفادي أن يتم تهميشــها وتحقيق إمكاناتها الكاملة 

في عالم كانت فيه تلك الاحتمالات ضدها«.
لكن في المسلســل، ريموند، الفلبينــي، الذي يبدو أبيض 
يمنح وونغ دورا آسيوياً إيجابياً في فيلمه، ويقلب مصيرها.

»أحد الأمور المثيرة بشــأن تصنيــف ريموند أبيض، كان 
اســتخدامه ذلك كبطاقة للعبور الى داخل هوليوود«، يعلق 
دارين كريــس، النصف فلبيني، الذي يجســد دوره. »لكنه 
يتطلــع أيضا إلــى نصفه الآخر بينما يشــعر بالمســؤولية 
لاستخدام نفوذه في مناصرة الأشخاص الذين هُمشوا على 

مر التاريخ«.
أما النســاء البيض فكان الكثير منهن يتمتعن بنفوذ قوي 
في العصر الذهبــي، لكنهن دفعن ثمناً باهظاً من أجل تحقيق 
ذلك، إذ توجب عليهن تحمل الاســتغلال الجنسي، الذي كان 
متفشياً ومقبولًا، وتتعرض له جل النساء في مسيرتهن إلى 
النجومية.»لم يكن هناك الكثير من النســاء اللواتي امتلكن 
نفوذاً كبيراً«، تعلق هولاند تايلور، التي تؤدي دور مساعدة 
مدير الاســتوديو. »أما الممثلات اللاتــي امتلكن النفوذ فكان 
ذلك متمثلًا فــي الحصول على أجرٍ جيــد وليس بالضرورة 

لتكون لهن الكلمة الفصل وراء الكواليس.«
وفي ما يتعلق بالرجال البيض المثليين، فقد كانوا يحققون 
نفوذًا قوياً في كل المجالات موازياً لمســتوى نفوذ غيرهم من 
الرجال، شــرط إخفاء أو إنــكار حقيقة ميولهم الجنســية. 
أشــهرهم كان روك هدسون، أحد أكثر نجوم السينما شعبية 
وجاذبيــة في الخمســينيات. وقــد اضطر الى الــزواج من 
ســكرتيرته لكي يخفي مثليته الجنســية، التي ظل ينكرها 

حتى انكشف أمره بعد وفاته بمرض الإيدز عام 1985.

أبواب النجومية

في المسلســل يرضخ هدســون للاســتغلال الجنسي من 
قبل وكيله  هينري ويلســون، الذي يتحكم في كل شــؤون 
حياته لكي يفتح له أبواب النجومية. لكن هدســون يتحدى 
هوليــوود والمجتمع لاحقاً فيكشــف عن علاقتــه المثلية مع 
آرتشــي، أي جيريمي بوب، الذي يعتقد أن معاناة المثليين لم 

تختلف عن معاناة الملونين.
»نتكلم عن أشــخاص مثل روك هدسون، الذي اضطر إلى 
إخفاء هذا الجــزء من حياته، رغم تحقيقه نفــوذاً هائلًا في 
حين أن لون بشرتي هو أول ما تشاهده عندما أدخل إلى مكان 

ما وبالتالي هذا ليس أمراً يمكن إخفاؤه«.
هنري ويلســون كان أيضا مثلياً في الواقع وكان من أكثر 
الشــخصيات نفوذاً فــي هوليوود وكان معظــم زبائنه من 
المثليين. لكن عندما صار يتبجــح بمثليته قاطعته هوليوود 
وتجنبه جميــع زبائنه المثليين. فأدمــن الكحول والمخدرات 
ومات وحيداً ومفلساً عام 1974. لكنه  يحظى بنهاية سعيدة 
في المسلســل، رغم أنه معروف باستغلاله الجنسي لزبائنه 

وتحطيمه كل من لم ينصاع له.
»أؤيــد ما تقولــه ولا أوافق على تصرفاتــه«، يقول جيم 
بارســونز، الذي يجســد دور ويلســون ببراعة. »ومع ذلك 
ســأقول إنها كانت حقبة مختلفة خصوصاً للمثليين في ذلك 
الحــين. وهناك جانب آخــر لذلك أي إمكانيــة إخفاء ميولك 
وإحاطتها بالسرية التي لا يسعها إلا أن تدمر الناس وقلوبهم 
وأرواحهم.«جميع الشــخصيات النافذة في المسلسل، نساء 
ورجال، يعيشــون حياة بذخ وفجور، وكثيراً ما يكون ذلك 

على حساب الحالمين بالنجومية. لكن الخصم الوحيد لأبطال 
المسلسل هو رئيس الأستوديو، الرجل الأبيض الذي يستغل 
نجماته جنسيا ويرفض مشاركة المواهب من غير البيض في 
أفلامه عندما يحاول مدير الأســتوديو المثلي، ديك، ونائبته 
إيلين، إقناعــه بصنع فيلم من ســيناريو آرتشــي وبطولة 
كاميــل. إلا أن زوجته آفيس، التي تتولى إدارة الأســتوديو 

بعد وفاته، تنجد المشروع.
وفي الواقع، كان هناك العديد من المثليين البيض وبعض 
النســاء في مناصب نفوذ، مثل ماري بيكفــورد، التي كانت 
تترأس اســتوديو »يونايتد ارتيستس«، لكنهم لم يساهموا 
في صنع أفلام ذات تعددية عرقية ولــم يدعموا المواهب من 

الأعراق غير البيضاء.
»صحيــح«. تقول تايلور. »لم يحصل ذلــك في تلك الأيام 
وأعتقد أن مــا يحاول رايان قوله هــو: تخيل لو حصل ذلك 

وأنهم تمتعوا بتلك الشجاعة.«
»هوليــوود تتمحور حــول جني الأمــوال«، يضيف جو 
مانتيللو، الذي يؤدي دور مدير الاســتوديو ديك. »وأساس 
هاجســها هو هل في إمكان مشــروعك أن يعود بالأرباح في 
شباك التذاكر؟ وهل سيشاهده كثيرون؟ وحتى لو كان هناك 
جانب أخلاقي فــي الفيلم، لا يعني ذلك بالضــرورة أنه في 

صدارة المشروع.«
إذاً تطور التعددية العرقية مؤخراً في أفلام هوليوود كان 
نتيجة توسع ســوقها إلى ثقافات وأعراق غير بيضاء. لكن 
ذلك التطور التعددي لم يطل المســتوى الإداري والتنفيذي، 
الذي ما زال يهيمــن عليه البيض بغض النظــر عن ميولهم 

الجنسية.
»صحيح أننا حققنا التعددية العرقية على الشاشة وهناك 
نســاء قادرات على اتخاذ القرارات، لكن ما زال أمامنا طريق 

طويل«، تختم لورا.
في مسلســل »هوليوود« ينتصر الأبطال على خصومهم 
ويحققون أحلامهم. لكن ما يطرحه كحل هو فعلياً المشكلة، إذ 
لا يمكن حل آفة التمييز العنصري وانعدام التعددية العرقية 
في الأفلام باستبدال مسؤولين بيض غير مثليين بمسؤولين 
بيض مثليين أو نساء، وإنما بمشاركة أبناء الأعراق الأخرى 

في اتخاذ القرار وإدارة الأمور وصناعة النجوم.

»سوق الحرير«: تعدد الزوجات وملاءمته للواقع السعودي أكثر من التاريخ السوري
باريس - »القدس العربي« 

 من أحمد صلال: 
مسلسل »ســوق الحرير«، الذي تعرضه قناة »أم 
بي سي« في الموسم الرمضاني الحالي، والذي عرض 
منه حتى الآن ما يقارب 15حلقة، تدور أحداثه ما بين 
عشرة أعوام خلال منتصف القرن الماضي في دمشق 
وحاراتهــا القديمــة، يذهب صانعوه إلــى توصيفه 
اجتماعياً يحدث قطيعةً مع التصنيف الســابق كونه 

عملًا من البيئة الشامية.
المسلســل، الذي كتبته حنان المهرجي، وتشــارك 
في إخراجه الأخوان بســام ومؤمن الُملا، لا يبدو أنه 
خرج عن ســياق تصنيفه الســابق كونــه جزءا من 
البيئة الشــامية، من حيث التصنيف  سلسلة أعمال 
والمحتوى، ليشــكل متلازمة متسلســلة من أجزائه 
السابقة والمتمثلة في مسلســل«باب الحارة«، الذي 

يدعمه »البترو دولار« محولًا البيئة الشامية الخالية من الشوائب الفجة، لنموذج يحاكي 
البيئة الســعودية المتزمتة، نموذج المرأة حبيســة البيت والنقاب لا يتماشى مع التأطير 
الزماني للحقب التاريخية المطروقة، وهذا ما تذهب إليه الناقدة النســوية السورية أثير 
محمد علي، التي نشرت العديد من المقالات المحكمة في موقع »كلمة«، الذي يترأس تحريره 
الناقد المصري الدكتور صبري حافظ، يتناقض تماماً مع الطرح الفج، حيث المرآة الشامية 
كانت تخرج في المظاهرات ضد الانتداب الفرنســي، وتقصد الجامعات السورية وأعرقها 

على الإطلاق جامعة دمشق، التي يعود تأسيسها إلى عام 1922.
العمل من بطولة كل من الممثلة كاريس بشــار، وســلوم حدادا، وبسام كوسا وثلة من 

الممثلين الموالين للنظام الحاكم في دمشق. 
بطلة العمل كاريس بشــار، التي وقعت على عقد يمتد لثلاثة أجزاء بشــكل مبدئي، في 
تصريحــات صحافية لأحد البرامــج التليفزيونية، بينت أن الجــزء الأول من العمل هو 

الأســاس، وأضافت »نحن عملنــا على القاعدة 
حتى ننطلق لباقي الأجزاء، لنرى كيف ستتطور 
ســتذهب  وأين  الشــخصيات،  بــين  العلاقــة 

الخطوط«.
التواصل الاجتماعي  السوريون عبر شبكات 
ضاقوا ذرعاً بهذه المتلازمة من الأجزاء بين ناقد 
بشكل سياسي حاد، وآخر ساخر من ما آلت إليه 
وهذا  السورية،  الثورة  عقب  الســورية  الدراما 
الاستفتاء عبر شــبكات التواصل الاجتماعي لا 
يبشر بقدوم أجزاء أخرى، مناقضاً ما قالته بطلة 

العمل كاريس بشار.
التي  الذهبيــة  الفترة  العمــل  ويشــوه هذا 
عاشــتها ســوريا بين عــام 1945وعــام 1955، 
الفترة الذهبية السورية على الصعد السياسية 
وتزوير  فج  تشويه  إنه  والاجتماعية.  والثقافية 
للتاريــخ الشــامي متقصد وعن ســابق إصرار 

وعمد.
وتؤدي كاريس بشــار في»ســوق الحرير« شــخصية »قمر«، إحدى الزوجات الأربع 
لـ»عمران«، بطل العمل الذي يؤدي دوره الممثل الســوري بسام كوسا، حيث تظهر حالة 
تعــدد الزوجات »الضرائر«، كما هــو عليه الحال في المجتمع الســعودي، حالة الضرائر 
التي ينتشــر بينهن الحسد والغيرة وافتعال الفتن، وكل ما هو ذو أبعاد اجتماعية سلبية، 
بخلاف ما ذهبت إليه كاريس في تصريحاتها الصحافية الســابقة الذكر، حيث نوهت الى 

علاقة من الود والصداقة واللطف تجمع بين الضرائر بمحركات إيجابية.
العمل الذي صور في ريف دمشق وأنتجته شركة »ميسلون فيلم« توقف تصويره عقب 
تفشــي جائحة فيروس كورونا، لكن  توبع تصويره فيما بعد ليلتحق بركب مسلســلات 
شــهر رمضان الفضيل، وهو لا يبشــر بالخير، كما ذهب إلى ذلك عديد النقاد، وكما يقال 
وشــاهد شــاهدٌ من أهل البيت، ولاقى ردودا ســلبية من الجمهور السوري بشكل خاص 

والعربي بشكل عام.

■ باريس - أ ف ب: ألغى بول ماكارتني جولته الربيعية 
في فرنســا بســبب القيود المرافقة لوباء كوفيد-19 مشددا 

على أن »رفاه الجميع وسلامتهم هما الأولوية«.
وألغى عضو فرقة »بيتلز« الســابق تاليــا حفلات كانت 
مقــررة في الشــهر الجاري ومطلع الشــهر المقبــل في مدن 

فرنسية عدة.
وأوضح في بيان »فرقتي وأنا آسفون جدا لتعذر وجودنا 

معكم إلا أنها مرحلة غير مســبوقة ورفاه الجميع وسلامتهم 
هما الأولوية. وآمل أن تكونوا جميعكم بخير في انتظار أيام 

أفضل في المستقبل«.
وقالت أوســاطه إنها »درســت كل الاحتمــالات لإيجاد 
مواعيد بديلة إلا أن الأمر مســتحيل بســبب التزامات بول 
الكثيرة«.وسيعوض ســعر بطاقات هذه الجولة اعتبارا من 

12 الشهر الجاري. 

بول ماكارتني 
يلغي حفلاته

في فرنسا

بوستر المسلسل
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منوعــات

فضائيات

»أم بي سي مصر«: 
لا صوت يعلو فوق صوت السعودية!

سليم عزوز ٭

وأرضيات
أصالة نصري 

تشارك النجوم العرب في 
الأوبريت الكويتي »إنتو لها« 

الكويت – »القدس العربي«:

شــاركت  الفنانة الســورية أصالة  نصري في الأوبريت الوطني الجديد لدولة 
الكويت وهو من أشــعار الكوت وألحان فهد الناصــر، إلى جانب مجموعة كبيرة 
مــن نجوم الكويت والوطن العربي، من بينهم   نبيل شــعيل وحســن الجســمي ، 

وماجد المهندس ، وبلقيس فتحي، وراشد الماجد، ونوال الكويتية.
ونشــرت أصالــة مقطعاً مــن الأوبريــت وعلقت عليه: »تشــرّفت بمشــاركتي 
بهالعمــل المليــان محبّة ووفا وفخــر .. لوطن جمــع كلّ تلك المعانــي.. حفظ الله 
أوطاننا وأهلنا وأحبّتنا.. في كلّ بقعة منّ بلادنا الطيّبة.. ولأهلي في الكويت كلّ 

محبّتي واشتياقي..علّنا نلتقي قريبا«.
وكانــت أصالة شــوقت جمهورهــا للأوبريت بمشــاركتها برومــو قصير منه 
منذ أيام وكتب تعليقاً :«للأمل أوجــه كثيرة.. القلوب الطيّبة.. والضمائر الحيّة.. 
والموسيقى وما تقول.. عمل أساسه محبّه.. وهو ليس سوى مسحة على القلوب 

لنصبر.. وعلى الرّوح لتبتسم.. قريباً«.

»عنقود«: دراما فلسطينية تقاوم الحرب والحصار 
لندن – »القدس العربي«:

من الأعمال الدرامية الناجحة في السباق الرمضاني 
الحالي مسلســل »عنقود« الفلســطيني، الــذي يصوّر 
تفاصيــل الحياة اليوميــة لأهالي قطاع غــزة، في ظل 
الحصار الإســرائيلي المتواصل للعام الرابع عشر على 

التوالي.
وتعكــس دراما الواقــع الظروف التي تســبّبت بها 

الحروب والاعتداءات الُمتلاحقة. 
يتنــاول العمل، الــذي يُعــرض على شاشــة قناة 
»فلسطيني«، عبر أحداثه التي صوّرت في غزة، قصصاً 
حقيقيــة حدثت ضمــن يوميات الحصار الإســرائيلي 
وجــولات التصعيــد، وهجرة الشــباب، فــي محاولة 

لُمحاكاة الواقع في مختلف تفاصيله. 
وتعكس أحداث المسلسل جميع تناقضات الحياة في 
القطاع الُمحاصر، إذ تضمّنــت تفاصيله صور التهجير، 
والدمار، ولحظــات التوتر قبل القصف، وكذلك عمليات 
الألم  وصرخــات  النار،  وإطــلاق  والتوغل  الاقتحــام 

والقهــر. وفي المقابل، يبعث المسلســل صــوراً مفعمــة بالحب والأمل 
والحياة، وأحاديث الصمود، إلى جانب مشاهد الأفراح الفلسطينية. 

ويحــاول القائمون على العمــل الفني الذي تم إنتاجــه بإمكانيات 
بســيطة، تحدي الواقع الفقير بالأعمال الدراميــة، وذلك عبر تطعيمه 
بالأحداث والقصص الحقيقية، والتســلح بحافــز النجاح، المتمثل في 

الرسالة التي تحمل آلام وآمال الفلسطينيين.
ونشــرت قناة »العربية« تقريراً يتحدث عن أبــرز الأعمال الدرامية 
لعام 2020، وهي »مسلســل كفر اللوز، ومسلسل عنقود«، لكنها زعمت 
أن العمل مــن إنتاج حركة »حمــاس« وبدعم تقني من إيــران، ما دفع 

الشــركة المنتجة للرد ومطالبة القناة بالاعتذار. مشددة على أن العمل 
من إنتاجها بشكل كامل دون تدخل أو إملاءات من أي جهات أخرى.

واعتبــر القائمون على المسلســل التقرير محاولة لتشــويه صورة 
الدرامــا التي تخرج مــن قطاع غــزة، وتحمل العديد مــن المغالطات، 
ويحاول التقرير في ظاهره تعزيز الدراما الفلسطينية، بينما يحمل في 

باطنه الإساءة.
واستنكر مُخرج العمل حُسام أبو دان تسييس الأعمال الفنية الُمنتجة 
في قطاع غزة، ودون الاستناد إلى أي مصادر حقيقية، معتبراً أن التقرير 

هاجم المحتوى الذي يعكس معاناة الشعب الفلسطيني.

ضمن مبادرة »فيلم قصير كل أسبوع«

الأنيميشن القطري »حمر« يعرض هذا الأسبوع 
الدوحة – »القدس العربي«:

يعرض هذا الأسبوع فيلم الأنيميشن القطري القصير »حمر« للمخرجة 
خلود العلي، ضمن مبادرة »فيلم قصير كل أسبوع«، والتي تقدمها مؤسسة 

الدوحة للأفلام. 
وتهدف المبــادرة إلى إثراء ثقافة المشــاهدين الســينمائية خلال فترة 
التباعــد الاجتماعــي، حيث تقدّم المؤسســة عبــر قناتها الرســمية على 
اليوتيــوب واحداً من أهــم الأفلام القصيرة، والتي شــاركت في إنتاجها، 

سواء من خلال برنامج المنح أو صندوق الأفلام القطري. 
يحكــي الفيلم قصــة صبي وحيد خجول يمشــي مجهداً في الشــوارع 
المكســوة بالجليد في أحد المناطق المهجورة، والموحشــة داخل المدينة، ثم 
يلاحظ وجود زوج مــن الأحذية الحمراء يتدلى من أحد أســلاك الهاتف، 
فتتوق نفس الصبــي للحذاء، لكن شــبح الخوف في داخلــه يدفعه إلى 

التشكيك في شجاعته وثقته على الإقدام على هذا الفعل.
وتقول مخرجة الفيلم خلود العلي: إن »حمر« خطوة مهمة في مسيرتها 
المهنية، خصوصــاً أنها أول محاولــة لها في مجال الإخراج الســينمائي، 
مؤكــدة على أنها كانت تجربــة صعبة، خاصة في البداية، لكن مؤسســة 

الدوحة للأفلام كانت متعاونة بشكل كبير جداً.
وعن المعوقات التي تواجه صناعة الأنيميشــن على المســتوى العربي 
قالت: النظرة الدونية لفن الرسوم المتحركة من أبرز المعوقات، التي تواجه 
تلك الصناعة، فشــركات الإنتاج ترى أن الرســوم المتحركــة فن لا يرتقي 
لمستوى الأشكال الأخرى من الفنون، وبالتالي فلا جدوى من إضاعة الوقت 

والمال عليه، بالإضافة لغياب الفنيين المتخصصين في تقنيات التحريك.

اتجاه لرفع الحظر 
عن الفيلم الجزائري

»أبو ليلى«

الجزائر – »القدس العربي«:

كشف المركز الجزائري لتطوير السينما 
برومــو فيلــم »أبــو ليلــى«، لمخرجــه أمن 
سيدي بومدين، تمهيدا لعرضه القريب في 

البلاد. 
ويأتــي إعلان المركز الــذي يقدم تاريخا 
محــددا لعــرض العمــل لرفع الحظــر غير 
المعلــن عــن العمــل في بــلاده، حيــث بقي 
الفيلم ممنوعا من العرض في الجزائر منذ 

خروجه في مهرجان كان. 
وكان منتظــرا عرضــه فــي آخــر دورة 
لمهرجــان الفيلــم الملتزم فــي الجزائر، لكن 
تم سحب الفيلم لأســباب تتعلق بمخرجه، 
الذي رفض عرضه خارج المنافسة، حسب 

ما قالت يومها محافظة المهرجان.
ويعتبــر »أبو ليلــى« واحدا مــن الأفلام 
الجزائريــة التــي ســجلت حضــورا قويــا 

وتوج بعدة جوائز دولية.
وهــو منتج بدعم مشــترك مــن الجزائر 
وقطر وفرنســا يعود إلى سنوات الإرهاب 
في التســعينيات من خلال قصة الشــابن 
سمير ولطفي، اللذين يعملان على مطاردة 
الإرهابــي الخطير »أبو ليلى« في الصحراء 
الجزائريــة. وقــد صنــف العمــل مــن بن 

أفضل عشرة أفلام عربية لـ2019.

كورونا يحرم الجزائريين »ملكة« حلويات رمضان: »الزلابية«
■ الجزائــر – مــن حســام الديــن إســلام:  اعتاد 
الجزائريــون في رمضــان مــن كل عام، الإقبــال على 
الشــهر  في  التقليدية  الحلويــات  أشــهر  »الزلابيــة«، 
الكــريم، لكن جائحــة كورونا حرمتهم هذه الســنة من 
مذاقهم المعتــاد. وتتربع »الزلابية« على عرش الحلويات 
الرمضانية في عديد محافظات البلاد، حيث لا يكاد يخلو 
تجمع ســكاني من محلات تصنيعها خلال رمضان، لكن 
المدينة الأشــهر في صناعة هذه الحلوى التقليدية تظل 
»بوفاريك« في محافظة البليدة )جنوب العاصمة( والتي 

تعد قبلة الصائمين.   
 أين الزلابية؟  تزامنا مع تفشــي كورونا في الجزائر 
منذ 25 فبراير/شــباط الماضي، وفرض الحجر الصحي 
جزئيا في أغلــب المحافظات وكليا فــي محافظة البليدة 
)بــؤرة كورونا(، تــكاد تختفي »الزلابيــة« من المحلات 
وخاصة في بوفاريك. وفي 25 أبريل/نيســان المنصرم، 
أصدرت الحكومــة الجزائريــة قرارا بتخفيــف تدابير 
الحجر فــي أغلب المحافظات، ورفع الحجر الشــامل عن 
محافظة البليدة، واســتئناف بعض الأنشطة التجارية، 
منهــا صناعــة الحلويــات التقليديــة، شــرط احترام 
الإجــراءات الصحية. ولــم يدم القرار طويــلا، فالأحد 
الماضــي، قرر ولاة المحافظات وســط البــلاد )الجزائر، 
البليــدة، تيبازة، بومــرداس، عين الدفلــى( غلق عدة 
محلات تجارية إلى إشــعار آخر، وذلــك عقب أيام قليلة 
من الترخيص لها بالنشــاط بعد تسجيل خرق للتدابير 
الوقائية لمواجهة كورونا، حســب ما نقلته وكالة الأنباء 
الرســمية. ويتعلق الغلق بعدّة نشــاطات تجارية مثل 
»صالونــات الحلاقــة« و«محلات الألبســة والأحذية« 
و«محلات الحلويــات التقليدية والمرطبــات« وغيرها، 
وفق المصــدر ذاته. والجمعــة الماضية، أعلــن الرئيس 

الجزائري عبد المجيد تبــون، في مقابلة مع إعلام محلي، 
إعادة غلق المحلات التجارية التي ســمح لها باستئناف 
النشــاط بداية رمضان، إذا ما تسبب نشاطها في زيادة 

تفشي الفيروس. 
  طوابير من أجل »الزلابية«  رشــيد ولد بوســيافة، 
إعلامــي جزائري مقيم فــي بوفاريك، قــال »عندما كان 
الحجر كليا علــى محافظة البليدة، كانت الحركة شــبه 
منعدمــة والتنقل ممنوع بــين البلديــات إلا برخصة«. 
وأضاف ولد بوســيافة: »أغلقت جميع مداخل بوفاريك، 
لكــن مع رفع الحجــر الكلي والترخيــص بفتح المحلات 
أصبحت الحركة شــبه عاديــة«. وأردف: »ولأن الحجر 
الجزئــي يبدأ الســاعة الثانيــة زوالا، زاد الضغط على 
محلات الزلابية الشــهيرة في بوفاريك بتسجيل طوابير 

وأحيانا تدافعا«. 
ووفق ولد بوســيافة، »لوحظ عدم احتــرام لقواعد 
الســلامة وإجراءات التباعد«، مشــيرا أنه »إذا استمر 
الحال على ما هــو عليه، فإن العواقب ســتكون كارثية 
خاصة في البليدة التي تعــد بؤرة الوباء«. وعبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، أعرب نشــطاء عــن غضبهم تارة 
وســخريتهم تارة أخرى، بســبب فتح محلات صناعة 
»الزلابية«  محــلات  وبالأخص  التقليديــة  الحلويــات 
في أول أيــام رمضان قبل صدور قــرار غلقها من جديد. 
وقالــت صفحة »منتــدى جامعة البليــدة«، في تدوينة 
عبــر »فيســبوك«: »طوابير طويلــة لاقتنــاء الزلابية 
في بوفاريك.. يقتلون أنفســهم من أجــل كيلوغرام من 
الزلابيــة«. فيما كتــب الناشــط أحمد شــرماطي على 
صفحته في الموقع نفســه، قائلا: »قلــة الوعي بخطورة 
كورونا، ستؤدي بنا إلى كارثة لا يحمد عقباها«. بدوره، 
علق الكاتب بشــير مفتي بســخرية على حسابه بموقع 

التواصــل، قائلا حول تمضيــة رمضان بلا أشــهَر أكلة 
تقليدية: »زلابية بوفاريك لا توجد هذه الســنة«.  وقال 
الممثل سي جلولي محمد ساخرا: »والآن، هل سنبقى بلا 

زلابية بوفاريك في رمضان«.  
جذور الزلابية  تتضارب الروايات حول أصل تسمية 
الزلابية، فيرجعها البعض إلى اســم زرياب الأندلسي، 
الذي ابتكرهَا عندما سافرَ إلى الأندلس ثم المغرب العربي 
حيث حُرف اسمه من زرياب إلى زلياب.  ومنهم من يقول 
إن أحدَ التُجّــارِ أمرَ طبّاخَهُ بطهِــي الَحلوى فلم يكن في 
المطبخِ إلا الزيت والســكر والدقيــق، فعجنها ووضعها 
فــي المقــلاة، وعندمــا رأى الزلابية غريبةَ الشــكلِ قال 
باســتهجان: إنها »زلَةٌ بيَ!« أي أني أخطأت في إعدادِها 
طالباً بذلك عفو ســيده، فأصبحت مــن هنا: »زلةُ بي« .. 
أو زلابية! وتبقى هذه الرواياتُ الأكثرُ شــيوعاً. ويصف 
بعض الذين شــاركوا في ثورة التحرير الجزائرية ضد 
بوفاريك  »زلابية«   )1962-1954( الفرنســي  الاستعمار 
بـ«الأكلــة المجاهدة«، لأنها كانت تعتبــر من الإكراميات 
التي تغــدق بها أُســر المدينة علــى الثوار فــي الجبال 
والســجون.  وقال الباحث بتاريخ الحضارة الأندلسية 
فوزي ســعد الله: »يشــيع الاعتقاد بأن الزلابية شهدت 
النور في الربوع الأندلســية، وأنّ اسمها مشتق من اسم 
د المواهب زِرْيَاب، وهو أبو  مبتدعِها المفترَض الفنان مُتعدِّ
الحســن علي ابن نافع، مُغني بلاط قرطبة الأموية خلال 
العقود الأولى من القرن التاسع الميلادي«. وأضاف سعد 
الله: »يُقال إنّ اسمها هذا )الزلابية(، ليس سوى تحريف 
رْيَابِيَة( نســبة إلــى العندليــب القرطبي الذي  لـــ )الزِّ
أبدع في المأكــولات والمشــروبات والحلويات ومختلف 
الطيبات، وحتى فــي الأزياء، مثلما فعل في الموســيقى 

والعزف والغناء«.

لم تكن مفاجأة أن تتعرض مؤسســات تابعة لســلطة العســكر في مصر لهزيمة 
على يد قناة »أم بي ســي مصر«، فهذا أمر طبيعي، لأن العــين لا تعلو على الحاجب، 
ولكن المفاجــأة في حالــة التعملق، التي ظهــرت بها هذه المؤسســات في مواجهة 
القناة الســعودية، ثم التراجع بهذا الشكل المخزي والتولي يوم الزحف؛ يوم التقى 

الجمعان!
»أصل الحكاية« أن الممثل رامز جلال، يقدم برنامج »مقالب« في كل رمضان، وعلى 
مدى عدة ســنوات، وفي كل عام يحدث جلبة، ويطالب البعــض بمحاكمته ووقف 
برنامجه، لأنه ينتمي إلى ما يمكن تســميته بـ »المقالب الوعرة«، التي تمثل مفاجأة 
لضيف كل حلقة، يمكن أن تتســبب لوعورتها في وفاته بالســكتة القلبية، وإن كان 
هنــاك من يقولون إن ضيوفه وهم من نجوم الفن، يتــم جلبهم باتفاق معهم ليؤدوا 
أدواراً تمثيلية في الأصل، وقد أخبرني الناقد الرياضي علاء صادق، أنه شــارك في 
البرنامج مرتين، ما جرى في الأولى كان مفاجأة له تماماً، أما الثانية فكان يعرف أنه 
في مواجهــة »مقلب«، ليس لأن أحداً أبلغه بذلك، ولكن من باب التوقع، وإن كان هذا 
يقود إلى القول إنه ليس كل الفنانين المشاركين يكونون على علم بأنهم أمام »مقلب« 

وليس برنامج!
في هذا العــام، وكما في كل عــام، ازدادت حدة الهجوم علــى البرنامج، وهناك 
مــن هدد باللجوء إلى النائب العام لوقفه، إن لــم يكن تم تقديم بلاغات بالفعل فيه، 
وعلى إثر هذا تحركت نقابة الإعلاميين وقررت وقف البرنامج، ليس لأسباب مرتبطة 
بالمحتوى، ولكن لأن مقدمه لم يحصل على الترخيص القانوني بمزاولة المهنة: »مقدم 
برامج«!لعل مصر الدولة الوحيدة، التي توجد بها نقابتان في مجال العمل الصحافي، 
للتمييــز بين الصحافة والإعلام، الأولى وهي النقابــة العريقة »نقابة الصحافيين«، 
التي تأسســت في أربعينيات القرن الماضي، والثانية وهي »نقابة الإعلاميين«، وقد 
تأسســت منذ ثلاثة أعوام، لتلبي مطلباً قديماً بوجود كيان نقابي يضم من يعملون 
في مجال الإعلام المرئي والمســموع، لأن نقابة الصحافيــين رفضت ضم من يعملون 
في اتحاد الإذاعة والتليفزيون قبــل خطوة المحطات التليفزيونية الخاصة، لأن هذا 
ســينتقل بالنقابة لتكون واحدة من القطاعات التي يديرها وزير الإعلام، لأنه حتما 

سيسيطر عليها من خلال الأغلبية التي تعمل في هذا المبنى الحكومي!

نقابة نجوى إبراهيم
وقبل ربع قرن وضع نقيب الصحافيين إبراهيم نافع مشروع قانون جديد للنقابة، 
التــي تدار بقانون صدر ســنة 1970، وقد وضع فيه نصاً يفيــد بقيد من يعملون في 
مجال الإعلام المرئي والمسموع، وكان تبسيط الدعاية بالقول إن معنى هذا أن تصبح 
المذيعة نجوى إبراهيم نقيباً للصحافيين كافية لاحتشاد صحافي عارم ضد المشروع، 

لتأخذ الجمعية العمومية قراراً برفضه!
وإذ كان وزير الإعلام صفوت الشــريف قد رغب في دخول العاملين في ماسبيرو 
لـــ »نقابة الصحافيــين«، فقد كان يرد على كل المطالب بتأســيس كيــان نقابي لهم 
بالقول: »على جثتي«، وكانت هناك خطوات لتأســيس نقابة تحمل اســم الإذاعيين 
باءت بالفشل لعدم رغبة السلطة، ولأن أصحاب المشروعات النقابية كانوا مستقلين 
عن الدولة وأكثر انحيازاً للمهنــة، ويتحدثون عن الحقوق وما إلى ذلك، وكان وزير 
الإعلام يدير المبنى، كما لــو كان اقطاعية يملكها ولا يتحمل نقابة تتحدث عن »الحق 

والمستحق«!
إلى أن جــاء أنس الفقــي، وزيرا للإعلام وتحمــس للفكرة، وبــدأ في خطوات 
التأســيس على أن يكون النقيب المقرر لها هو »توفيق عكاشة«، وهو المشروع، الذي 
تصدينا له في هذه الزاوية، وقلت ســاعتها كيف في بلد عرف إعلاميين كباراً هم من 
أسســوا القنوات التليفزيونية في الوطن العربي، أن ينحــدر الحال ليكون النقيب 
الموصوف لهم مــن قبل وزير الإعــلام )الاختيار الحر لحرم الرئيس( هو سمســار 

أراضي، دخل مجال الإعلام من باب المجاملات. وتم التراجع عن الفكرة!
وبعد الانقلاب العســكري، تأسســت نقابة الإعلاميين، وأكــد قانونها أن رئيس 
الحكومة هــو من يعين النقيب والمجلــس المؤقت، )بما يفرغها مــن معناها( على أن 
تجرى الانتخابات لاختيار النقيب بعد السنة الأولى وهو النص المعطل إلى الآن، وقد 
اشــترط القانون أن المعين لا يترشــح، وإذا كانت الحكومة اختارت الإعلامي حمدي 
الكنيســي نقيباً مؤقتاً، فقد اســتقال بعد فترة وجيزة لأنه قرر خوض الانتخابات 
على منصب النقيب، وتم تعيين مؤقت جديد، لم يســمع باسمه إنس ولا جان، لكنها 
خيارات الدولة العســكرية، التي تقوم على تقزيم كل المواقــع واختيار قيادات لكل 
موقع من خارج الكادر، ليجعل من السيســي هو العملاق الوحيد ونجم السهرة وكل 
سهرة.والحال كذلك، فلا أعتقد أن خطوة إيقاف برنامج رامز جلال تمت بقرار منفرد 
من »النقيب المختار«، إلا أن يكون الأمر تم بطلب من جهة في الســلطة، لا ســيما وأن 
المجال الذي يعمــل فيه رامز جلال، يبدو بعيداً عن مفهــوم »مقدم البرامج«، وينص 
القانــون على أن كل من يعمل في مجــال العمل التليفزيوني يتم قيــده في النقابة، 
فيمــا يعرف في مصر بالعضويــة الإلزامية، ولأن الســلطة تنازلت عن اختصاصها 
بإصــدار التراخيص بمزاولة المهــن وأوكلت هذا للنقابة المختصــة في كل مهنة، فقد 
اعتبرت النقابات اكتساب العضوية شــرطاً لمزاولة المهنة، وهو الأمر الذي تعرضت 

له باستفاضة في دراستي للماجستير.

»أم بي سي« تتحدى!
وهنا تحدت قناة »أم بي ســي« النقابة، وقالت إنها لن توقف برنامج رامز جلال، 
مع أن الوقف ســيكون مؤقتاً لحين توفيق أوضاعه القانونية، وهذا أمر يمكن أن يتم 
خلال أسابيع. وقالت القناة إنها ليســت قناة مصرية ليسري قرار نقابة الإعلاميين 
عليها، ويبدو أنه أسقط في يد الجهة، التي حرضت النقابة على هذا القرار، فأنا ممن 
يؤمنون أن النقيب المعين، لا يمكن أن يكون قد أقدم على هذه الخطوة من تلقاء نفسه؛ 

مجتهداً أو منفعلا!
لقــد قام المجلس الأعلى للإعلام بمخاطبة هيئة الاســتثمار، إن كانت قناة »أم بي 
ســي مصر« حصلت على الترخيــص القانوني في العمل في القاهــرة، ليكون الرد 
صاعقاً، بأنها لم تحصل من الهيئة على الترخيص في العمل، كشــركة ســعودية، أو 

بالتأسيس القانوني كشركة مصرية!
وقد بلع الجميع ألســنتهم، أمام هذا الوضع المؤلم، فالقناة الســعودية تعمل في 
القاهرة، بدون غطاء قانوني، وتعتبر وضعها هذا يجعلها فوق القوانين، فهي تنطلق 
في ممارســتها غير مقيدة بقانون الدولة، التي تعمل بها، لأنها ليست – فقط - فقوق 

الدولة، ولكن لأنها كذلك  فوق القانون!
فعمل القناة الســعودية في مصر بدون التراخيص اللازمة، يلزم بإغلاقها فوراً، 
إلى حين تسوية أوضاعها القانونية، وليس فقط وقف برنامج رامز جلال، الذي قالت 
القناة إنه تم تسجيله رســمياً في دولة الإمارات وتم تصويره في مدينة دبي، كدفع 
قانوني للإفلات من نصوص قانــون نقابة الإعلاميين المصريين، لكن هل هذا يغل يد 

المؤسسات المصرية عند الرقابة على المحتوى؟!
لقد أراد المجلس الأعلى للإعلام أن يبعد عنه المســؤولية، ويلقي بكرة اللهب على 
هيئة الاســتثمار، التي ألقت بالكرة على رأس السلطة، فأظهرتها ضعيفة لا تستطيع 
أن »تصلب طولهــا«، فالقانون يجرم انطلاق أي قنــاة، أو موقع، أو صحيفة، بدون 
ترخيص قانوني، لكن من يقدر على »أم بي ســي مصر«، التي تبدو بحكم الملكية أنها 

أكبر من السلطة، لأنها مملوكة لـ«بلاد الرز«!
لقد أوقفت السلطات في مصر بث قناة »الجزيرة مباشر مصر«، إبان حكم المجلس 
العســكري، بحجة أنها لا تملك ترخيص بالعمل في مصــر، وانطلقت بحكم قضائي 
قال إنهــا حصلت على الموافقات القانونية اللازمة، وبعد الانقلاب العســكري جيء 
بالقاضــي الذي أصدر الحكم في قناة تليفزيونية، ليقول إنه ندم على ذلك، وأن قرار 
اغلاقها الآن صحيح قانوناً، وكأنه كتــب مقال رأي وليس حكماً قضائياً، وليس هذا 
هــو الموضوع، فما أعنيه، أن الترخيص القانوني شــرط للعمل في القاهرة للقنوات 

الأجنبية!
والمدهش أن القناة تأسســت وبثت من القاهرة في عهد الرئيس محمد مرســي، 
وكانت فكرة الترخيص أيضاً قائمة، وقد حدثت مشكلة مع قناة »دريم«، لأنها لا تبث 
من مدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفــة للقانون، فأين اختفى القانون في حالة القناة 
الســعودية؟! لقد برر »هيكل« للعدوان على »الجزيرة مباشــر مصر«، بأنه لا توجد 
دولة تطلق قناة لتوجيه سياســة دولة أخرى، ومع أنه ينتمي لعهد أسس الإذاعات 
الموجهة، إلا أن اللافــت هنا أن رأيه لم يكن عاماً ومجرداً، فهو موجه للقناة القطرية، 
ولم يقتــرب من رحاب القناة الســعودية، ثم تكون الطامة الكبرى أن »أم بي ســي 

مصر« تعمل بالمخالفة للقانون، وفوق القانون، فمن أين تستمد هذه القوة؟!
إنها الســعودية، حيث لا صوت يعلو فوق صوت المملكة، في العهود الثلاثة: عهد 

مبارك، وعهد مرسي، وعهد الجنرال!

ابتزاز القناة
ما علينا، فاللافت هنا أن المجلس الأعلى للإعلام تعامل أمام الرأي العام، على أنه 
ليس طرفاً وأنها مسؤولية هيئة الاستثمار، التي ألقت بكرة اللهب على رأس السلطة 
فأصابتها بتشوهات واضحة، لكن فات المجلس الأعلى أن »عقدة الأمر« صارت بيده، 
فلم تعد هيئة الاستثمار جهة اختصاص بمنح التراخيص أو سحبها، فهذا اختصاص 
آل اليه، لتصبح المســؤولية كاملة على مدينة الإنتاج الإعلامي التي يترأس مجلس 
إدارة وزيــر الدولة للإعلام أســامة هيكل، وهو المنصب الــذي كان يتولاه منذ كان 
وزيراً للإعلام في عهد المجلس العســكري، ولم يســتبعد منه حتى بعد تولي صلاح 

عبد المقصود منصب الوزير )خيبة ثقيلة بعيداً عنك(!
ويبدو أن الجهة إياها المحرضة على هذه الإجراءات، كانت تسعى لابتزاز القناة، 
بالدفع إلى مثل هذه القرارات، لأســباب تخصها، فأحرجت السلطة، لأن القناة أكبر 

من أن تبزها جهة من جهات الدولة المصرية، أو مؤسسة من مؤسساتها.
مكانك، إنها »أم بي سي مصر«، أيها الغبي!

٭ صحافي من مصر

بوستر المسلسل

بوستر الفيلم

صناعة الزلابية في الجزائر 
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الجمعة وتســير صوب 
تحقيق مكاســب للأســبوع الثاني على التوالي، إذ تمضــي المزيد من الدول 
قُدُما في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي 
فُرضت لوقف انتشــار جائحة فيروس كوورنا، ومــع توقف المزيد من إنتاج 
الخام. وارتفع خام برنت 76 ســنتا أو ما يعادل 2.58 في المئة إلى 30.22 دولار 
للبرميل بحلول الســاعة 1330 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط واحدا في المئة 

تقريبا أمس الخميس.
وربح خام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو ما يعادل 3.31 في 
المئة إلــى 24.33 دولار للبرميل، بعد أن نزل نحو اثنين في المئة في الجلســة 
الســابقة. ويتجه الخامان القياسيان صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني 
بعد مستويات متدنية بلغاها في أبريل/نيســان، حين انهار النفط الأمريكي 
دون الصفــر، مع ارتفاع برنت أكثر من 14 في المئة في الأســبوع، وخام غرب 

تكساس الوسيط الأمريكي ما يزيد عن 22 في المئة.
لكن الخام ما زال يجــري ضخه في المخزونات، مما يثير احتمالات بأن أي 

مكاسب يحفزها طلب أقوي سيجري كبحها.
وقال جيســون غِميل، محلل الأســهم لدى بنك »جيفريز« الاســتثماري 
الأمريكي »السوق ما زالت تشــهد فائضا كبيرا في المعروض، لكن تخفيضات 
أوبك+ والتقليص الطوعي يساعدان، وقد تكون البدايات المتواضعة لتعافي 

الطلب وشيكة مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام«.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« وحلفاء بقيادة روســيا، 
فيما يُعرف باسم مجموعة »أوبك+«، تطبيق اتفاق لخفض قياسي للإمدادات 

قدره 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو/أيار.
كما تخفض شــركات النفط في أمريكا الشمالية الإنتاج بأسرع مما توقعه 
مسؤولو »أوبك« ومحللو الصناعة، إذ تتجه لسحب حوالي 1.7 مليون برميل 

يوميا من الإنتاج في نهاية يونيو/حزيران.
لكن مخزونــات الخام الأمريكية فــي مركز التخزين كوشــينغ في ولاية 
أوكلاهومــا زادت بنحــو 407 آلاف برميل في الأســبوع المنتهي في الخامس 
من مايو/أيار حســب ما قاله متعاملون أمس الأول اســتنادا إلى بيانات من 

»جينســكيب.« وأصحبت أســتراليا أمس أحدث دولة تخطط لتخفيف قيود 
العزل العام إذ تباطأت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستوى ضئيل، 

هادفة إلى تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في عملية من ثلاث مراحل.
وتعتزم فرنســا وأجزاء من الولايات المتحدة ودول مثل باكســتان أيضا 
تخفيف القيود التي أُرســيت لوقف انتشار أســوأ أزمة صحية في العالم في 
قرن. وفي الولايات المتحدة، أكبر مســتهلك فــي العالم للنفط ومنتجاته، بدأ 
قائدو الســيارات يرجعون إلى الطرقات مجددا مع تخفيف إجراءات العزل 

العام. 
وزادت إمدادات البنزين إلى الســوق الأمريكيــة لقرابة 6.7 مليون برميل 
يوميا الأسبوع الماضي حسب تقديرات من »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية.

المحللون حذرون

ورغم أجواء التفاؤل التي تثيرها العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، 
فإن المحللين يحذرون من أن الانتعاش ســيكون تدريجيــا وبطيئاً، في وقت 
يسعى المســتثمرون لمعرفة سرعة عودة الطلب على النفط بعد توقف مفاجئ 

للأنشطة الاقتصادية العالمية.
وقال المحلل في مجموعة »أكســيكورب« ســتيفن إينيــس »الناس عادوا 
لركوب ســياراتهم للتنقل أو فقط للخروج من المنزل، وهذا ممتاز للطلب على 

البنزين إذا انه يوفر المرحلة الأولى في انتعاش أسعار النفط«.
وأضاف »لكــن من أجل الحفاظ على هذه الانتعاش نحتاج لأكثر من قيادة 
الناس لســياراتهم في أحيائهم. نحتاج للمحــركات الصناعية وهي تنطلق 

بكامل قوتها وأن تحلق الطائرات في الأجواء«.
على صعيد آخر يفيد تحليل أجرته رويترز من واقع بيانات ولايات أمريكية 
وشــركات أن منتجي النفط في أمريكا الشــمالية قلصوا الإنتاج بأسرع مما 
توقعه مسؤولو »أوبك« المتشــككون ومحللو الصناعة، إذ يتجهون للوصول 

بالتخفيضات إلى حوالي 1.7 مليون برميل يوميا بنهاية يونيو/حزيران.
كانت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء بقيادة روســيا أبرموا اتفاقا 

الشهر الماضي لاحتواء تخمة معروض آخذة بالتفاقم مع تقلص الطلب العالمي 
على الوقود نحو 30 في المئة بسبب جائحة فيروس كورونا، مما دفع الأسعار 
للانهيار. اتفقت المجموعة، المعروفة باســم »أوبك+«، على خفض الإنتاج 9.7 
مليون برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران. واستحثوا غير الأعضاء، 
بما فيهم دول في أمريكا الشمالية، على المساهمة بعشرة ملايين برميل أخرى، 

ليبلغ إجمالي الخفض نحو 20 في المئة من المعروض العالمي.
لكن خلال المحادثات التي جرت الشــهر الماضي، أثار بعض أعضاء »أوبك« 
بواعث قلــق من أن دولا مثــل الولايات المتحــدة وكندا لا تســتطيع تفعيل 

تخفيضات بذلك الحجم من الشركات الخاصة دون إلزام حكومي.
لكن مخاوفهم لم تتحقــق. فقد أعلن العديد من منتجي أمريكا الشــمالية 
عــن تخفيضات كبيرة، شــملت »كونوكــو فيليبس«، و«إكســون موبيل«، 

و«شيفرون« و«سينوفوس إنرجي« الكندية. 

تسريع التخفيضات

وخفضت الولايات المتحدة وكندا، اللتان تنتجان أكثر من 17 مليون برميل 
يوميا، الإنتاج نحو عشرة في المئة حتى الآن، وفقا لتقديرات رويترز.

كان وزيــر الطاقة الأمريكــي دان برويليت قد قال في  أبريل/نيســان أن 
الوزارة تتوقع تراجــع الإنتاج الأمريكي بين مليونــين وثلاثة ملايين برميل 
يوميا بنهاية الســنة. وأضاف ومســؤولون أمريكيون آخرون إنه لا حاجة 
إلــى تخفيضات إلزامية، لأن تدني الأســعار ســيجبر الشــركات على وقف 
بعض الإنتاج. ودرس المسؤولون التنظيميون في ولايات نفطية كبيرة، مثل 

تكساس ونورث داكوتا، تخفيضات إلزامية، لكن ذلك لم يتبلور.
وقــال مصدر كبير فــي »أوبك« أن »قوة الســوق يمكن أن تكون شــديدة 
أحيانا«، مضيفا أنه مندهش لسرعة تخفيضات المعروض الأمريكية والكندية.
وقالت »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية« إن إنتاج الولايات المتحدة من 
الخام بلغ 12.8 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط، وهو أحدث شهر تتوافر 
بياناته. وتظهر الأرقام الأســبوعية انخفاض الإنتاج إلى 11.9 مليون برميل 

يوميا، لكن تلك الأرقام أقل وثوقا من البيانات الشهرية.
وشهدت الأيام الأخيرة انتعاشا للأســعار في الأسواق الحاضرة. وعدل 

المحللون توقعاتهم لتخفيضات الإنتاج في ضوء سرعة استجابة الشركات.
وقالت أليســون كاترايت، مديــرة »رابيدان إنرجي غروب« للوســاطة 
ع هذا بعض التخفيضــات بالفعل«.   »عندما نزلت الأســعار عن الصفر ســرَّ
ورفعت الشركة في الآونة الأخيرة توقعاتها للتخفيضات الأمريكية والكندية 

إلى 2.3 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران.
وتأتي أشد التخفيضات من تكســاس، أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط، 
ويبلغ إنتاجها خمسة ملايين برميل يوميا. وحسب كار إنغهام، نائب الرئيس 
ح انخفاض إنتاج  التنفيذي لاتحاد منتجي الطاقة في تكساس، فإنه من الُمرجَّ

الولاية 20 في المئة في نهاية مايو/أيار الجاري.
وقال »الشــركات المشــغلة توقف ما بين 20 إلى 50 في المئــة من الإنتاج، 
والبعــض أكثر من ذلك، بنــاء على حجم ما يعتقدون أن بوســعهم بيعه في 
السوق.« وفي نورث داكوتا، تراجع الإنتاج ما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا 
منذ أول مارس/آذار، بما يقارب ثُلــث إنتاج الولاية البالغ حوالي 1.4 مليون 

برميل يوميا قبل الأزمة. ويتوقع مسؤولو الولاية مزيدا من التخفيضات.
وخفضت »كونوكو فيليبس« بأكبر قدر، قائلة أنها ســتقلص الإنتاج 460 
ألف برميل يوميا في الولايات المتحدة وكندا. وأعلنت »إكســون موبيل« عن 

تخفيضات عالمية بنحو 400 ألف برميل يوميا، ثلثاها من البلدين.
وقالــت »نوبل إنِرجي أمس أنها ســتقلص إنتاج النفــط بما لا يقل عن 40 
ألف برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران، وســتواصل خفض إنفاقها 
الرأســمالي للتكيف مع تراجع أســعار الخام، في ظل تقلص الطلب وفائض 
في العرض.  وقالت أيضاً أنها ســتقلص الإنتاج بما يتراوح بين خمسة آلاف 
وعشــرة آلاف برميل يوميا في مايو/أيار و30 ألفــا و40 ألف برميل يوميا في 

يونيو/حزيران من الأصول البرية للشركة في الولايات المتحدة.
وأضافت أنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع 50 مليون دولار إضافي، 
مما يصل بإجمالــي الخفض إلى 53 في المئة من متوســط ميزانيتها الأصلية 

الذي يتراوح بين 1.6 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار.

■ نيويورك - د ب ا: بــدأت بعض كبرى الدول 
النفطية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط التحرك 
للاســتفادة من الطاقة الشمسية حتى وسط انهيار 
أســعار النفط العالميــة وبالتالي انخفــاض تكلفة 

استهلاكه.
وكانت أسعار النفط الرخيصة في الماضي كابحا 
للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في الدول 
التي تعتمد على مبيعات النفط الخام للحصول على 

العائدات. 
ولكن تكلفة مشروعات الطاقة الشمسية أصبحت 
اليوم نحو 10 فــي المئة فقط مــن تكلفتها قبل نحو 
عشــر ســنوات، بفضل انخفاض أســعار الأدوات 
وتحسن التكنولوجيا وفق بحث أجرته خدمة وكالة 

»بلومبرج لتمويل الطاقة المتجددة«. 
وحســب الوكالة فإن المحاولة الأولى للاستفادة 
من مصادر الطاقة المتجددة فــي الدول النفطية في 
الشــرق الأوســط قد تعثرت نتيجة انهيار أســعار 
النفط وتغيير أولويــات حكومات هذه الدول. فقبل 
عشــر ســنوات أو أكثر كانــت مشــروعات الطاقة 
الشمســية التي تبنتها المملكة العربية الســعودية 
وأبوظبــي تحتــاج إلــى عشــرات المليــارات من 
الــدولارات، ولم يكــن قد تم البدء فــي تنفيذها من 
الأساس. أما الآن فقد عثرت هذه الدول على شركاء 

يتحملون معها عبء التكلفة. 
ورغم احتمال تأخر مشروعات الطاقة الشمسية 
في الدول النفطية في الشرق الأوسط نتيجة جائحة 
فيروس كورونا الآن، فإن هذه المشــروعات تستمد 

قوة دفع باستمرار.
ويقول بنيامين عطية، محلــل اقتصادات الطاقة 
والطاقــة المتجددة فــي مؤسســة »وود ماكينزي« 
للاستشــارات، ان الطاقــة الشمســية هي أرخص 
مصــدر لإنتاج كل كيلووات/ ســاعة مــن الكهرباء 
في الشرق الأوســط، مضيفاً أن مشروعات الطاقة 
الشمســية الجديدة في المنطقة تعتمد على التمويل 
الخاص وليس علــى التمويل الحكومي، ولذلك فهي 
في »مأمن من الرياح المعاكســة« للانخفاض الحالي 

في أسعار النفط الخام.

ووفقا لتقديرات »وكالة الطاقــة الدولية«، يزيد 
الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط بنسبة %6 
تقريبا سنويا منذ بداية القرن الحالي. ويقول روبن 
ميلز، مؤسس شركة »قمر للطاقة« للاستشارات في 
دبي، أنه في حين اعتادت دول المنطقة على استخدام 
محطات توليــد الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي 
أو الوقود البترولي، فإن محطات الطاقة الشمســية 
يمكن أن تلبي كل النمو المحتمل للطلب على الكهرباء.
ووفقا لتقديــرات خدمة »بلومبرغ إنتيليجانس« 
فإن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تولد حوالي %5 
فقط من إجمالي إنتاج الكهرباء في الشرق الأوسط 
وشــمال افريقيا، مما الــدول النفطية فــي منطقة 
الخليج من أعلــى دول العالم من حيث نصيب الفرد 

من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
من ناحيته قال جيني تشيس، الخبير في تحليل 
شــؤون الطاقة المتجددة، أن دول الشــرق الأوسط 
تخطط منذ وقت طويل لتقليل اعتمادها على النفط.

يأتي ذلك في حين انهارت أســعار النفط العالمية 
خــلال العام الحالي حيث فقد خام برنت القياســي 
للنفط العالمي حوالي 56% من سعره منذ بداية العام 
أقل  العالميــة إلى  الحالي، لتنخفض أســعار الخام 
كثيرا من المســتويات التي تحتاجها الدول النفطية 
في الشرق الأوسط لتحقيق التوازن في ميزانياتها.

في الوقت نفســه يقول محلل اقتصادات الطاقة 
المتجــددة، بنيامــين عطيــة، أن جائحــة فيروس 
كورونا تؤجل اعمال التشييد في مشروعات الطاقة 
الشمســية في أبوظبــي والأردن وقطــر، وقد يمتد 

تأخير الكثير من هذه المشروعات إلى العام المقبل.
ورغــم حالة الغمــوض التي تحيــط بتطورات 
جائحة كورونــا، فإن الســكان المتزايدين في دول 
المنطقة ســيحتاجون إلــى المزيد مــن الكهرباء مع 

تعافي اقتصاداتها. 
وتتوقــع »وود ماكينزي« إنتاج دول المنطقة عدة 
آلاف غيغــاوات إضافيــة من الكهرباء باســتخدام 

الطاقة الشمسية حتى عام 2025 على الأقل.
وفي حين تنتج الســعودية حاليــا حوالي 500 
ميغاوات كهربــاء فقط من الطاقــة المتجددة، فإنها 

تســتهدف زيادة إنتاجها من هذه الطاقة بنحو 120 
مثل إلى 60 غيغاوات بحلول 2030، أغلبها من الطاقة 

الشمسية. وهذا هدف ضخم.
 وفي حين أن التقدم الأولي في هذه الخطة بطيء 
الآن، فــإن وزارة الطاقــة الســعودية اتخذت عدة 
خطوات ملموســة نحو تنفيذها، حيث تســتهدف 
اختيــار الشــركات الفائزة فــي المناقصــة الثانية 
لمشروعات الطاقة الشمسية في وقت لاحق من العام 
الحالي.  كما بدأت الوزارة في الشــهر الماضي تلقي 
عروض المشــاركة في المناقصة الثالثة لمشــروعات 

الطاقة الشمسية.
إمارة  أعلنت  المتحــدة،  العربية  الإمــارات  وفي 
أبوظبي تلقيها عرضاً بسعر منخفض بشكل قياسي 
لإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاوات. 
ســتتضاعف  التطبيق،  حيز  المشــروع  دخول  ومع 
الطاقــة الإنتاجيــة لقطــاع الطاقة الشمســية في 

أبوظبي. 
وبعد ذلــك بيوم واحد، منحت إمــارة دبي عقدا 
لإقامــة محطة للطاقة الشمســية بســعر منخفض 
بشــكل قياســي أيضا في إطــار مشــروع لإنتاج 5 
غيغاوات كهرباء من الطاقة الشمســية بحلول عام 

.2030
وفي وقت ســابق من العام الحالي اختارت قطر 
شــركاءها في أول محطة طاقة شمســية في البلاد. 
وفي مــارس/آذار الماضي أتمت الشــركات الخاصة 
المشــاركة ترتيبــات تمويــل أكبر مشــروع للطاقة 
الشمسية في ســلطنة عمان، وهي أكبر دول نفطية 
خليجية خــارج منظمــة البلدان المصــدرة للنفط 

»أوبك«.
وحسب روبن ميلز فإن شركات الطاقة الخاصة، 
التي تستطيع الحصول على التمويل الدولي بفائدة 
منخفضة، تساعد في خفض تكلفة تمويل مشروعات 
الطاقة الشمســية وبالتالي خفض تكلفة إنتاج هذه 

الطاقة في الشرق الأوسط
وأضاف أن اســتمرار نمو الطاقة الشسمسية في 
المنطقة يعود إلى انخفاض تكلفة تمويل مشروعاتها 

وزيادة الطلب على الكهرباء.

أسعار النفط ترتفع وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني
وسط آمال بانتعاش الطلب وتقليص المنتجين الأمريكيين إمداداتهم

الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط تتجه نحو الطاقة الشمسية مع تراجع أسعاره وعائدات صادراته 

عجز الميزانية الأردنية سيزيد 1.4 مليار دولار بسبب تداعيات كورونا

 »فينيكس« لتجارة السلع الزراعية تخضع للتصفية بعد تراكم خسائرها 

■ عمان - رويتــرز: قال وزير المالية الأردني، محمد العســعس، 
أن مــن المتوقع أن يرتفع عجز ميزانية البــاد مليار دينار )1.4 مليار 
دولار( علــى الأقــل، بعدما تضــررت المالية العامة للحكومة بشــدة 
بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الذي يعتمد على 

المساعدات.
وقال العســعس أن خســائر العزل العام تقدر بمئــة مليون دينار 
)140 مليــون دولار( يوميا. وبدأ تطبيق العزل العام في مارس/آذار 
وتم تخفيفه خال الأســبوعين الماضيين حيث ســمحت الســلطات 

لشركات وصناعات باستئناف العمل.
وأضــاف في حديــث لقناة  »المملكــة« التلفزيونيــة الإخبارية أن 
التوقعات تشــير إلــى أن العجز حتى نهاية العام ســيتجاوز ما كان 
متوقعا بمليار دينار على الأقل، مضيفاً أن الأثر هو الأسوأ في عقود.
وتوقعت الحكومة عجزا بقيمة 1.3 مليار دينار )1.8 مليار دولار( 
في ميزانية العام الحالي التوسعية لعام 2020، التي شملت زيادات 
كبيرة في أجور القطاع العام لضمان الاستقرار في أعقاب موجة من 

الاحتجاجات في المنطقة.
وقال العســعس إن هــذه ضربة كبيــرة لاقتصــاد وأن  الوضع 

شديد الصعوبة.
كمــا من المتوقــع أن ينخفض نمو الباد في 2020 بنســبة 3.4 في 
المئــة هذا العام، مقارنة مــع توقعات »صندوق النقــد الدولي« بنمو 

بنسبة2.1 في المئة قبل الأزمة.
ولم يستبعد الوزير الاقتراض من الأسواق العالمية للمساعدة في 
تغطية بعض الاحتياجات التمويليــة الإضافية للباد، رغم أنه حذر 

من أن أسواق الإئتمان تأثرت أيضاً بتداعيات وباء كورونا.
ويقــول مصرفيون أن الحكومــة التي تفتقر إلى الســيولة لجأت 
بالفعــل إلى المزيد مــن الاقتراض المحلــي من البنوك في الشــهرين 

الماضيين لتغطية الاحتياجات التمويلية.
وفــي مــارس/آذار الماضي وافــق »صندوق النقــد الدولي« على 
برنامج لإقــراض الأردن 1.3 مليار دولار لمدة أربع ســنوات، وهو ما 
تأمل الباد في أن يوفر تمويــا من مانحيها الكبار الغربيين القلقين 

بشأن استقرار الباد.
ومنِ شأن أي اقتراض جديد أن يزيد الدَين العام القياسي البالغ 
42 مليــار دولار، والمتوقــع الآن أن يتجاوز 100 فــي المئة من إجمالي 

الناتج المحلي للباد من 97 في المئة حاليا.
وتصاعد الدَين بســبب ســنوات من الإنفاق الجامح على القطاع 
العام المتنامي بســرعة، إذ ســعت الحكومات المتعاقبــة إلى إرضاء 

المواطنين عبر وظائف حكومية للحفاظ على الاستقرار.
وقــال العســس أن الحكومــة خططــت لتخفيضــات كبيــرة في 
الإنفــاق لتعويض تراجع حاد قدره 600 مليــون دينار في الإيرادات 
حتى أبريل/نيســان/ مقارنة مع الفترة المناظــرة من العام الماضي. 
وأضــاف أن الحكومــة لا تعتزم حاليــا فرض أي ضرائــب جديدة، 

وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.
وأي تخفيضــات للبيروقراطية الحكوميــة المتضخمة، التي تبلغ 
600 مليــون دينــار شــهريا علــى صــورة تكاليف رواتب، ستتســم 

بالحساسية السياسية.
والأردن ضمــن أعلــى دول العالــم مــن حيث الإنفــاق الحكومي 

قياسا إلى حجم اقتصاده.
ويقول مســؤولون في محادثات خاصة أن المخاوف تتنامي من 
أن يؤدي تســريح عاملين ووقــوع حالات إفاس بســبب إجراءات 
العزل العــام المرتبطة بفيــروس كورونا إلى زيادة الفقــر والبطالة، 

وربما يطلق في نهاية المطاف اضطرابات مدنية.
وقال العســس إن المســألة التي تقلــق الحكومة أكثــر هي زيادة 

البطالة والفقر.
ــرت وكالة »فيتــش« للتصنيــف الإئتماني  علــى صعيد آخــر، غيَّ
نظرتها المســتقبلية للأردن إلى سلبية، مع أبقاء تصنيفها للباد عند 

»بي.بي ناقص«.
وقالــت أن تغييــر النظــرة المســتقبلية إلى ســلبية يعكــس الأثر 

الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا على الأردن.
وأضافــت أنها تتوقع اتســاع عجــز الميزانية العامــة الحكومية 
للأردن إلى نحو خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2020، 

من مقابل التوازن بين الإيرادات والمصروفات في 2019-2018.
كمــا توقعت انخفــاض إجمالي النــاتج المحلــي الحقيقي للأردن 

بنسبة خمسة في المئة في 2020.
وقالــت أن مــدى الصدمة الناجمــة عن جائحة فيــروس كورونا 
ترفــع المخاطر على الجانــب النزولــي للتقييم الإئتماني الســيادي 

للأردن.
وأضافت أن انخفاض النمو وارتفاع معدل البطالة )على الأرجح 
فــوق اثنين في المئة فــي 2020( يمثــان تهديدا بحــدوث اضطراب 

اجتماعي في الأردن.

■ دبي/ســنغافورة - رويتــرز: أفادت وثيقة 
لاع عليهــا أن »فينيكس  ــون تم الاطِّ أعدهــا مُصفَّ
تجارة  في  المتخصصة  بي.في.تــي«،  كوموديتيز 
دبي  فــي  مكاتب  ولديهــا  الزراعيــة  المنتجــات 
وســنغافورة، تخضــع للتصفية بعــد أن راكمت 
خسائر تداول محتملة بأكثر من 400 مليون دولار.
ونمت الشركة التي تأسســت قبل 20 عاما إلى 
ر ثلاثــة مليارات دولار مــن الإيرادات  شــركة تُدِّ
في 2019، وتتاجر فــي الحبوب والفحم والمعادن 
انهارت حين تســبب  لكنهــا  ومنتجات أخــرى، 

فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية.
وتقــول الوثيقــة التي أعدها مســؤولون عن 
التصفية أن »فينيكس«ُ تلقــى باللوم عن عجزها 
عن الوفاء بالتزاماتهــا، على تقلب العملة الناجم 

عن ظهور فيروس كورونا، مما أثر على مشــتقات 
مرتبطة بالدولار الأمريكي وعملات أخرى.

وجرى تعيين مســؤولين تنفيذيين من شركتي 
إعــادة الهيكلــة »كوانتوما إل.إل.بــي« و«كيه.
آر.واي.إس غلوبال« كمســؤولين مشــتركين عن 
التصفية، وجرى إرسال إخطار إلى دائني الشركة 
في الرابع والعشــرين من أبريل/نيسان حسبما 
جاء في الوثيقة. وامتنع المسؤولون عن التعقيب.
ويقع مقر الشــركة القابضة في الجزء العذراء 
التصفية. وتظهر  البريطانية حيــث تتم عمليــة 
الوثيقة أنه جرى إرسال إخطار إلى الدائنين بعقد 

اجتماع مع الُمصفّين أمس الجمعة.
وتكشــف الوثيقة أنه قبل تعيين الُمصفّين، كان 
لــدى المجموعة تســهيلات بنكية متاحــة بنحو 

1.6 مليــار دولار مع عدد من البنــوك التي مقرها 
سنغافورة وبريطانيا ودبي.

ولم تفصح الوثيقة عن أســماء الدائنين، لكن 
لِعة قالت أن »ســتاندرد تشارترد« من  مصادر مُطَّ
بين البنوك التي قدمت تمويلا إلى المجموعة. ولكن 

البنك امتنع عن التعقيب.
الرئيسي  المســاهم  إلى  الوصول  ولم يتســن 
في الشــركة جوراف داوان، وهو رئيس مجلس 
الإدارة التنفيــذي أيضــا للمجموعــة التجارية، 
والمذكور اســمه في الوثيقة. وقــال مصدران إنه 

غادر دبي في الآونة الأخيرة إلى لندن.
وقالــت الوثيقــة »عقــب مراجعــة ســريعة 
للســجلات المالية وتلك الخاصة بالشركة المتاحة 
خلُصت كوانتوما إلى أن الشركة واجهت التزامات 

ملموســة تزيد عن 400 مليون دولار نتيجة تراكم 
خســائر تكبدها قسم تداول المشــتقات المالية في 
فينيكس غلوبــال دي.إم.سي.ســي« التي تقوم 
بتداول الســلع الأوليــة عبر »مركز دبي للســلع 

المتعددة«.
وتقول الوثيقة إن الإدارة العليا في »فينيكس« 
ب  أبلغــت »كوانتوما« بأنه يتعين عليهــا أن تُجنِّ
450 مليون دولار في حســاب الأرباح والخسائر 
الخاص بالشــركة حتى 31 مارس/ آذار 2020 من 

خسائر التداول.
وتعمل مجموعة »فينيكــس« في أنحاء العالم 
مع نحو 100 شــركة في أوروبا وأفريقيا وآســيا 
وأمريــكا الشــمالية وتوظف ما يزيــد عن 2500 

موظف.

»موديز« تعدل النظرة المستقبلية
لأكبر 4 شركات سعودية إلى »سلبية«

■ إســطنبول - الأناضول: عدلت وكالة التصنيف الإئتماني »موديز«  النظرة المســتقبلية 
لأكبر 4 شــركات سعودية، ترتبط بالحكومة، من مستقرة إلى ســلبية. وحسب تقرير للوكالة 
صدر أمس الجمعة، فإن الشــركات المعنية هي: »أرامكو السعودية«، و«سابك«، و«الاتصالات 
الســعودية«، و«كهرباء الســعودية«. وبررت الوكالــة تعديل نظرتها للشــركات لارتباطها 
بالحكومة، وبالتالي غيرت نظرتها المستقبلية لها بعد أن عدلت نظرتها للسعودية إلى سلبية. 
ويوم السبت الماضي، عدلت الوكالة النظرة المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية، فيما 

أكدت تصنيفها السيادي عند »أيه1«. 
و«أرامكو الســعودية« أكبر شــركة نفط في العالم ومملوكة من الحكومة بنســبة 98.5 في 
المئة بعــد طرح 1.5 في المئة من أســهم للاكتتاب نهايــة العام الماضي. أما »ســابك« فهي أكبر 
شــركات بتروكيميائيات في المنطقة، ومملوكة من الحكومة بنسبة 70 في المئة )عبر »صندوق 
الاستثمارات العامة« الســيادي(، فيما ستنتقل هذه الحصة إلى شــركة »أرامكو« بعد توقيع 
اتفاقية شــرائها من الصندوق، إلا أنها لم تســدد قيمتها بعد. و«الاتصالات الســعودية« أكبر 
شركة اتصالات في البلاد، وتملك الحكومة 70 في المئة منها عبر »صندوق الاستثمارات العامة« 
أيضا. و«كهرباء الســعودية« هي مقدم الخدمة الوحيد في البلاد، موهي ملوكة بنســبة 81 في 

المئة للحكومة.

استقرار الليرة التركية مقابل الدولار عقب انتعاشها 
من مستويات متدنية قياسية رغم مخاوف الاحتياطيات

■ إسطنبول - رويترز: استقرت الليرة التركية أمس الجمعة، بعد أن بلغت مستوى قياسيا 
منخفضا في الجلسة السابقة، إذ ينتاب الحذر المستثمرين بشأن استنزاف احتياطيات العملة 

والحاجة لتمويل أجنبي مع تضرر الاقتصاد جراء جائحة كوفيد-19.
واستقرت العملة عند 7.1050 ليرة مقابل الدولار، لتتراجع قليلا من مستوى الإغلاق البالغ 

7.1000 أمس الأول، حين بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.2690.
وخســرت الليرة نحــو 18 في المئة من قيمتهــا منذ بداية العام الجــاري في ظل ضغط من 

تداعيات فيروس كورونا الذي أودى بحياة 3641 شخصا في تركيا.
وتأججت مخاوف السوق بفعل تصريحات لأحد صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( مســاء الأربعاء والتي فسرها متعاملون على أنها تستبعد 

خط مبادلة من المركزي الأمريكي لحماية الاحتياطيات المستنزفة.
وأمس الأول، منعت الجهة المعنيــة بالرقابة على المصارف في تركيــا مصارف »بي.إن.بي 
باريبا«، و«ســيتي بانك«، و«يو.بي.إس« من القيام بتعاملات على الليرة، قائلة أنهم عجزوا 

عن تلبية التزامات بالليرة في الوقت المناسب، وشنوا »هجوما تلاعبيا« على الليرة.
كان وزيــر المالية التركي أبدى تفــاؤلا خلال مؤتمر بالهاتف مع المســتثمرين يوم الأربعاء 
الماضي حيال إمكانية إبرام صفقــة خط مبادلة لتمويل بالنقد الأجنبي، لكنه لم يذكر تفاصيل، 

حسبما قاله عدد من المشاركين في المؤتمر.

سعودي يمشي بجوار حقل من الألواح الشمسية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا
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اقتصاد ومـال

 الوباء اجبر شركات الطيران الأوروبية على إبقاء طائراتها على الأرض

لاغارد: القرار القضائي الألماني المعارض لشراء السندات
 »لن يثني« البنك المركزي الأوروبي عن دعم منطقة اليورو

 ألمانيا: انخفاض الصادرات بسبب الفيروس وثُلث المواطنين يتوقعون تدهور وضعهم المالي 

■ فرانكفورت - أ ف ب: أعلنت رئيســة المصرف 
المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن قرار المحكمة 
الدستورية في ألمانيا المعارض لخط شراء السندات 
التي  المؤسســة المصرفيــة الأوروبية  »لن يثنــي« 
ســتفعل »كل ما يلزم« لدعم اقتصــاد منطقة اليورو 

خلال أزمة فيروس كورونا.
وأضافت في حلقة نقاش على شــبكة »بلومبرغ« 
المركزي الأوروبي »مؤسســة  البنــك  أن  الإخبارية 
أوروبية تقع منطقة اليورو ضمن نطاق اختصاصها، 
وهي تخضع لمســاءلة البرلمان )الأوروبي( ولأحكام 

محكمة العدل الأوروبية«.
وقالت أيضاً »سنواصل القيام بكل ما يلزم وبكل 

ما هو ضروري... ولن يثنينا شــيء«، مشددة على 
أن المصرف المركزي مفوّض ضمان استقرار الأسعار.
وهاجمت لاغارد، وزيرة المالية الفرنسية السابقة 
والرئيسة السابقة لـ«صندوق النقد الدولي« بادئ 

الأمر المحكمة الدستورية الألمانية.
أثارها القضاة  التــي  لكنّها ردّت علــى المخاوف 
بالقــول أن »معيار التناســب« يدخــل أيضا ضمن 

عوامل اتّخاذ القرار في المركزي الأوروبي.
وفي وقت سابق كشــف مصدر في البنك المركزي 
الأوروبي أن لاغارد ستســعى »إلى حل دبلوماسي 
يصــون اســتقلالية المركــزي الأوروبــي ويرضي 
القضاة الألمان«، مضيفا أنها »لا تريد تصعيد النزاع«.

وكانت المحكمة الدستورية الألمانية قد قضت يوم 
الثلاثاء الماضي بأنه ســيكون علــى البنك المركزي 
الأوروبــي إثبات أن خطة شــراء الســندات التي 
أعدّها لدعم اقتصاد منطقة اليورو »متناســبة« وإلا 
فلن يُســمح للمصرف المركزي الألماني »بوندسبنك« 

بالمشاركة فيها.
وجاء في بيان المحكمة أنه سيُمنع من المشاركة في 
برنامج »التيسير الكمّي« لشراء الأصول في غضون 
ثلاثــة أشــهر »إلا إذا تبنّى المجلس الحاكــم للبنك 
المركزي الأوروبي قرارا جديدا يظهر بطريقة مفهومة 
ومثبتة بأن أهداف السياســة النقدية التي يســعى 

إليها البنك المركزي الأوروبي ليست غير متناسبة«.

ك القضاة في صلاحية المصرف، الذي يتخذ  وشكَّ
من فرانكفورت مقرا له، بإعادة شــراء الدَين العام 
ل الجــزء الأكبر من عمليات  بكمية كبيرة، والذي مثَّ
الشــراء البالغــة 2600 مليار يورو للســندات بين 
مــارس/آذار 2015 وديســمبر/كانون الأول 2018، 
كجزء من »التيســير الكمي« التــي أعيد تفعيلها في 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ورفضوا، على وجه الخصــوص، الامتثال لرأي 
محكمة العدل الأوروبية، التــي وافقت على برنامج 
البنــك المركــزي الأوروبي فــي نهاية عــام 2018، 
مستنكرين عدم رقابة البرلمان الألماني على »التيسير 

الكمي«.

■ برلين - رويترز: قــال مكتب الإحصاءات الاتحادي أمس الجمعة 
أن صادرات ألمانيا هوت 11.8 في المئة في مارس/آذار، وهو أكبر هبوط 
منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات الحالية في 1990، إذ قلصت أزمة فيروس 

كورونا الطلب على السلع من أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأضاف أن الواردات الُمعدلة في ضوء العوامل الموسمية هبطت 5.1 
في المئــة، وأن الفائض التجاري انكمش إلــى 12.8 مليار يورو )13.88 

مليار دولار( من 21.4 مليار يورو في الشهر السابق.
وكان خبراء اقتصاد اســتطلعت رويتــرز آراءهم توقعوا انخفاض 
الصادرات خمســة في المئة والواردات أربعة في المئة. وكان من المتوقع 

أن يبلغ الفائض التجاري 18.9 مليار يورو.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الاقتصاد، الذي يعتمد بشــكل 
تقليدي على الواردات، بمعدل قياسي تم تسجيله مرة واحدة فقط عقب 
الحرب العالمية الثانية قدره 6.3 فــي المئة، على الرغم من حزمة تحفيز 

هائلة قدرها 750 مليار يورو لحماية الاقتصاد من تأثير الجائحة.
ويتوقع خبــراء اقتصاديون أن يكون أي تعــافٍ بطيئاً وأن تعتمد 

وتيــرة أي انتعاش اقتصادي إلــى حدٍ كبير على مدى الســرعة التي 
ســيخرج بها جيران ألمانيا في أوروبا وشــركاء تجاريون آخرون مثل 

الصين والولايات المتحدة من الأزمة.
على صعيد آخر كشــف اســتطلاع للرأي أمس أن نحــو ثُلث الألمان 

يتوقعون تدهور وضعهم المالي بسبب أزمة جائحة كورونا.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد »جي إف كيه« لأبحاث السوق، 
أن ربــع الألمان يعتزمــون التخلي عن خطط ســفرهم خلال الأشــهر 
الاثنى عشــر المقبلة، بينما يعتزم 7% إرجاء خططهم لشراء ملابس أو 
سيارات أو سلع كمالية. ويتوقع خبراء الاستهلاك في المعهد أن يتسوق 

المستهلكون بوعي أكثر في المستقبل.
وقالت بيتــرا زوبتيتس، الخبيــرة لدى المعهد »الوضــع الطبيعي 
الجديد ســوف يتســم بمجال اقتصادي صعب وميزانيات اســتهلاك 

عين التأهب لذلك«. منخفضة... يتعين على التجار والُمصنِّ
ويتوقع ثُلث الألمان في الاستطلاع إنفاق أموال أقل في المستقبل على 

شراء سلع معمرة، مثل الأثاث أو السيارت أو التليفزيونات.

كما رصد الاستطلاع تغيرا في طريقة الشراء لدى الألمان بسبب أزمة 
جائحة كورونا، حيث تســوق 70% من الألمان في الشهر الماضي الماضي 

عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل.
وحســب خبراء المعهد، يمكن تقسيم سلوك الاســتهلاك في أوقات 
الأزمات إلى مراحل، الأولى هي »مرحلة الذعر«، حيث اشــترى الأفراد 
سلع ضرورية مثل شاشــات الكمبيوتر ومعدات أخرى مهمة للعمل من 
المنزل. أما المرحلة الثانيــة فهي »مرحلة التأقلم«، وهي جعل الحياة في 
المنزل أكثر ملائمة عبر شــراء ألعاب فيديو على سبيل المثال. والآن تبدأ 
المرحلة الثالثة، والتي تتجه نحو التسوق من متاجر التجزئة التي أُعيد 
فتحهــا. ويرى خبراء المعهد أن الأزمة توفــر فرصا أيضا للتجار، حيث 
اقترحــت زوبيتيتس أن يعتمد التجار على نحــو أكبر على التطبيقات 
والوسائط الرقمية للتواصل مع العملاء - على سبيل المثال، لإطلاعهم 
على الأوقات التي يقل فيها تواجد العملاء في المتجر أو أوقات الذروة، 
بحيث يتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بشكل أفضل عند التسوق، 

لتجنب تفشي فيروس كورونا.

■ ســتوكهولم - د ب ا: كان من المتوقع أن ينمو 
قطاع الطيران في العالم بأكثــر من 3% هذا العام، 
لكن ذلــك كان قبل التوقف التــام للرحلات نتيجة 
جائحــة فيروس كورونا. وبدلا مــن زيادة الطلب 
على مقاعد الركاب في العالم بــ67 مليون راكب في 
عام 2020، تقــدر »المنظمة الدولية للطيران المدني« 
التابعة للأمم المتحدة انخفاض الطلب بما يتراوح 
بين 805 ملايين وحوالي 1500 مايون مقعد، في ظل 
الحظر على السفر الذي فرضته دولة تلو أخرى من 

أجل الحد من تفشي الفيروس.
وتقول المنظمة الأمميــة أن أوروبا كانت الأكثر 
تضررا بوجه خاص. ومــن المتوقع أن تؤدي قيود 
السفر إلى إصابة موسم السياحة الصيفي المزدحم 
دائما بالشــلل. ويحذر اتحاد النقل الجوي الدولي 
»إياتــا« الذي يمثل نحــو 290 شــركة طيران من 
أن الملايين مــن فرص العمل قــد أصبحت في مهب 

الريـح.
ويقول الاتحــاد أن قطاع الطيــران يؤمن 65.5 
مليــون وظيفة فــي أنحــاء العالم، بمــا في ذلك 
10.5مليون شخص يعملون في المطارات وشركات 
الطيران. وتقدم شــركة طيران تلو الأخرى تقارير 
فصلية قاتمة، وخططاً لخفــض الوظائف، وبينها 
شركة »فيرجين اتلانتيك«، التي قالت هذا الأسبوع 
إنها قد تشطب 3150 وظيفة. وقال المدير التنفيذي، 
شــاي ويس، أن الشــركة اضطرت إلى ذلك بهدف 
خفض التكاليف من أجل« تأمين مستقبلها والعودة 
كشــركة يمكن أن تحقــق أرباحا بصــورة دائمة« 
بحلول العــام المقبل. وأعلنــت »بريتش ايروايز« 
البريطانية الأســبوع الماضي خططاً لفصل 12 الف 
من العاملين لديها، في حين حذرت شــركة الطيران 
منخفض التكاليف »ريان اير« مــن أنها قد تضطر 

إلى شطب نحو ثلاثة آلاف وظيفة.

وليس مــن المتوقع أن تعود الخدمــات العادية 
في المســتقبل القريب إلى ما كانــت عليه الحال في 
السابق.  وقالت الشركة المالكة لـ«بريتش ايرويز« 
أنها تتوقع اســتمرار تداعيات جائحة كورونا على 
قطاع الطيران لمدة ثلاثة اعــوام، على الأقل، دون 
» عودة ناجحة« للخدمــات الطبيعة حتى يوليو/

تموز المقبل على أقل تقدير.
وحذر »إياتا« من أن تــرك المقاعد الموجودة في 
الوســط خالية للحد من خطر العدوى ســيؤدي 

إلى ارتفاع أســعار تذاكر الطيــران أو إلى إفلاس 
الشركات.

ويوم الأربعــاء الماضي قال جون هولاند-كاي، 
المدير التنفيذي لمطــار هيثرو، للنواب البريطانيين 
أنه يتعــين على الحكومــة الموافقة علــى المعايير 
الشــهر الحالي،  الدولية المشــتركة بحلول نهاية 

وخاصة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأضــاف أن »القضيــة الأساســية هــي ما إذا 
كان ســوف يســمح للركاب بدخول البــلاد التي 

سيســافرون إليها، وهل سيســمح لهم بالعودة«، 
مضيفاً أن الحجر الصحي المســتمر سوف« يقضي 

على قطاع الطيران«.
كما سعت شركات الطيران في أنحاء أوروبا إلى 
الحصول على دعم من دولها لمواجهة للعاصفة، وقد 

حصلت عليه، وشمل ذلك قروضا وإئتمانات.
من ناحية أخرى، كتب أندريا جيورســين، وهو 
محلل إيطالي متخصص في شــؤون الطيران، في 
صحيفة »إل فوغليــو« أن »عمليات تدخل مختلف 
الدول، بهدف حماية شركات الطيران فيها له تأثير 
ســلبي، وهو تشويه الســوق. وبالفعل ينبغي أن 
تكون هناك مساعدة لقطاع الطيران، ولكن ذلك أمر 

يجب أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتنسيقه«.
وكانت بعض الشــركات تواجه متاعب بالفعل 
قبــل توقف الطيــران، حيث كانــت مُثقلة بديون 
كبيرة، و بينها شركة الطيران النرويجية منخفض 
التكاليف وخططها التوســعية، وشركة »أليتاليا« 
الإطالية التي كانت على وشــك الإفــلاس، والتي 
شــهدت انخفاض الإيرادات بنسبة 97% في الفترة 

من الأول وحتى 23 من الشهر الماضي.
وحذر كارســن سبوهر، رئيس شــركة طيران 
»لوفتهانزا« الألمانية، هذا الأسبوع من تحمل ديون 
كبيرة في ظل مفاوضات بشأن الحصول على حزمة 
إنقاذ من الدولة. وحــذرت إحدى الكيانات المعنية 
بشــؤون قطاع الطيران من أن المطــارات الألمانية 
تخســر نصف مليار يورو )539 مليون دولار( من 
الإيرادات شــهريا بســبب أزمة فيروس كورونا، 

ودعت الدولة إلى تقديم مساعدات لها.
على  الأسبوع  هذا  الأوروبية  المفوضية  ووافقت 
قروض فرنسية تبلغ قيمتها 7 مليار يورو لمساعدة 
التــي كانت  شــركة »إيــر فرانس/كيــه.إل.إم«، 

ستواجه خطر الإفلاس دون هذه المساعدة.

 العملات عالية المخاطر تتلقى الدعم 
من التقدم في اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

■ لندن - رويترز: ارتفعت العملات شــديدة الارتباط بالتجــارة العالمية أمس الجمعة 
بدعم من أنباء اتفاق مفاوضين أمريكيين وصينيين على تعزيز التعاون بشأن اتفاق تجاري، 

وفي الوقت الذي تعيد فيه المزيد من الحكومات فتح اقتصاداتها بوتيرة بطيئة.
وبحث ممثلون تجاريون كبار من الولايات المتحدة والصين اتفاق المرحلة واحد الُمبرم بين 
البلدين أمس الجمعة فيما قالت الصين إنها اتفقت على تحســين أجواء تنفيذ الاتفاق وقالت 

الولايات المتحدة إن الجانبين يعتقدان أنه سيتم الوفاء بالتزامات.
يأتي النقاش الذي جــرى عبر الهاتف في ظل تصاعد التوتر بــين البلدين، والذي فاقمه 

انتقاد الولايات المتحدة لتعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وصعد الدولار الأســترالي، الذي يرتبط بشكل وثيق بالمعنويات تجاه الصين والاقتصاد 
العالمي، 0.3 في المئة إلى 0.6516 دولار أمريكي بعد أن بلغ في وقت ســابق أعلى مستوى في 

أسبوع. كما ارتفعت عملات عدد من الأسواق الناشئة أيضا.
وعانى الدولار الأمريكي بحثاً عن اتجاه إذ تحدى المســتثمرون إحساســا واسع النطاق 
بالتشــاؤم بشــأن بيانات التوظيف الأمريكيــة المقبلة وركزوا على أنبــاء التجارة والرفع 

التدريجي لإجراءات العزل العام.
ومما قوض العملة الأمريكية أن تضررت مرة أخرى جاذبية عائدها، في الوقت الذي تضع 

فيه أسواق النقد في الاعتبار احتمالا ضئيلا لأسعار فائدة سلبية هذا العام.
واســتقر مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة من ست عملات 

رئيسية، دون تغيير عند 99.851.
ويشير تراجع الدولار مقابل العملات الأعلى مخاطرة إلى تعافٍ في الإقبال على المخاطرة 
مع ارتفاع الأســهم العالمية، ومحو مؤشــر »ناســداك« لأســهم التكنولوجيا الأمريكية الآن 

خسائره التي تكبدها منذ بداية العام الجاري.
وعلاوة على التيســير النقــدي الكبير فــي أنحاء العالــم، فإن آمال رجــوع الأوضاع 

الاقتصادية إلى طبيعتها تدعم المعنويات.
وتراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.0823 دولار، لكنه تماسك فوق أدنى مستوى تقريبا في 
أسبوعين والذي سجله يوم الخميس عند 1.07665، على الرغم من أنه تراجع أكثر من واحد 

في المئة على مدى الأسبوع.
ومقابل الين، ارتفع الدولار إلى 106.32 ين ما يزيد عن أدنى مســتوى في ســبعة أسابيع 

والذي لامسه يوم الأربعاء الماضي.

م قرب الذهب يُحوِّ
 أعلى مستوى في أسبوعين 

م الذهب قرب أعلى مســتوى في أســبوعين أمس الجمعة  ■ لنــدن - رويترز: حوَّ
وســط ترقب المستثمرين تقرير الوظائف الأمريكية لقياس مدى متانة الاقتصاد بعد 
بيانــات اقتصادية قاتمة مما يزيــد احتمالات خفض مجلــس الاحتياطي الاتحادي 

)البنك المركزي الأمريكي( لأسعار الفائدة.
ويزيد خفض أسعار الفائدة الضغط أكثر على عوائد السندات، ويعزز الطلب على 

المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
واســتقر الذهــب فــي المعامــات الفوريــة المبكــرة عنــد 1717.49 دولار للأوقيــة 
)الأونصــة(، بعد أن بلغ أعلى مســتوياته منذ 27 أبريل/نيســان عند 1721.76 دولار 
في الجلســة الســابقة. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 فــي المئة إلى 1729.70 

دولار.
وربح المعــدن النفيس نحو اثنين في المئة أمس الأول علــى خلفية بيانات أمريكية 
متشــائمة، إلى جانب الضبابية بشــأن التعافي الاقتصــادي العالمي والعاقات بين 

الولايات المتحدة والصين. ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع الذهب نحو واحدٍ في المئة.
وأظهــرت أحدث بيانات أن المايين من الأمريكيــين تقدموا بطلبات للحصول على 
إعانة البطالة، ليرتفع إجمالي عدد المتقدمين بطلبات للحصول على الإعانة الحكومية 

منذ 21 مارس/آذار إلى نحو 33.5 مليون.
وبدأت الأســواق المالية تضع في الحسبان بيئة ســلبية لأسعار الفائدة الأمريكية 
للمــرة الأولى، بينما أبقى »بنك إنكلترا« المركزي البــاب مفتوحا في اجتماعه الأخير 

أمس الأول أمام المزيد من التحفيز في الشهر القادم.
وتحول مؤشــر الــدولار لانخفــاض، بينما تراجعــت عائدات ســندات الخزانة 
الأمريكيــة عن أعلى مســتوى في ثاثة أســابيع، مــع هبوط عائدات الســندات التي 

أجلها عامين إلى مستويات قياسية متدنية.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، قفــز الباديوم 2.1 في المئــة إلى 1895.40 

دولار، وارتفع الباتين 0.2 في المئة إلى 764.74 دولار للأوقية.
واستقرت الفضة عند 15.50 دولار للأوقية بعد أن بلغت ذروة ثاثة أسابيع.

■ بكــين - أ ف ب: اتفــق ممثلــو التجــارة 
الأمريكيون والصينيون أمس الجمعة على »توفير 
من  الأولى  المرحلــة  لتنفيــذ  الملائمة«  الظــروف 
الاتفاق التجاري الــذي توصّل إليه البلدان مطلع 
العام، رغم التوتر الذي تسبّب به خلافهما بشأن 

المتسبب في انتشارفيروس كورونا. 
وأجــرى نائب رئيــس الــوزراء الصيني ليو 
هي، الذي قاد المفاوضــات التجارية مع الولايات 
المتّحدة، محادثات هاتفية صباح الجمعة مع ممثل 
التجارة الأمريكية روبرت لايتهايز ووزير الخزانة 

ستيفن منوتشين.
وأفادت وزارة التجــارة الصينية أن »الطرفين 
أكدا اســتعدادهما لتعزيــز تعاونهمــا في مجال 
الاقتصــاد الكلّي والصحّــة العامة وبــذل كل ما 
في وســعهما لتهيئة مناخ ملائــم لتنفيذ اتفاقهما 
الاقتصادي والتجــاري التمهيدي ودعم التوصّل 

إلى نتائج إيجابية«.
أن  الاتصال  عقب  أمريكيون  مســؤولون  وقال 
الطرفــين أكدا أنــه تم تحقيق »تقــدّم جيّد« في ما 
يتعلّق بخلــق البنى التحتيــة الحكومية اللازمة 

لإنجاح الاتفاق.
وجاء في بيان مكتــب ممثل التجارة الأمريكية 
ووزارة الخزانة أن الطرفين »اتّفقا، على أنه، رغم 
حالة الطوارئ الصحية العالمية، ســينفذ البلدان 
التزاماتهمــا الواردة في الاتفاق فــي وقتها«. كما 
اتفق البلدان على الإبقاء على التواصل والتعاون.

وهــذه هي المــرة الأولــى على الأرجــح التي 
يتحدث فيها الطرفان رســمياً منــذ التوقيع على 
الاتفــاق. وتأتــي المحادثات بعد تبــادل اتهامات 

وتوتر بشأن الفيروس.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع 
الماضي بفرض رســوم جديدة على الصين بعدما 
أشــار إلى وجــود أدلــة تربط فيــروس كورونا 
بمختبر خاضع لإجراءات أمنية مشددة في مدينة 
ووهان )وســط الصــين( حيث ظهــر الفيروس 
المسبّب للوباء أواخر العام الماضي. ونفت الصين 

هذه الاتهامات.
على  الثاني  يناير/كانــون  فــي  بكين  ووافقت 
زيادة مشــترياتها من المنتجات الأمريكية بمقدار 
200 مليار دولار على مدى عامين، بمستويات أعلى 
مــن 2017، في هدنة في الحرب التجارية الطاحنة 
التي عصفــت بالاقتصاد العالمي علــى مدى نحو 

عامين.
كون أن يكون فــي مقدور  لكــن المحللين يُشــكِّ
الصين الإيفاء بهــذه الالتزامات الطموحة، بعدما 
أوقف تفشي الفيروس النشاط الاقتصادي بشكل 

شبه كامل مطلع العام.
والتعافي بطيء مذاك، بينما لم تعد مستويات 
الاســتهلاك إلى الوضع الــذي كانــت عليه قبل 

الفيروس.
وتراجعت واردات الصين بنسبة 14.2 في المئة 
في أبريل/نيســان مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

الماضــي، بعدما تراجعت بنســبة 0.9 في المئة في 
الشــهر الذي ســبق، وإن كانت البلاد تمكّنت من 

احتواء الفيروس على أراضيها بشكل كبير.
ونــوّه نيك مارو مــن »وحدة الاســتخبارات 
الاقتصاديــة« للأبحــاث بــأن »الشــحنات من 
الولايات المتحدة لا تزال أقل بكثير من المستويات 
اللازمة لتحقيق تعهّدات الشراء المنصوص عليها 

في الاتفاق التجاري«.
وأضاف أن الوبــاء عطّل العرض والطلب على 
ضفتي المحيــط الهادئ، ما يســلّط الأضواء على 

المخاطر التي يواجهها الاتفاق.
ورغــم أن صــادرات الصين فاقــت التوقعات 
وارتفعت بنسبة 3.5 في المئة في أبريل/نيسان، إلا 
أن خبراء الاقتصاد يســتبعدون استمرار ذلك، إذ 
أن الأرقام تحسّنت بفضل شحنات المعدات الطبية 
شحنات  وإيصال  العالمي،  الوباء  لمواجهة  اللازمة 
كانت متأخــرة جرّاء بطء اســتئناف النشــاط 

التجاري في الربع الأول.
لكن منوتشين قال في وقت سابق هذا الأسبوع 
أنه يتوقّع أن تلتزم الصين بالاتفاق الذي وقّع هذا 
العام، محذّرا مــن »عواقب كبيــرة للغاية« ما لم 

يحصل ذلك.
العـجز  من  المتحدة  الولايات  اشـتكت  ولطـالما 
التجاري مع الصــين، وكان الهدف من الاتـــفاق 
إعــادة التــوازن إلــى التـــبادل التجــاري بين 

البـلدين.

■ شنغهاي - رويترز: وضعت الصين اللمسات النهائية على قواعد 
تلغــي بموجبها نظــام الحصص المعمول بــه في برنامجين رئيســيين 
لاســتثمارات الوافدة، بما يتيح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة التعامل 
دون ســقف على الأسهم والسندات الصينية في أحدث خطوة لتحرير 

القطاع المالي بالباد.
 ويتزامــن تعديــل القواعد مع احتــدام في التوترات بين واشــنطن 
وبكين خال الأيام الأخيرة بخصوص منشــأ فيــروس كورونا، حيث 
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمزيد من الإجراءات الاقتصادية 

الصارمة بحق الصين.
وقال بيتر ألكســندر، العضو المنتدب لشركة »زد-بن« الاستشارية 
فــي شــنغهاي »يالها من كياســة أن نــرى الصينيين يتحركون لســن 
تعديات كبيرة على لوائح التســجيل لدخول السوق، في الوقت الذي 

تســعى فيه واشنطن للضغط على المؤسسات الأمريكية كي لا يضخوا 
رة باليوان.« رؤوس الأموال في الأصول الُمسعَّ

وفقــا للقواعــد الجديدة، لــم يعد يتعين علــى المســتثمرين الأجانب 
التقدم لنيل الموافقة على أي حصص بموجب قناتي الاســتثمار الوافد 
الصينيتــين - برنامج المســتثمرين الأجانب المؤهلين من المؤسســات 

بالدولار الأمريكي وشقيقه الخاص باليوان.
وقال »بنك الشــعب الصيني« المركزي وإدارة الصرف الأجنبي في 
بيان مشــترك إن التغييــرات تســتهدف »مواصلة تحرير ســوق المال 
الصينيــة«. وســبق تلك الخطــوات إلغاء ســقف الملكيــة الأجنبية في 
قطاعــات العقود الآجلــة والأوراق الماليــة والصناديق المشــتركة هذا 

العام.
 الثاني عريض مع صورة لطائرات متوقفة عل مدارج المطارات

■ واشنطن - رويترز: فقد الاقتصاد الأمريكي 
20.5 مليــون وظيفــة فــي أبريل/نيســان، وهو 
الكبير،  أكبر انخفاض في الوظائف منذ الكســاد 
والإشارة الأكثر قسوة بشأن الكيفية التي تعصف 
بهــا جائحة فيــروس كورونا بأكبــر اقتصاد في 

العالم.
وأظهر التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية 
الصادر أمس الجمعة والذي يحظى بمتابعة وثيقة 
أن معــدل البطالة ارتفع إلى 14.7 في المئة الشــهر 
الماضي، مما يكسر المستوى القياسي المسجل بعد 
الحرب العالمية الثانية البالغ 10.8 في المئة، والذي 

لامسه المعدل في نوفمبر/تشرين الثاني 1982.

وتعزز الأرقام السلبية توقعات المحللين بتعاف 
بطيء من الركود الناجم عن الجائحة، مما يُضاف 
إلى مجموعــة من البيانات القاتمة بشــأن إنفاق 
المســتهلكين واســتثمارات الشــركات والتجارة 

والإنتاجية وسوق الإسكان. 
ويؤكد التقرير الدمار الــذي أحدثته إجراءات 
العــزل العام التــي فرضتها حكومــات الولايات 
والحكومــات المحلية فــي منتصف مــارس/آذار 

لإبطاء انتشار الفيروس.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم 
توقعوا انخفاض عدد الوظائف في القطاعات غير 
الزراعية في الولايــات المتحدة 22 مليونا. وجرى 

تعديل بيانــات مارس/آذار لتظهر خســارة 871 
ألف وظيفة بدلا من 701 ألف وظيفة في التقديرات 

السابقة. 
وفــي مــارس/آذار انتهت سلســة مــن النمو 
القياسي للوظائف تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 

 .2010
وكان من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 16 

في المئة من 4.4 في المئة في أبريل/نيسان.
ويقول خبراء اقتصاديــون أن الاقتصاد دخل 
في ركود فــي أواخر مارس/آذار، حين خضع البلد 
بالكامل تقريبا لإجراءات عزل عام بســبب وباء 

كورونا.

أمريكا والصين ملتزمتان بالاتفاق التجاري رقم 1
 رغم التوتر القائم بينهما حول المتسبب في كورونا

 الصين تواصل تحرير أسواقها المالية 

 الفيروس شطب 20.5 مليون وظيفة أمريكية
ومعدل البطالة سجل مستوى تاريخيا الشهر الماضي

طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية الهولندية KLM متوقفة عن العمل
بسبب الوباء تربض على مدرج مطار سخيبول  في ضواحي أمستردام
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ر: لا ضوء أخضر  وزير يحذِّ
بعد لعودة البريميرليغ!

■ لنــدن - أ ف ب: حــذر وزير الثقافة أوليفــر دودن من أن الــدوري الإنكليزي الممتاز 
)البريميرليغ( لم يحصل بعد على الضوء الأخضر لاســتئناف المنافســات المعلقة بســبب 

فيروس كورونا، مبديا أمله في التمكن من استكماله.
وقال دودن الذي يشــرف أيضا على الرياضة والإعلام، إن الهيئات الرياضية والأندية 
"لم تنل بعــد الضوء الأخضر". وتابــع: "إذا نجحنا في وضع خطة قابلــة للتنفيذ، فنحن 
ســنرحب بتبنيها لأنني أعتقد أن العــودة أمر جيــد للدولة ولكرة القدم علــى العموم". 
وأضاف: "أتمنى فعلا ان نقوم بتهيئة ذلك ثم البدء بالتنفيذ لكن صحة الناس يجب أن تأتي 
في المقام الأول، وبالتالي فقط إذا كنا واثقين من ذلك، سنتمكن من بدء الاجراءات". ويتوقع 
ان يعلــن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونســون غدا الأحــد خطة لرفع تدريجي 
لإجراءات الاغلاق المفروضة في البلاد حيث ســجلت أكثر من 30 ألف وفاة معلنة بســبب 
"كوفيد-19". ومن المقرر ان تجتمع أندية الدوري الممتاز الاثنين لمناقشــة خطط "مشــروع 
الاســتئناف" في أعقاب ما تقرره الحكومة. وبحســب التقارير، أبلغت الســلطات الأندية 
أن الطريقة الوحيدة لاســتكمال موسم 2019-2020 ســتكون إقامة المباريات على ملاعب 
محايدة ومــن دون جمهور، لتخفيف الضغوط على الخدمات الأساســية والصحية وعدم 
تشــجيع المشــجعين على التجمع قرب الملاعب. لكن هذا الطرح يلقى اعتراض الأندية التي 
تواجه شبح الهبوط، اذ تصر على خوض مبارياتها المتبقية على أرضها. وتأتي تصريحات 
دودن في وقت أشــارت صحيفة "ذا تايمز" الى أن مسؤولي الاتحاد الإنكليزي سيرفضون 
أي محاولة لاعتبــار بطولة الدوري لاغية وعدم اعتماد هبوط أي فريق. واشــارت الى أن 
ناديا واحدا على الأقل يريد إلغاء مبدأ الهبوط في حال اعتماد ملاعب محايدة. وكان مهاجم 
مانشستر سيتي ســيرخيو أغويرو ومهاجم برايتون غلين مري أعربا عن مخاوف صحية 

لدى اللاعبين في حال استئناف المباريات. 

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح لكل فريق بخمسة تبديلات »مؤقتا«!
■ لــوزان - أ ف ب: صــادق مجلس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )إيفاب( على اقتراح الاتحاد 
الدولي للعبــة )فيفــا( بزيادة عــدد التبديلات 
في المباراة من ثلاثة الى خمســة بشكل مؤقت، 
بمجــرد اســتئناف البطــولات المعلقــة بســبب 

فيروس كورونا.
ولفتت الهيئتان في بيان مشترك إلى أن هذا 
التعديل سيطبق على القانون الرقم 3 للعبة، على 
أن "يدخل حيز التنفيذ فورا" ويشمل المسابقات 
التي تنتهي بنهاية كانون الأول/ديســمبر، في 
حال أخــذ به منظمو البطولات. وعلقت الغالبية 
العظمى من مســابقات كرة القــدم حول العالم 
منــذ منتصــف آذار/مــارس الماضــي بســبب 
"كوفيــد-19". ويهــدف تعديــل القانــون إلــى 
تجنيب اللاعبــن الضغوط الناتجــة عن كثافة 
المباريات التــي من المتوقــع أن يخوضونها في 
الفترة المقبلــة، لتعويض التوقــف الذي يقترب 
من اتمام شــهرين كاملن، خصوصــا أن لفترة 
التعليق أيضا عاملا ســلبيا على لياقة اللاعبن. 
وأوضح "إيفاب" و"فيفا" انهما "سيحددان في 
وقــت لاحــق" إذا كان يمكن تمديد هــذا الخيار 
حتــى نهايــة 2021، وبالتالــي امــكان تطبيقــه 
خــلال كأس أمم أوروبا في صيف العام المقبل. 
ولفت البيان إلى أنه سيســمح للمسابقات التي 
تســتخدم تقنية الفيديــو )فــار( بالتخلي عنها 
فــي الوقــت الراهن. وســيمنح التعديــل للفرق 
خيار اســتخدام خمســة بدلاء كحد أقصى في 
ثــلاث مناســبات خــلال المبــاراة، وكذلــك بن 
الشــوطن أو قبــل الوقت الإضافــي )في حال 

التمديد(. ومن شــأن الحد من عدد المناســبات 
التي يمكــن للفرق أن تجري فيهــا تغييرات، أن 
يزيــل الحافــز للقيام بذلــك لأغــراض إضاعة 
الوقت فقــط. ويمكن للفرق حاليــا إجراء ثلاثة 
تبديــلات خــلال المبــاراة، علما أنه تم الســماح 
لهــا منذ العام 2018، بإجراء تغيير رابع لكن في 
الوقــت الإضافي فقــط. وفي المســابقات التي 
تسمح بإجراء تبديل إضافي في تمديد الوقت، 
ســيكون بإمكان الفرق إجراء تبديل ســادس. 
وقــال "ايفــاب" إن قــرار التعديل اتخــذ "حيث 
يمكــن أن تقــام مباريــات بشــكل مكثــف وفي 
ظــروف مناخية مختلفة، وكلا الأمرين يمكن أن 
تكون له آثار على ســلامة اللاعبن". وأشار إلى 
أن اعتماد هذا التعديل من عدمه يعود لمنظم كل 
بطولة. وأوضح "إيفــاب" الذي يعنى بالقوانن 
الناظمة للعبة، انه ســيدرس مع الفيفا في وقت 
لاحــق إمكانيــة الإبقــاء علــى الإجــراء الجديد 
طوال الموسم المقبل 2020-2021، ما قد يفضي 
الى اعتماده في كأس أمم أوروبا التي ســتقام 
صيــف 2021، بعدمــا أرجئ موعدهــا الأصلي 
هذا الصيف بسبب جائحة "كوفيد-19". وقال 
مصدر مقرب من الملف إنه "اذا كان هذا الاجراء 
لا يــزال ســاريا، فإن الاتحــاد الاوروبــي لكرة 
القــدم )يويفــا( يمكــن ان يعتمده فــي اليورو". 
ويمكن للقرار في حال اعتماده بشــكل دائم، أن 
يصب فــي مصلحة الأندية المقتــدرة التي تضم 
تشكيلتها عددا كبيرا من اللاعبن الاحتياطين 
القادريــن على توفير خيارات تكتيكية واســعة 

أعداد التبديلات سترتفع خلال فترة استئناف المنافسات لمدربهم.

■ برلــين - د ب أ: كان هناك الكثير من الحديث حول 
كيفية تعامل الفرق مع مفهوم استئناف الدوري الألماني 

ولكن ماذا عن الحكام بعد تجاهلهم بشكل ما. 
وأفادت مجلــة "كيكر" أنه لم يخضع أي منهم لفحص 
الكشــف عن فيروس كورونا حتى الآن، وهل يســتمر 
الى قبل اســتئناف الدوري يوم 16 أيار/مايو، بالنسبة 
للـ26 حكما للبوندسليغا والـ22 حكما للدرجة الثانية؟ 

وقال كريستيان سيفيرت رئيس رابطة الدوري الألماني: 
الرابع،  "بالطبع سيكون الحكام والمســاعدون والحكم 
مطالبين بالنظافة والصحة". ونشــرت الرابطة المفهوم 
الخــاص بحــكام المباريــات، حيث ســيخضع الحكام 
لفحــص كورونا قبل الاســتئناف، وعشــية مباراتهما 
المقبلة بالدوري. اما منطقة تواجد حكم "الفار"، ســيتم 
إعــادة تصميمهــا بما يتناســب مع متطلبــات التباعد 

الدوري الألماني

الحكام يستعدون لاستئناف المنافسات بمشاعر مختلفة بعد تجاهلهم صحياً!

■ ميونيــخ - د ب أ: قــال هانزي فليــك مدرب بايرن 
ميونيخ إن أداء مــا قبل فيروس كورونا لا يعني شــيئا 
وأن المفتاح لبداية جديدة جيدة هو انتهاج سياسة اعداد 
قصيرة الأمد وســط أجواء جديدة على الدوري الالماني 

)البوندسليغا( بعدم تواجد الجماهير في المدرجات.
وقال: "الأمــر متعلق حاليا بتقبل الوضع. ما حدث في 
بداية الموســم، لايهم الآن. الكل يبدأ من الصفر. المباريات 

بدون جمهور شيء مميز. الأمر متعلق بالعقلية". ويتصدر 
البايرن بفارق أربع نقاط على بوروســيا دورتموند في 
مسعاه نحو الفوز بلقبه الثامن على التوالي، بعدما تمكن 
من العودة من بعيد للصدارة قبــل التوقف في منتصف 
آذار/مارس الماضي. ومنح فليك لاعبيه راحة ســلبية من 
المران أمس الجمعــة قبل أن يتجمعوا في مركز تدريباتهم 
لفتــرة إجبارية من العزلــة الذاتية قبــل أن يلعبوا مرة 

أخــرى يــوم 17 أيار/مايو أمــام يونيون برلــين. وكان 
يفضل فليك أن يحصل على مزيد من الوقت للاســتعداد 
لاســتئناف الدوري، حيث يبدأ التدريب الجماعي للفرق 
هذا الأســبوع. وســمح السياســيون الأربعاء الماضي 
بإعادة اســتئناف الــدوري، الذي لم يخــل من الجدل، 
بموجب مفهوم النظافة والســلامة الصارم التي تفرضه 

سلطات كرة القدم.

فليك: كل مدربي البوندسليغا يبدأون من الصفر!

الدوري الاسباني

الرابطة ترفض تأكيد 
مزاعم مدرب ليغانيس 

عن موعد الاستئناف
■ مدريد - رويتــرز: رفضت رابطة الدوري 
الإســباني تأكيــد مــا أعلنــه خافييــر أغيري 
مدرب ليغانيس بشــأن اســتئناف الموسم في 
20 يونيو/حزيران بعــد توقفه لأكثر من ثلاثة 

شهور بسبب فيروس كورونا.
وقال متحدث باســم الرابطة: "لم نحدد أي 
موعد لعــودة البطولــة. ســنبدأ التدريبات ثم 
ننتظر قرار الحكومة بشــأن المواعيد المقترحة. 
ننــوي اســتئناف البطولــة فــي يونيــو طالما 

وافقت الحكومة على ذلك". 
وفي وقت سابق قال أغيري إنه حصل على 
تفاصيل موعد اســتئناف البطولة وتم إبلاغه 
بإكمالهــا قبل نهايــة يوليو/تمــوز. وأضاف 
المــدرب المكســيكي الــذي يحتل فريقــه المركز 
قبــل الأخيــر: "تم تحديد موعد عــودة البطولة 
وســنبدأ في 20 يونيو وســينتهي رســميا في 
26 يوليو. سنلعب 11 جولة خلال أيام السبت 
والأحــد والأربعاء والخميــس. رابطة الدوري 
أبلغتنــي رســميا بالأمــر وأنــا ســعيد للغاية 

بوضع برنامج التدريبات".
 وتوقفت المنافسات في إسبانيا في مارس/

آذار مثل أغلب البطولات الرياضية في العالم. 
وخضع لاعبــو الدرجتن الأولــى والثانية في 
إسبانيا لاختبارات إجبارية الأربعاء، وعادت 
الفرق، بينها برشــلونة حامــل اللقب المتصدر 

وليغانيس إلى التدريبات الفردية أمس. 
وأعلنــت رابطــة الــدوري الألمانــي عــودة 
أول  لتصبــح  مايو/أيــار   16 فــي  البطولــة 
بطولــة بن الخمــس الكبرى التي تســتأنف 

المنافسات.

■ روما - رويترز: قال ســامبدوريا الإيطالــي إن أربعة من 
لاعبيه اصيبوا بفيروس كورونا أحدهم للمرة الثانية، فيما أعلن 

فيورنتينا عن اصابة ستة من أفراده.
وأضــاف النادي في بيــان: "في الوقت الحالــي لا توجد أي 
أعراض وتم وضعهم في الحجر الصحي ومراقبتهم باســتمرار 
كما يقتضــي البروتوكول". وأعلن فيورنتينــا إصابة ثلاثة من 
لاعبيــه والعدد ذاته من الموظفين بالفيــروس، فيما قال تورينو 
إن أحد لاعبيه مصاب بالفيروس. وقالت الحكومة الإيطالية إنها 
ما زالت تختبر الإرشــادات الطبية لاتحاد كرة القدم. وسيُسمح 

للفرق بالعودة إلى التدريبات الفردية الأسبوع المقبل مع الالتزام 
بقيود التباعد الاجتماعي. ويمكن اســتئناف تدريب التشــكيلة 
ككل في 18 مايو/أيار بشــرط الموافقة على الإرشــادات الطبية. 
وسبق أن أصيب رباعي سامبدوريا مانولو غابياديني ومورتن 
تورســبي وألبين إكدال وعمر كولي وأنطونيو لاغمينا بالإضافة 

إلى طبيب الفريق أميديو بالداري بالفيروس في مارس/آذار. 
قال دانييلي غاستالديلو قائد فريق بريشيا إنه وزملاءه 
يخشون استئناف التدريب بعد شهرين من الإغلاق بسبب 
تفشــي فيروس كورونا الذي تســبب في وفاة الآلاف في 

منطقة لومباردي.
وتحدث المدافع المخضرم قبل ســاعات من مناقشة ممثلي كرة 
القدم ولجنة علمية حكومية الإجراءات التي ستسمح بالانتقال 
من التدريب الفــردي الذي بدأ هذا الأســبوع إلــى التدريبات 
الجماعية في 18 الجاري. وأوضح: "كلنا نعرف شــخصا تعرض 
بشكل مباشر لهذه المأســاة. أدركنا أن شيئا ضئيلا من شأنه أن 
يدمر عائلة". ومع بقاء بريشــيا في المركــز الأخير بالدوري قبل 
12 مباراة على نهاية الموسم، أكد ماسيمو سيلينو رئيس النادي 
أنه يعارض استئناف الموسم وانتقد التأخر في اتخاذ القرارات. 

وقال: "أنا لا أهتم بالمستشــارة الألمانية ميركل واليويفا. ينبغي 
على إيطاليا أن تقرر بنفسها ما هو ضروري. ليست لدينا كرامة. 
ويجب أن يســرعوا لأنني لا أقبل هذه التأجيلات المستمرة. كان 
بإمكاننا أن نجلس ونقسم الخسائر بالتساوي ونفكر في الموسم 
المقبــل". وعادت معظم الأندية لمعســكراتها بموجب قواعد آمان 
صارمة وبعــد خضوعها لفحوصات طبيــة واختبارات خاصة. 
واستأنف أتالانتا، وهو أيضا ناد تابع لإقليم لومباردي، التدريب 
وأعلن أن حارسه ماركو ســبورتييلو تعافى من الفيروس التي 

أصيب به أواخر آذار/مارس الماضي.

إصابة أربعة من لاعبي سامبدوريا و3 من فيورنتينا بكورونا... وقائد بريشيا يخشى التدريبات الدوري الإيطالي

■ لندن - أ ف ب: أكد كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد الانكليزي، بانه لن يجبر 
اي لاعب على خوض المباريات اذا كانت لديــه مخاوف مرتبطة بفيروس كورونا، في 

حال استئناف النشاط المحلي.
وقال وايلدر: "اذا جاء اي لاعب لرؤيتي وقال لي هذا الامر ليس لي، فإنني سأحترم 
ذلك". لكن وايلدر أعرب عن أمله بان يحذو الدوري الانكليزي حذو نظيره الألماني الذي 
سيستأنف الاسبوع المقبل، وان ينهي الموسم خلافا لما حصل في هولندا وفرنسا اللتين 
قررتا عدم اكماله بسبب وباء "كوفيد-19". وقال وايلدر: "اعتقد أنه يتعين علينا انهاء 
الموسم بغض النظر عن الوقت الذي يستوجبه هذا الامر. اعتقد أن جميع المطلعين على 
التفاصيل يعرفون تماما تداعيات إلغاء الموســم ليس فقط من الناحية المالية بل أيضا 
من الناحية الاجتماعية والذهنية". ويحتل شيفيلد يونايتد المركز السابع في الدوري 
الممتاز بفارق نقطتين عن المركز الخامس الذي يؤهل للمشــاركة في الدوري الاوروبي 
)يوروبا ليغ( الموسم المقبل، و5 نقاط عن المركز الرابع الذي يؤهل للمشاركة في دوري 

ابطال اوروبا.

مدرب شيفيلد يونايتد 
لن يجبر لاعبيه على خوض المباريات

الاجتماعــي. وقال لوتــس ميشــائيل فروليش رئيس 
الحكام في الاتحاد الألماني: "إنــه وضع غير عادي على 
الحكام أيضا، والــذي يمكن أن يتــم التعامل معه فقط 
إذا كان كل شــخص منضبطا ويتصرف بطريقة مثالية. 
وسيتطلب الامر أيضا الكثير من المرونة والصبر". وذكر 
الاتحاد أن الحكام سيدخلون في عزل ذاتي لمدة 14 يوما 

إذا جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية، مثل اللاعبين.
وســيتم تعيين الحــكام للمباريات في يــوم المباراة 
وليس قبلها. وســمح الاتحاد للحكام بإدارة المباريات 
فــي منطقتهم ولكن المباريات في مســقط رأســهم تظل 
محظورة. وستكون إدارة المباريات بدون جمهور تحديا 
كبيرا للحــكام وطواقمهم. وقال دينيــز أيتيكين، الحكم 
الذي أدار مباراة مونشنغلادباخ مع كولون التي أقيمت 
بدون جمهور فــي آذار/مارس الماضي: "كان من الصعب 
للغاية التركيز طوال الوقت" وعبر عن آماله بأن يسمح 
للجماهيــر بالعودة في أســرع وقت ممكــن. لكن كانت 
هناك رؤية مختلفة لدانيل ســيبيرت، الذي مثل أيتيكين 
يديــر مباريات في ألمانيا ودوليا وخــاض تجربة إدارة 
مباريات بدون الجمهور. وقال: "إنه أصعب ولكن أسهل. 
تســمع الالتحامات، الساق بالساق، باطن القدم بباطن 
القدم. هذا ينتج عنــه صوتا دقيقا للغاية. وكحكم، لدي 
أذن مدربة لمعرفة الالتحامات التــي تكون ضد القواعد 

والالتحامات التي تظل ضمن القواعد العادلة". 
وســيتطلع الحكام للمباريات مرة أخرى لأنهم خسروا 
أموالا خلال فترة التوقــف. ولا يوجد حكام محترفون في 
البلاد. ويحصل الحكام على بدل مالي يصل خمســة آلاف 
يورو في المباراة، وكانت هناك خسارة للمزيد من الأموال 
لهــؤلاء الذين كانوا فــي مهمة أوروبيــة أو تم اختيارهم 
لأمم أوروبــا التي تأجلت للعام المقبــل. ويبدو أن الاتحاد 
الألماني حتــى الآن لا يقوم بتعويض الحــكام عن الدخل 
الذي خسروه، ولكنهم يحصلون على مبلغ ثابت كل موسم 
مكون من خمسة أرقام، يصل إلى 80 ألف يورو لحكم معتمد 
مــن الفيفا. وقال رونــي زيميرمان نائــب رئيس الاتحاد 
الألماني، المســؤول عن الحكام: "في المجال الاحترافي تتم 

خسارة جزء كبير من الدخل".

الدوري الهولندي

وزير الصحة: لن نسمح 
بحضور الجماهير 

حتى يتم تطوير اللقاح!
■ أمستردام - رويترز: قال وزير الصحة الهولندي 
هوغــو دي يونــغ إن المنافســات الرياضية فــي البلاد 
ســتقام بدون جماهير حتى يتم تطويــر لقاح لفيروس 

كورونا المستجد.
وقالت ســلطات الصحة في هولنــدا إن عدد حالات 
الإصابــة المؤكــدة بفيــروس كورونا في البــلاد ارتفع 
455 ليصــل إلــى 41774 وإن الوفيــات زادت 84. وقال 
المعهــد الوطني للصحة فــي تحديثه اليومــي إن العدد 
الإجمالــي للوفيات بلــغ 5288. وحذر المعهــد من أنه لا 
يســجل ســوى الحالات المؤكدة وأن الأرقام الحقيقية 
أعلــى من ذلــك. وقال رئيــس الــوزراء الهولندي مارك 
روته الأربعاء إن المنافســات الرياضية يمكن استئناف 
نشــاطها في البلاد في الأول من ســبتمبر/أيلول لكن 
وزيــر الصحــة قال إنه لن يتم الســماح بــأي تجمعات 
كبيــرة حتى يتم تطوير لقاح للفيروس. وقال دي يونغ 
في رســالة للبرلمــان الهولنــدي: "لا يمكننــا تحديد أي 
موعــد للخطوة الأخيرة الخاصــة بالتجمعات الكبيرة. 
لن يكون الأمر ممكنــا إلا بعد تطوير لقاح للفيروس ولا 
أحد يدري الفترة التي سيســتغرقها هذا الأمر". وتابع: 
"نتمنــى أن يحدث قريبا لكنه سيســتغرق عاما أو أكثر 
في الواقع". وحظــرت هولندا كافة الأحداث الرياضية 
حتــى 31 أغســطس/أب المقبل وإعلان رئيــس الوزراء 
يوم الأربعــاء فتح الباب أمام العديــد من الألعاب لبدء 
التخطيط لاســتئناف نشــاطها. ويتضمن هذا الإعلان 
الــدوري الهولندي لكرة القدم الــذي يمكنه الآن التطلع 
للموســم المقبل عقب إلغاء موسم 2019-2020 بالفعل 

في 24 أبريل/نيسان الماضي.

ديبالا يرغب في اللعب 
إلى جوار بوغبا مجددا

■ تورينــو - د ب أ: يأمــل النجم الأرجنتيني باولــو ديبالا لاعب 
يوفنتوس في اللعب مســتقبلا مرة أخرى مع لاعب الوسط الفرنسي 

بول بوغبا، زميله السابق في "السيدة العجوز".
ولعب ديبالا مع بوغبا في موســم واحد، قبــل رحيل نجم منتخب 
فرنســا عن يوفنتوس الى مانشســتر يونايتد عــام 2016. وتحدثت 
وســائل إعلامية عن إمكانية رحيل بوغبا عن يونايتــد، وكان ريال 
مدريد يميل بشدة لضم اللاعب الفائز بكأس العالم الماضية، ورغم ذلك 
تردد أيضا عن اعتزام يوفنتوس الدخول في صراع استعادة نجمه من 
جديد. ويبدو ديبالا حريصا على تحقيق مثل هذه الصفقة، حيث سلط 
الضــوء على علاقته الإيجابية مع بوغبا خلال حوار مصور حيث كان 
يحمل مجموعة من القمصان القديمة بينها قميصا لمانشســتر يونايتد 
حصل عليه عقب فوزه فريقه الإيطالي 1/صفر على مضيفه الإنكليزي 
بدوري أبطال أوروبا عام 2018، حيث قال: "لم أستطع تجاهل قميص 
مثل هذا بالطبع". وأوضح: "إنه من مانشســتر، من صديقي بول الذي 

أعجب به كشخص أكثر من مجرد لاعب كرة قدم". 
وأضاف: "أتيحت لي الفرصة لمشــاركة أشــياء رائعة معه وآمل أن 
أكرر ذلك في يوم من الأيام". وســجل ديبــالا هدف يوفنتوس في تلك 
المباراة بملعب "أولد ترافورد" وأضاف: "التســجيل والفوز في مباراة 
بهذه الطريقة يجعلها أكثر حــلاوة، والقدرة على تبديل القمصان مع 
صديقك هي واحدة من أجمل الأشــياء التــي يمكنك القيام بها في كرة 

ديبالا كان قريباً جديداً من بوغبا زميله السابق في يوفنتوسالقدم."

الحكام الألمان يشعرون بالإهمال في ظل الإعلان عن استئناف المنافسات
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مانشستر يونايتد 
يكثف تدريباته تحسبا 

لاستئناف الدوري
■ لنــدن - د ب أ:  قال النرويجي أولي غونار 
سولشاير مدرب مانشســتر يونايتد، إن فريقه 
يكثف تدريباته تحسبا لاستئناف الدوري. ومن 
المقرر أن تجتمــع أندية الــدوري الممتاز الاثنين 
لمناقشة شــروط عودة المنافســات. وأضاف أن 
ناديه غير أســلوبه في التدريبات، حيث جرى 
إخضاع اللاعبــين لنظام تتبع "جــي بي إس"، 
وتابع:  البدنية.  ولياقتهم  عملهم  بيانات  لمتابعة 
"مرت فتــرة طويلة الآن، في هــذه المرحلة وفي 
مراحل مختلفة أضفنا أشياء عدة. أعتقد أن نظام 
التتبع ألهــم بعض اللاعبــين وحفزهم لتكثيف 
تدريباتهم بشــكل أكبر، لأننا نقترب أكثر وأكثر 
من اســتئناف المنافســات وهو مــا نأمله. لهذا 
فهو وقت التكثيف." وقــال: "بالطبع نحن نتبع 
التعليمات ونســتمتع لنصيحة رابطة الدوري، 
اللاعبين، يجب  المناســب لعــودة  الوقت  حول 

علينا أن نكون جاهزين".

ريال مدريد يعلن إصابة 
مهاجمه الصربي يوفيتش

■ مدريد - د ب أ: أعلن ريــال مدريد تعرض 
مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش لإصابة في قدمه 
اليمنى. وذكــر: "بعد الاختبارات التي خضع لها 
يوفيتش من الجهاز الطبي، تم تشخيص حالته 
على أنه مصاب بكســر خــارج المفصل في عظام 
القــدم اليمنى." ولم يكشــف الريــال عن طول 
الفترة التي ســيغيبها اللاعب، في الوقت الذي 
تتوقف فيه منافســات الدوري الإســباني منذ 

أذار/مارس الماضي. 

ووكر مدافع السيتي:
 صحتي العقلية في خطر 

لتعرضي للمضايقة!
■ لنــدن - د ب أ: قــال كايــل ووكــر مدافع 
إنه يشــعر بأنه يتعرض  مانشســتر ســيتي، 
للمضايقة وأن صحته العقلية في خطر بســبب 
الاهتمــام الــذي يتلقــاه بعدمــا رددت تقارير 
أنه خالــف قواعد التباعــد الاجتماعي. وتوجه 
مدافع المنتخــب الإنكليزي إلى مدينة شــيفيلد 
لرؤية شــقيقته يوم الأربعــاء الماضي ليعطيها 
هدية بمناســبة عيد مولدها وقــام بعناقها قبل 
أن يتوجه لمنزل والديه ليحضر بعض الوجبات 
المنزلية. ووفقا لتقارير خرق ووكر قواعد الغلق 
في نيسان/أبريل الماضي، عندما استضاف حفلة 
تضم اثنتين مــن بائعات الهــوى . وقال ووكر: 
حياتي،  فتــرات  أصعب  بأحد  مــررت  "مؤخرا، 
حيث أتحمل المســؤولية كلها، لكن، الآن أشــعر 
بأنه تتم مضايقتــي، لم يعد هذا يؤثر علي فقط، 
ولكنه يؤثر علــى صحة عائلتي وطفلي الصغير 
أيضا". وأكمل: "لا أشــعر بالأمان حتى في حدود 
منزلــي. لماذا يجــب عليهم أن يشــعروا بنفس 

الاحساس أيضا؟ من يستحق هذا؟".
 

خيتافي الاسباني يمنح 
جماهيره تذاكر مجانية 

للموسم المقبل
■ مدريــد - د ب أ: أعلــن آنخيــل توريــس 
رئيــس نــادي خيتافــي الإســباني، أن ناديه 
ســيمنح 13500 مشــجع لديهم تذاكر موسمية، 
دخــولا مجانيا لمباريات الفريق الموســم المقبل. 
وتوقفت المنافســات في إسبانيا بسبب فيروس 
كورونــا، في الوقــت الذي عادت فيــه الأندية 
للتدريبــات الأســبوع الجــاري، مــع تخفيف 
العــام. وقال  الحكومــة لإجــراءات الإغــلاق 
توريس: "الموســم المقبل سيدخل 13500 مشجع 
لديهم تذاكر موسمية المباريات مجانا". وأضاف: 
"لــن نفرض عليهم أي أعباء مالية، ســيدخلون 
الدوري  ألفونســو بيريز" في  ملعب "كولسيوم 
مجانا، 13500 مشجع من حاملي التذاكر ستكون 
لديهم مقاعد مجانية، لن يدفعوا بنســا واحدا، 
أنا ســأتكفل بذلك". مــن المتوقــع أن تقام باقي 
مباريات الموسم الحالي من بطولة الدوري بدون 
التباعد  تعليمات  مع  تماشيا  جماهيري،  حضور 
الاجتماعي، مع تحديد منتصف شــهر حزيران/ 

يونيو المقبل موعدا لاستئناف الموسم.

سون مهاجم توتنهام
 ينهي تدريبا عسكريا 

استمر ثلاثة أسابيع
■ ســيول - رويتــرز: قالت وكالــة "يونهاب" 
الكورية الجنوبيــة للأنباء إن ســون هيونغ مين 
مهاجم توتنهــام الانكليزي أكمل تدريبا عســكريا 
اســتمر ثلاثة أســابيع في بلاده وأنه كان الأفضل 
بين 157 متدربا خلال هذه التدريبات الأساســية. 
ويتعين علــى كل الرجال الأصحــاء قضاء الخدمة 
العسكرية لحوالي عامين في كوريا الجنوبية، لكن 
ســون حصل على إعفاء بعدما قاد كوريا الجنوبية 
للفوز بذهبية الألعاب الآســيوية 2018. لكنه رغم 
ذلك عليه العمل لمدة 544 ســاعة في خدمة المجتمع 
خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تقريبا. ونقلت الوكالة 
عن ضابط في مشــاة البحرية المتمركزة في قاعدة 
في جزيرة جيجــو الجنوبية قولــه: "حصل على 
جائزة بيلســونغ وهي واحدة من خمســة أنواع 
التميــز التي تمنح لأفضــل المتدربين."  من جوائز 
وأضــاف: "حســم الترتيــب فــي جميــع مراحل 
التدريبــات بطريقة عادلة ودقيقــة وقال الضباط 
المشــرفون على التدريبات إنه أدى المهام على أكمل 
وجه." وخلال التمرينات يتعرض المتدربون للغاز 
المسيل للدموع ويسيرون لمسافات طويلة ويتلقون 
تدريبــات على الســلاح. وخضع ســون للحجر 
الصحــي لأســبوعين عقب وصوله إلى ســول من 
لندن في نهاية مارس/آذار. ولم يشــارك سون في 
أي مباراة منذ تعرضه لإصابة بكسر في الذراع في 
مباراة بالدوري الممتاز في مواجهة أستون فيلا في 

16 فبراير/شباط الماضي.

رادار الملاعب

■ نيويورك - أ ف ب: تستعد البطولات الرياضية المحترفة 
فــي الولايات المتحدة التي تحاول ســلك طريــق الخروج من 
الإغلاق بســبب فيروس كورونا، رسم مستقبل قد يشهد إقامة 
منافســاتها خلف أبواب موصدة بوجــه الجمهور أو مدرجات 

يشغل مقاعدها عدد محدود من المشجعين.
ويرى مختصــون أن الســناريوهات المحتملــة قد تفرض 
عبئا ماليــا ثقيلا ويمكن أن يــؤدي إلى تغييــرات جذرية في 
خريطــة الرياضــة الأميركيــة. ورغــم أن أي خطــط نهائية 
لاستئناف المنافســات لم تبصر النور بعد، لكن رابطتي دوري 
البيســبول )أم أل بي( والهوكــي على الجليــد )أن أتش أل( 
تدرســان مقترحات تشــمل إقامة المباريات في ملاعب فارغة 
أو منشــآت مغلقة بعيدا عن الجمهور. ومــن المتوقع أن يحظى 
دوريا الســلة )أن بي ايه( والهوكي اللذان كانا على مشــارف 
نهاية الموســم العادي عند تعليق المنافســات في آذار/مارس 
الماضي، بنسبة مشــاهدة تلفزيونية ضخمة في حال استئناف 
النشــاط ومنع حضور المشــجعين في الملاعــب. ويقول أندرو 
زيمباليست، أستاذ الاقتصاد في كلية سميث في نورثهامبتون 
بولاية ماساتشوســتس: "كانت بطولتا الســلة والهوكي على 
وشــك ختام موســميهما العادي والذهاب إلى مرحلة الأدوار 
الاقصائية )بلاي أوف(، وهي الفترة الأكثر ربحا لهما في المقام 
الأول بسبب قيمة عقود النقل التلفزيوني". ويضيف: "في حالة 
استئناف المنافسات )السلة والهوكي( ولعب الأدوار النهائية، 
فإنهما سيحصلان على نسبة مشاهدة تلفزيونية جيدة للغاية، 
وســيكون ذلك إيجابيا لهما". لكن هل ســتكون لكل المنافسات 
مصلحة في اللعب بدون جمهور؟ يعتبر زيمبالســت أن الهوكي 
التي تعد ضمن المسابقات الرياضية الأربع الكبرى في الولايات 
المتحدة، ستكون الأكثر تضررا في حالة إقامة المباريات بغياب 
المشــجعين، لأنها "تحصل على معظم مدخولهــا من الملاعب". 
ويحذر من أن البطولات الرياضية الأقل شــأنا، سيســبب منع 

الجمهور  إشكالية أكبر.

ورطة كرة القدم

ووفقا لاحصــاءات عام 2018، يســتمد الــدوري الأميركي 
لكرة القــدم )أم أل أس( 11% فقط مــن إيراداته من عقود البث 
التلفزيوني، والباقي مصدره بشــكل رئيســي عائدات الملاعب 
في شكل تذاكر ومرافق تجارية وإعلانات. ويرى زيمباليست ان 
كرة القدم التي لا تحظى في الولايات المتحدة بشعبيتها المعروفة 
في باقي أنحاء العالم، ســتكون "في ورطــة أكبر من أي طرف 
آخر لأن عقده التلفزيوني ضئيل، وهو يعتمد بشــكل كبير على 
عائدات الملعب. لذا ســيكون بالتأكيد أمام مشكلة كبيرة". وفي 
وقت تســتعد البطولات لاحتمال العودة من دون جمهور، بدأت 
الشركات المتخصصة العمل على إيجاد حلول من شأنها تغطية 
مســاحات الفراغ التي ستنشــأ بفعل غياب المشجعين. ويرى 
مارك وليامز من الشركة الهندســية "أتش كاي أس"، ان القيود 
قد تشكل فرصة للابتكار. ويسأل: "كيف يمكننا تكملة المنافسات 
في الملعب من دون رؤية مجموعة من المقاعد الفارغة؟"، مضيفا 
أنه حصل تواصل بالفعل مع عدد من الأطراف الأساســيين في 
عالم الرياضة. وتطرق وليامز الى "اســتاد ســوفي" في لوس 
أنجليس، المشيد حديثا بكلفة بلغت مليارات الدولارات والمقرر 
افتتاحه هذا العــام ليكون ملعبا لفريقي كــرة القدم الأمريكية 
لوس أنجليس رامز ولوس أنجليس تشــارجرز. وسيكون هذا 
الملعب ذو التصميم المســتقبلي، مجهزا بوســائل تكنولوجية 
عدة، بما في ذلك شاشة عملاقة معلقة بيضاوية الشكل بجهتَي 
عرض، تحيط بالمســتطيل الأخضر، ويمكن استخدامها لتغطية 

الرياضات الأمريكية أمام تحدي العودة الى الملاعب بدون الجماهير

نجوم كرة السلة سيتصارعون على إنهاء الموسم بلا جماهير 

■ تونــس - د ب أ: أعلن الاتحاد التونســي 
لكرة القدم عن موعد جديد لاســتئناف المباريات 
المتبقية خلال آب/أغسطس بعد رفض السلطات 
الســماح لاســتئناف التدريبات فــي أيار/مايو 

الجاري.
وكان الاتحــاد اقتــرح اســتئناف المباريــات 
الــدوري المعلقة منــذ منتصف آذار/ المتبقية من 

مارس، في العاشــر مــن حزيران/يونيو على أن 
تبــدأ التدريبــات الفردية والجماعيــة تدريجيا 
أن الســلطات  الشــهر الجاري. وأوضح الاتحاد 
لــم توافق علــى مواعيــد اســتئناف التدريبات 
وبالتالي لن يكون متاحا اســتئناف المباريات في 

يونيو وســيكون الموعد الجديد بــدلا من ذلك في 
أغســطس. ويظل التاريخ الجديد مشروطا أيضا 
بموافقة رســمية مسبقة من الســلطات. فيما قرر 
الاتحــاد أن يكون انطــلاق الموســم الجديد يوم 
24 تشــرين الأول/أكتوبــر. وكان الاتحاد عرض 
مشروعا بهدف الاستجابة إلى الشروط الصحية 
ضــد انتقال فيروس كورونــا، بينها اللعب بدون 
جمهور وتجميع ما تبقــى من المباريات في ملاعب 
العاصمة واخضاع جميع الفرق للعزل الصحي في 
الصفاقسي  ورفض  المباريات.  انتهاء  حتى  فنادق 
ونجم المتلوي اللعب فــي العاصمة، فيما اعترض 

هلال الشابة على قرار الاستئناف.

الدوري التونسي

تأجيل استئناف المباريات إلى أغسطس

■ ســول - أ ف ب: فتح ملعب جيونجو لكرة القدم في كوريا الجنوبية أبوابه أمس لاطلاق 
الدوري المحلي نشــاطه بعد تأخر شهرين أمام مدرجات فارغة، في مشهد قد يمتد لفترة طويلة 

بسبب فيروس كورونا، لكنه شهد اهتماما إعلاميا دوليا غير مسبوق.
ومع تعليق غالبية البطولات العالمية نشــاطها، أطلق الدوري الكوري العنان لموسمه بعد 
تأخر عن موعده الأصلي، وســط احتياطــات ومعايير صحية صارمة تشــمل عدم الاحتفال 
بالأهداف كالمعتاد أو مصافحة اللاعبين أو التحدث عن قرب. لكن المباراة الافتتاحية للموســم 
التي جمعت حامل اللقب جيونبوك وبطل الكأس ســوون بلووينغز، حظيت بمتابعة إعلامية 
وتلفزيونية واســعة من الجماهير المتعطشــة للمنافســات من مختلف أنحاء العالم. وخلت 
مدرجــات الملعب الذي يتســع لأكثر من 42 ألف متفــرج، وكان من الملاعــب المضيفة لمونديال 
2002، من المشــجعين بالكامل، ولم يتم شغل مقاعدها سوى في المنصة المخصصة للصحافيين. 
وألصقــت بالمقاعد أوراق كتب فيها: "نراكم قريبا" و"ابقوا أقوياء"، فيما ثبّت نادي المشــجعين 
الخــاص بجيونبوك "مــاد غرين بويز" لافتة خضــراء كبيرة على مدرج آخــر. وبعد صافرة 
البداية، كانت أصوات اللاعبين الذين يوجّهون الإرشادات وصوت الكرة عند ركلها، مسموعة 
بوضوح في أرجاء الملعب، ما كان يستحيل ان يحصل في ظروف طبيعية مع تواجد الآلاف في 

المدرجات.
وخلال اللقاء، بُثت عبر مكبرات الصوت وعلى فترات متقطعة أناشــيد مشجعي جيونبوك 
كنوع من المؤازرة لفريقهم، قبل أن يسجل لي دونغ غوك هدف الفوز 1-صفر لأصحاب الأرض 
فــي الدقيقة 83، مكتفيا باحتفال متواضع. وقبل المواجهــة، أدى اللاعبون التحية بقبضة اليد 
بدلا مــن المصافحة التقليدية. كما انحنوا لبعضهم بعضا من مســافة أمتار فاصلة. وشــكلت 
المباراة لمحة صغيرة عــن كرة القدم ما بعد كورونا، في ظل توصيــات صارمة للفرق للالتزام 
بإرشادات الســلامة الصحية لتفادي أي انتقال للعدوى. وخضع أفراد الفريقين، من اللاعبين 
والجهــاز الفني والإداريين، لفحص كشــف الحرارة عند دخول الملعــب. كما طلب من الجميع 
ارتداء كمامة واقية، وتم وضع محطات لتعقيم اليدين في كل أرجاء الملعب. وأوصت السلطات 
اللاعبــين بعدم الاحتفال المبالغ فيه عند تســجيل الأهداف، وعدم المصافحــة باليد أو إجراء 

الأحاديث من مسافة قريبة أو التمخط.
ومع تعطــش الجماهير حول العالم لمشــاهدة المباريات في ظل التوقف شــبه التام، وقّع 
الدوري الكوري عقودا مع قنوات ســتنقل المباريات طيلة الموســم في 36 بلدا حول العالم، بما 
فيها بريطانيا وألمانيا وأستراليا. وستُنقل المباريات عبر منصات مثل "يوتيوب" و"تويتر"، مع 
تعليق وبيانــات باللغة الانكليزية. ووقعت هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( على عقد 
لنقل المباراة الافتتاحية مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، حيث ذكرت "كرة القدم عادت!"، بعد 
مــرور 59 يوما على آخر مباراة في الدوري الانكليزي الممتــاز. وباعت رابطة الدوري الكوري 
حقوق البث الموســم الماضي الى ســتة دول فقط، تقع جميعها في آسيا. وقال لي جونغ كوون 
المتحدث باســم الدوري: "لم يكن لدينا انفتاح على المشــجعين الدوليين. صحيح أن الدوري 
الكوري لم يكن معروفا الى حد كبير على مســتوى العالم رغم مستوى المنافسة فيه"، مضيفا: 

"سيكون 2020 أول عام تحظى فيه البطولة بمتابعة ويتم تقييمها عالميا".

كرة القدم تعود بمدرجات فارغة واهتمام غير مسبوق!

لاعب جيونبوك غوك )20( يحتفل بتسجيل هدف الفوز بضرب ساعد زميله الاحتياطي

الدوري الكوري الجنوبي

جانب من المدرجــات الفارغة. ويوضح وليامــز: "ربما يمكننا 
اســتخدام هذه التكنولوجيا بحيث أنه رغم المدرجات فارغة، 
يمكننا الاتصال بالمشــجعين الذيــن يتابعــون المباريات عبر 
الاتصال الالكتروني". ويشير الى ان الظروف الحالية ساهمت 
في تســريع الابتكارات التي كانت قيد الاختبار، لاســيما لجهة 
زيادة دور التكنولوجيا في الرياضة واستهداف جماهير كبيرة 

نادرا ما كانت تأتي لحضور المباريات في الملاعب.

حشود صغيرة

في حــين أن المنتظر على المــدى القصير خلــو الملاعب من 
المشــجعين، تضع البطولات المســتقبل نصــب عينيها، حيث 
تأمل الســماح لهم بالعــودة، لكن مع احتــرام قواعد التباعد 
الاجتماعي. ويشير وليامز إلى أن هذا السيناريو سيتطلب على 

الأرجح إجراءات إضافية، مثل محطات لقياس درجة الحرارة 
عند نقاط الدخول، كما أصبحت نقاط التفتيش الأمنية معتادة 
بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001. وبعد دخول حرم الملعب، 
ســتعني قواعد التباعــد الاجتماعي أنه يجب تــرك مقعدين 
فارغين على الأقل بين كل مشجع وآخر. لكن وليامز يسأل: "هل 
سيكون من المنطقي من وجهة نظر اقتصادية القيام بذلك؟ هذا 
مصدر قلق كبير". مشكلة أكبر قد تواجهها الرياضة الأمريكية، 
اقناع المشــجعين الذين يخشــى العديد منهــم التقاط عدوى 
"كوفيد-19"، بالعودة إلى الملاعب. وســيؤدي إحجام من هذا 
النوع، الــى تفاقم الصعوبات المالية للأنديــة. وتعد الولايات 
المتحدة أكثر الدول تضــررا من الوباء، مع اقتراب الوفيات من 
76 ألفا، وارتفاع العدد الاجمالي للمصابين الى أكثر من مليون. 
ويرى محللون ان المشجعين قد لا يشعرون بثقة كاملة للعودة 
الى الملاعب، سوى عند توافر لقاح للفيروس. لذلك، لا يستبعد 

وليامز إمكانية إعادة تطوير الملاعب للأخذ في الاعتبار توجها 
بعيد المــدى، أي بعدد مقاعد أقل لكن بكلفــة أعلى. لكن آخرين 
يشــككون إذا كان الوباء سيؤدي إلى تغييرات دائمة في شكل 
الملاعب الرياضية. ويرى راين ســيكمان من الشركة الهندسية 
"غينســلر" التي شاركت في بناء أو تصميم العديد من الملاعب: 
"لا أرى أن تغيير الشــكل العام لهذه الملاعب على المدى الطويل 
ســيكون بفائدة ملموســة... دعونا نخطط لما هو أسوأ، ولكن 
دعونــا نتأكد من اننــا لا نبالغ في رد فعلنــا". وأضاف: "نحن 
كبشــر يربطنا التجمع، التواجد في تجمعات كبيرة للاحتفال، 
للصلاة، للاحتجاج. لدينا هذه الرغبــة الفطرية للالتقاء لأمر 
أكبر من أنفســنا. هذا ما هي عليه الرياضة". ويتابع: "تخيلوا 
كأســا للعالم حيــث لا يهتف المشــجعون أو يعانقون بعضهم 
بعضا بعد هدف الفوز. لا أرى ذلك يحدث، ســنعود إلى الحالة 

الطبيعية لأننا كبشر نطالب بها".

■ الجزائر - د ب أ: طالب شباب بلوزداد متصدر الدوري الجزائري 
بإنهاء الموســم، على خلفية صعوبة اســتكماله بسبب تفشي فيروس 

كورونا.
ويحتل بلوزداد المركز الأول برصيــد 40 نقطة متقدما بـ3 نقاط عن 
ملاحقيه وفاق ســطيف ومولوديــة الجزائر قبل 8 جــولات من ختام 
الموســم، علما أنه يملك برفقة مولودية الجزائر مبــاراة مؤجلة. وكان 
الاتحاد الكروي أقر نهاية نيســان/أبريل خطة لاســتكمال الموسم على 
مدار 8 أسابيع، في حال حصوله على موافقة السلطات الصحية. وقال 
توفيق قريشي، المشــرف العام لبلوزداد، إن إعلان إنهاء الموسم تمليه 
ظروف واقعية وليســت مصالح شخصية، مؤكدا أن حياة الأرواح أهم 
من كرة القدم وأي شــيء آخر. وأضاف: "بالطبع إعلان إنهاء الموســم 

في الوقت الحالي قد يصب في مصلحــة بلوزداد لأنه الأحق بالتتويج 
باللقب على اعتبار انه يحتل المركز الأول منذ بداية الموسم حتى اليوم، 
لا أقــول هذا بحثــا عن مصلحة فريقنــا، لكن ماذا يمثل الــدوري أمام 
أرواح الناس واقتصاد البلاد". وتابع: "شباب بلوزداد مستعد للعودة 
للمنافســة غدا في حال التأكد من غياب الخطر على صحة الأشخاص. 
يجب ألا ننســى أن بلوزداد كان من الأوائل الذين دعموا جهود مكافحة 
كورونا". واقترح قريشــي، إلغاء الهبوط من الدرجة الأولى وصعود 4 
أندية من الثانية، ليصبح دوري المحترفين مشكلا من 20 فريقا في موسم 
2021/2020، علــى أن يتم إقرار نزول 4 أندية في موســم 2022/2021، 
وصعــود فريقين من الهــواة، بما يســمح بالعودة إلــى 18 فريقا في 

المحترفين وفق النظام المعتمد من الاتحاد الجزائري.

الدوري الجزائري

بلوزداد المتصدر يطالب بإنهاء الموسم

■ بكين - رويترز: ربما ينطلق موسم الدوري الصيني الممتاز 
لكــرة القدم 2020 أواخــر يونيو/حزيران، بينمــا يعكف اتحاد 
اللعبة في أكثر دول العالم ســكانا في الوقت الحالي على وضع 

خطط لإقامة الموسم الذي تأخر بسبب أزمة فيروس كوفيد-19.
وكان من المقــرر أن ينطلق الدوري الصيني فــي 22 فبراير/
شــباط الماضي لكنه تأجل بسبب الفيروس الذي أصاب أكثر من 
82 ألف شخص في الصين وتســبب في وفاة 4633. وقال رئيس 
الاتحاد تشين شــويوان: "الخطة الأولى انهاء الموسم بإقامة 30 

جولة من المباريــات." وأضاف: "لدينا الخطــة الثانية إذا تقرر 
انطلاق الموســم في أواخــر يونيو لينتهي في ديســمبر وكذلك 
وضعنــا خطة ثالثة تتعلق ببدء الموســم في موعــد متأخر بعد 
ذلك." وأردف: "إذا نفذنا الخطة الثانية سيكون أمامنا فقط أربعة 
شهور بســبب جدول ارتباطات المنتخب وبرنامج دوري أبطال 
آســيا... وفي ظل هذه الظروف فإننا ربما نقســم فرق البطولة 
وهي 16 فريقا إلى مجموعتين ليتحدد البطل والفرق الهابطة من 
خلال مرحلتين." وقال تشين أيضا إن المباريات خلال الجزء الأول 

من الموسم ســتقام بدون جمهور على أن يسمح الاتحاد بعد ذلك 
بحضور الجمهور بصورة تدريجية. كما كشــف الاتحاد الصيني 
عن اقتراح يقضي بــأن تقوم جميع أنديــة المحترفين بتخفيض 
أجور اللاعبين والمدربين بنســبة 50% لتجــاوز التأثيرات المالية 
للأزمة الصحية الحالية. وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" 
إن الاقتراح ينص على أن يطبق تخفيض الأجور بأثر رجعي من 
أول مارس/آذار الماضي على أن يستمر التخفيض حتى الأسبوع 

الذي يسبق انطلاق الموسم.

الدوري الصيني 

الاتحاد الكروي يضع خططا 
لإقامة موسم 2020
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تسفي برئيل
 

■  »مــن كان يصــدق أن عمــلاء المخابــرات 
سيصلون إلى شــركات رامي مخلوف ويعتقلون 
العمال فــي الوقت الــذي أنا فيه الداعــم الأكبر 
لوكالات الاســتخبارات هذه؟«، تساءل الملياردير 
الســوري وابن عم الرئيس بشــار الأسد، رامي 
مخلوف، في فيلم قصير نشــره عبر »يوتيوب«. 
الخلوية  الهواتــف  شــركة  أصحاب  من  مخلوف 
الكبــرى فــي ســوريا »ســيريا تل«، وحســب 
التقديــرات المختلفة هو يســيطر علــى نحو 60 
في المئة من الاقتصاد الســوري، وهو شــخصية 

رئيسية في تمويل نشاطات نظام الأسد.
جمعيــة خيريــة أنشــأها فــي 1999 باســم 
الأهلية  الحرب  بداية  في  اســتخدمت  »البستان« 
في سوريا كمصدر لتجنيد وتمويل مقاتلي مليشيا 
خاصين باســم »قــوات النمر« التــي حاربت إلى 
جانب القوات السورية ضد المتمردين على الأسد. 
وكجمعية خيرية، حصلت »البســتان« على هبات 
من منظمات دعم دولية وحتى من مؤسسات الأمم 
المتحــدة، حتى عندما قاتلت قــوات النمر في تلك 

الفترة ضد المتمردين وارتكبت جرائم حرب.
هذا الترتيــب عمل بلا تشــويش حتى دخول 
روســيا إلى الســاحة الســورية في العام 2015. 
استندت الإستراتيجية الروســية في حينه على 
مبدأ بســيط وواضح وهو إبقاء الأسد في الحكم 
واجتثاث المتمردين وتأمين سيادة النظام على كل 
الأراضي السورية، وفي النهاية إقامة دولة تكون 
تحت رعايتها أو على الأقــل تحت تأثيرها. قدرت 
موســكو أنه بالإمكان إنهاء القضية وتحقيق هذه 

الأهداف خلال اسابيع أو أشهر.
لكن الواقــع يبين أنــه مركب أكثر ممــا توقع 
الخبــراء الروس. كانــت إيران العنصــر الفعال 
داخل الساحة السورية، وســيطر »داعش« على 
أجزاء كبيرة في شمال شرق الدولة ـ عشرات إذا 
لم يكــن مئات من المتمردين ومــن مؤيدي النظام 
سيطروا بصورة ما وأقاموا ما يشبه الحكم الذاتي 

على مناطق مختلفة في سوريا.
الأكثــر خطورة من ذلــك هو أن عــدد مقاتلي 
المواليــة للنظــام كان ضعــف عدد  المليشــيات 
الجنــود النظاميــين، دون الأخذ في الحســبان 
المليشــيات الإيرانية. اضطرت روســيا إلى بناء 
إســتراتيجية جديدة لا تكتفي بمســاعدة جوية 

من قــوات النظام، بــل إســتراتيجية تضمن أن 
ستعطيها  العســكرية  الساحة  في  اســتثماراتها 
ثماراً، وتحديداً ثماراً سياســية وإســتراتيجية.
كجزء من هذه الإســتراتيجية، بدأت روســيا في 
توحيــد هذه المليشــيات وصهرهــا داخل جيش 
الأســد، هكذا كان مع قوات النمر التي كانت تحت 
رعايــة وتمويل مخلوف. هذه القــوات كانت تعد 
على الأقل 24 مليشيا وكل واحدة سميت على اسم 
قائدها. روسيا نجحت في لي ذراع الأسد وجعله 
يدمج هذه القوات في إطار الجيش، وبهذا حيدت 
سيطرة مخلوف عليها. في صيف 2019 غير الأسد 
اســم هذه الوحدة من قوات النمــر إلى الفرقة 25 

للقوات الخاصة.
الجنود الذين فيها اختيــروا بعناية واجتازوا 
تدريبات على أيدي ضبــاط ومدربين روس، بهذا 
عززت روســيا الوحــدات المقاتلــة العاملة تحت 
قيادة الأســد، والأهــم من ذلك هو أنها ســحبت 
من مخلوف، حليف إيران، الســيطرة على القوة 
العســكرية. هكذا، حرمت طهران من القدرة على 
النمر« كجسم عســكري، غير  اســتخدام »قوات 
حكومي، من أجل أن تبني لنفسها قاعدة عسكرية 

موازية للجيش السوري.
وفرضت روســيا على الأســد إجراء تغييرات 
في بنية الجيش، واســتبدال ضباط كبار وكذلك 
تبني تكتيــك تم وضعه في وزارة الدفاع والجيش 
الروســي، بهدف بناء جيش وطني قوي، مدرب 
وغير سياســي، يكون خاضعاً للأســد وبتوجيه 
روســيا. هكذا اضطر الأســد إلى اعتقال وحبس 
الجنرال غســان بلال، رئيس مكتب شقيقه ماهر 
وقائد الفرقة الرابعة، الــذي اعتبر حليفاً لإيران. 
جــرى هذا في الوقــت الذي اقترحــت فيه إيران 
بلال ليقف على رأس المخابرات العســكرية خلافاً 

للموقف الروسي.
 

حرية عمل لإسرائيل
 

كجــزء مــن تدخلها في الســاحة الســورية، 
بدأت روســيا في البحث عن طرق للسيطرة على 
الاقتصاد الســوري ومصــادر الدخل. صحيح أن 
إيران حصلت في العــام 2014 على عدة اتفاقات 
تمنحها الحصرية في مجال إعــادة إعمار الدولة 
بعد الحرب، لكن روسيا ســيطرت على عطاءات 
استخراج النفط والاســتثمار في البنى التحتية. 
تتطلع موسكو إلى أبعاد طهران عن مشروع إعادة 

إعمار ســوريا من أجل تحويلها إلى نموذج نجاح 
قد يعطيها ثماراً سياسية حتى في ساحات أخرى 

مثل العراق وليبيا واليمن.
تطور النجــاح في ســوريا ليصبــح طموحاً 
إستراتيجياً حيوياً، الذي يهدف أمام دول الشرق 
الأوســط إلى عرض بديل مناســب عــن النفوذ 
الأمريكي. ولكــن كان واضحاً لروســيا بأنها لن 
تستطيع وحدها الحصول على رأس المال الضخم 
الذي قدر بمئات مليــارات الدولارات والضروري 
لعملية إعــادة الإعمار.. بالأحرى، عندما يشــكل 
حضــور إيران وحزب الله في ســوريا عائقاً أمام 
استثمارات أجنبية من أوروبا والولايات المتحدة.

من أجل تســريع إبعاد إيران عــن مراكز القوة 
وتشجيع انسحابها من ســوريا، سمحت روسيا 
لإســرائيل بالعمــل تقريبا بصورة حــرة، إن لم 
يكن بصورة منســقة جيداً، ضد أهــداف لإيران. 
وبصورة لا تدعو للدهشة، هي لم تهتم بالرد على 
الهجمات الست الأخيرة التي نسبت إلى إسرائيل 
مؤخراً. صمتت روســيا على أقــوال وزير الدفاع 
نفتالي بينيت الذي قال بأن إســرائيل لن تكتفي 
بصد التمركز الإيراني في سوريا، بل تنوي طردها 

بشكل كامل من سوريا.
ولكــن الهجمات الإســرائيلية ليســت العامل 
الوحيــد الذي أدى إلى تقليــل التواجد الإيراني. 
فروســيا أبعدت إيران عن التدخل في الاتفاقات 
التي وقعتها مــع تركيا حول وقف إطلاق النار في 
المتمردين  محافظة إدلب، المعقل الأخيــر لحضور 
المكثف، بالأســاس الحركات الإسلامية مثل حركة 
تحرير الشــام )جبهة النصرة في السابق(. وهي 
أيضاً لا تشــرك إيران في الأعمال الشــرطية التي 
تقوم بها الشــرطة العسكرية الروسية في مناطق 

كثيرة في سوريا.
 

صداع الكرملين
 

لزيــادة الضغط على الأســد من أجــل الدفع 
قدماً بالخطة السياســية، بدأت موسكو بمطالبة 
الرئيس السوري بأن يدفع مقابل جزء من التكلفة 
التــي تتحملها كجزء من المســاعدة العســكرية. 
ومثلمــا في عائــلات المافيا عندمــا لا يملك »دافع 
الضرائب« نفســه أي أموال، فإن المساعدة تطلب 
من العائلة. روسيا »عرضت« على الأسد أن يجبر 
رامــي مخلوف على دفــع ثلاثة مليــارات دولار. 
وعندما رفض الأخير بذريعــة أنه ليس لديه هذا 

المبلغ، عرضت روسيا على الأسد إثباتات بأن لدى 
ابن عمه ما يكفي من المال.

 الأفــلام القصيرة التــي بثها أبنــاء مخلوف 
وهم يعرضون ســياراتهم الفاخرة في دبي أثارت 
عاصفة في سوريا، واستخدمت أيضاً كدليل على 
أموال مخلوف. بالنسبة للأسد ،كانت هذه فرصة 
لتصفية الحســاب مع ابن عمه الذي راكم أمواله 
بفضل كونه ابن العائلة الصحيحة. كان مخلوف 
على وشك المواجهة مع زوجة الرئيس أسماء التي 
تترأس لجنة محاربة تبييض الأموال في سوريا. 
وقــد وجهت لمخلــوف تهمة عدم دفــع الضرائب. 
ومعظــم أملاكه صودرت، وعمالــه اعتُقلوا، وهو 
نفسه نجح كما يبدو من مغادرة الدولة والانضمام 

إلى أولاده.
 قبل وقت قصير من تفجر قضية مخلوف، بدأت 
وســائل الإعلام الروسية بنشــر مقالات مسيئة 
ضد الأســد. فقد وصف كعاجز عــن إدارة دولته، 

وكأنه يدير نظاماً فاسداً وأنه من الأفضل لروسيا 
التخلص منه. وقد أحســن الكســندر شــوميلم 
الصنع، وهو دبلوماســي ســابق ويترأس معهد 
أبحاث أوروبا والشرق الأوسط في موسكو الممول 
من قبل النظام الروســي، عندما كتب بأنه »يجب 
على الكرملن التخلص من وجع الرأس السوري. 
المشــكلة هي مع شــخص واحد هو الأسد«. وفي 
وكالة الأنباء الروســية »تــاس« بملكية الدولة، 
نشر مقالًا كتب فيه: »روسيا تخاف من أن الأسد لا 
لأنه غير قادر على قيادة الدولة، بل لأنه قد يجرها 

إلى سيناريو أفغانستان«.
 طرحــت هذه المنشــورات بصــورة طبيعية، 
والتقدير بأن روسيا بدأت تتنصل من الأسد وبناء 
قيادة جديدة تســتند إلى حكومة خبراء تشارك 
فيها كل التيــارات والفصائل مــن كل الطوائف، 
بحيــث تطبق الدســتور الذي تقترحه روســيا. 
حكومة كهذه تستطيع  ـ حســب رأي روسيا ـ أن 

تحظى بالشــرعية الدولية التي قد تشكل المحرك 
لتمويــل هبات وتبرعــات لإعادة إعمار ســوريا 
تحت عيونها المفتوحة ويدها التي تنبش لموسكو. 

ولكنها خطة يتبين بأنها غير مناسبة.
 تعرف روســيا ربما أكثر من أي جهة أخرى في 
ســوريا مدى صعب بناء تحالــف متفق عليه من 
لقلع  المستعدة  والفصائل  والحركات  المليشــيات 
الواحدة عــين الأخرى. ما زال عليها حل مشــكلة 
إدلب لضمان ســيطرة النظام على جميع أراضي 
الدولة، وعليها أن تقوم بعمل ســحري يتمخض 
عنه زعيم قوي ومتفق عليه بدلًا من الأســد. ربما 
يكون المكبس الضاغط الذي تســتخدمه روســيا 
الآن على الأســد يســتهدف تدجينه وجعله يقدم 
تنــازلات لقوى المعارضة كي تســتطيع روســيا 

استكمال العملية السياسية.
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للاستفراد في سوريا... طالبته بتمويل نشاطها العسكري بعد ضم »وحدة النمر« وسمحت لإسرائيل بضرب جيوب طهران 

كيف استطاعت روسيا أن تدق إسفيناً بين الأسد وإيران؟

 مدرعات روسية في القامشلي السورية

شلومو بن عامي
 
 

■ وباء كورونا يحدث فــي عصر التكنولوجيا المتقدمة 
وفي ظــروف مثالية للعولمة، ولكن أغلبية الأوبئة تفشــت 
مــن الصين ومن مســارات طريــق الحرير ـ »مــن أعماق 
آســيا« مثلما في أحلام راس كولنيكوف عــن وباء قريب 
في »الجريمة والعقاب« لدويفســكي ـ حتى بدون مساعدة 
التجــارة العالمية ورحــلات الطيران التي تشــمل أرجاء 
العالم. غالباً ما اعتبــرت الأوبئة أحداثاً غامضة وضربات 
لقوى خفية، وحطمت معتقدات قديمة وأدت إلى تغييرات 
نموذجية في ســلوك الشــركات والــدول، ووضعت حداً 
لتمدد الإمبراطوريات. ولكن يبدو أن الانحراف في أعقاب 
أزمة كورونا سيكون محدوداً أكثر، لا لأن الثمن الذي جبته 
وســتجبيه من حياة البشــر يبتعد عن الأبعاد التوراتية 
التي كانت للأوبئة الســابقة، بل أيضاً لأن تغيير النموذج 

جرى قبل الوباء، وهي فقط التي ستمنحه الصلاحية.
 الأوبئة دائماً تفاجئ الســلطات، ويُــرد عليها بالنفي، 
المؤرخ  توكيديــداس،  الاســتعداد.  بعــدم  الأصــل  وفي 

اليوناني للحرب البلوبنزية، وصــف كيف تم دفن الموتى 
»بكل طريقة ممكنة« في الوباء الذي قتل ثلث ســكان أثينا 
في الأعوام 430 ـ 426 ق.م، وكيف كان الابتعاد الاجتماعي 
الطريقة الوحيدة »للنجاة من الموت«. الابتعاد الاجتماعي 
والدفن بطريقة غير محترمة، هي الطريقة الوحيدة، حتى 
في نيويورك وفــي لندن ما بعد الحداثة، ولا نريد التحدث 

عن الصين وإيران حيث الدفن في قبور جماعية.
 وكما نكّلت الحكومة الصينية بطبيب تجرأ على ســماع 
صرخــة الوباء الــذي حاولت إخفاءه، ففــي »الطاعون« 
لالبير كامي، تلك الرواية الفلســفية عن الوباء في مدينته 
توران، فضلت السلطات تجاهل أعراض الكارثة حتى بات 
الوقت متأخراً. توأم دونالــد ترامب في رواية »الطاعون« 
هــو الموظف الذي تعامــل بلامبالاة مع الأعــراض الأولى 
للوباء بذريعة أن الأمر يتعلق بـ »نوع معين من الحرارة«، 
وبلامبالاة مشــابهة ـ قبل أن بــدأ بالعمل بإخلاص كبير ـ 
تعامل مع أعراض الوبــاء حاكم ميلانو في الرواية المثالية 
لاليساندرو ملتســوني »المخطوبان« في العام 1827 التي 

تحدث على خلفية وبــاء الطاعون في لومبارديا في بداية 
القرن السابع عشر.

 في ظل غياب العلاج، فإن الأوبئــة تجبر الناس دائماً 
على استخدام أنصاف البدائل، على الأغلب غير المناسبة. 
فمثلًا في الأنفلونزا الفرنسية في 1918 ـ 1920 التي أصابت 
ربع الجنس البشــري وأزهقت حياة أكثر مــن 50 مليون 
شــخص، حاولوا معالجتها بواســطة تطعيمات مضادة 
للبكتيريا، في حين أن الأنفلونزا مرض فيروسي، وظاهرة 
كانت غير معروفة في حينه. في هذه الأيام يتم ضد كورونا 
اســتخدام علاج الملاريا مع نتائج جزئية. ودائماً ما تظهر 
أدوية ســحرية؛ ففي »يوميات ســنة الوباء« التي كتبها 
دانييل دافــو عن طاعون الغدد الذي أصاب لندن في 1665 
تظهــر »حبوب مانعة لا تخيب الآمــال«. اليوم أيضاً هناك 
أشــخاص مخادعون يعدون بحلول مثل شم الكوكايين أو 
شــرب المبيض. لهذا، لا نفاجأ عندما نرى رئيس الولايات 

المتحدة ترامب يتحول إلى مخادع رائع في هذا المجال.
ميكيافيلــي الذي شــهد مرضاً في فلورنســا في 1527، 
وربما توفي به، وصفه كشبيه بما يحدث تحت سلطة سيئة 
وغير ناجعة. هكذا، أوصاف دافو للرد الناجع لبلدية لندن، 
التي استخدمت الحصار المشدد وقسمت المدينة إلى أحياء 
لغايات سيطرة أكثر مباشرة، بل وحذرت من خطر عدوى 
أشــخاص لا تظهر عليهم أعراض.. يمكــن أن تعتبر اليوم 
لائحة اتهام علــى الرد الكارثي لبوريس جونســون إزاء 
وباء كورونا، وبدرجة معينة أيضاً كتبرير للرد الكاســح 

والناجع الذي أوقف الوباء في الصين وكوريا الجنوبية.
 الأوبئة نوع من الأحــداث الكونية المظلمة، كانت دائماً 
مصدراً لنظريات تآمرية. ماركوس أورليوس، قيصر روما، 
التي كانت إمبراطورية وثنية، اتهم المسيحيين بالمسؤولية 
عن الوباء الذي انتشــر في الإمبراطورية في الأعوام 165 

ـ 180.
 فــي أوروبا المســيحية ألقيت تهمة الطاعون الأســود 
للقرن الرابع عشــر على اليهود. المتهمون المتخيلون بوباء 
كورونا يتراوحون من الإشــعاع المرافق لتكنولوجيا جي5 
ومروراً بهندســة في مختبر صيني، ووصولًا إلى مؤامرة 
يهودية، لم لا؟ الادعاءات القائلة بأن الأمر متعلق بســلاح 
بيولوجي إسرائيلي، أو  ـ حسب أشخاص يؤيدون تفوق 
العــرق الأبيض في الغــرب ـ  بمؤامــرة يهودية لتقليص 
ســكان العالم أو بعملية لجورج سوروس تستهدف جمع 
الأموال من التطعيم عندما ســيتم اكتشافه، هي ادعاءات 

لا تفاجئنا.
 معظم الأوبئة تتشــارك بأنها كانت نقطة الانعطافة في 
النظام القديم، ومقدمة لنموذج سياســي وحتى وجودي 
آخر، لنظام ثقافي واجتماعي مختلف. التاريخ يعرض في 
أحيان نادرة نقطة وحيــدة وحصرية هي نقطة الانعطافة 
لوقائع أخــرى، لهذا يجب التعامل مع تأثير الوباء كعنصر 
مهم وربما أيضاً حاسم، وليس حصرياً في التغيرات التي 

حدثت.
 إن خيانــة الآلهة في الوباء المضاد ســرعت انتشــار 

المســيحية في أرجاء الإمبراطوريــة الرومانية. وتخفيف 
القوة البشــرية التي أجبرت الإمبراطورية على الاستناد 
إلى ســكان بربريين للقيام بمهمات عسكرية ومدنية، أدى 
بعد عشــرين ســنة إلى منح المواطنــة الرومانية لجميع 
سكان الإمبراطورية، وهي خطوة بشرت بنهايتها. ووباء 
جســتنيان في منتصف القرن الســادس أدى إلى ترسيم 
حــدود تمــدد الإمبراطوريــة البيزنطية، ومهــد الطريق 

لاندفاع الزخم العربي الإسلامي إلى أعتاب أوروبا.
 الطاعون الأســود الذي عايشــه وكتب عنــه الكاتب 
الإنســاني الإيطالي فرنسيســكو بتراركا، غيّــر الثقافة 
والحياة في العصور الوســطى، وقــرب أوروبا من عصر 
النهضــة بتســريع الانتقــال من عالــم يقف فــي مركزه 
الإيمان بالنظام الإلهي إلى عالم يقف في مركزه الإنســان 
كموضوع. ثم اســتمد الإصلاح البروتستانتي أصوله من 
صــدع الوعي الديني الذي تســبب بــه الطاعون، وحتى 
الإنفلونزا الإســبانية التي لم تولد في إسبانيا فقد أثارت 
موجات من الغضب والاحتجــاج، بل وانتفاضات وطنية. 
وفي الهنــد أيضاً التي أزهقت فيهــا أرواح نحو 18 مليون 
شخص، ســاعدت في تبلور حركة الاستقلال ضد سلطات 

الإمبراطورية البريطانية.
 ولكن كما قلنا، رغم التشــابهات الكثيــرة بين الأوبئة 
المعروفــة، لا يظهــر أن وبــاء كورونا ســيحدث تغييراً 
نموذجيــاً عميقاً في النظام الاجتماعي والسياســي. بهذا 
المعنى، ثمة افتــراض بأنه مثلما اقتضــت الحرب العالمية 
الثانية العودة إلى الاقتصاد الكنــزي لإعادة بناء أوروبا 
مــن دمارها، فــإن الانهيــار الاقتصــادي لأيــام كورونا 
ومســتويات البطالة المخيفة التي تســببت بها ستقتضي 
تدخــلات حكومية مكثفة، ولو من أجــل الدفاع عن النظام 

السياسي والاجتماعي من الغضب الشعبي المتراكم.
 لن تستطيع الحكومات في المستقبل القريب العودة إلى 
الميزانيات المتواضعة والخصومات التي اتبعت في العقود 
الأخيرة، والتي خلفت وراءها فــي الحالة الأوروبية عام 
2008 جيلًا ضائعاً من الشــباب العاطــل عن العمل وعديم 
الأفق. الحــرب العالمية قادت أيضاً إلــى خلق دولة الرفاه 
الحديثــة، ذلــك أن الأرثوذكســية النيوليبرالية ضربتها 

بدون شفقة. 
وسيكون مطلوباً توازنات وتكيفات امتنعت الحكومات 
عن القيام بها  ـ كما في إسرائيل في عهد نتنياهو، حتى في 
أعقاب الاحتجاج الاجتماعي فــي 2011 ـ لصالح إنجازات 
على مســتوى الاقتصاد الكلي وتحقيق توقعات شــركات 
تصنيف الاعتمــاد الدولية. ما زالت إســرائيل على رأس 

.OECD لائحة عدم المساواة في دول الـ
 ربما سيتم إجراء تعديلات، لكن هناك شك كبير في تغيّر 
المقاربة التــي ورثها وباء كورونا من الوباء المالي لســنة 
2008. مبالغ المســاعدة الضخمة التــي ضختها الولايات 
المتحدة وأوروبا بعد 2008 استخدمت لإنقاذ أرباب المال في 
وول ستريت والبنوك والشــركات الكبرى، وليس لإنقاذ 
اقتصاد الشــارع الرئيسي. تم هذا باســم المبدأ الحديدي 
النيوليبرالي للانزلاق: فكرة أن ثمار النمو ستنقط باتجاه 

الأسفل. وهي فكرة لن تتحق يوماً ما.
 وإلا فــإن ترامب لم يكــن ليجلس فــي البيت الأبيض 
على أكتاف ملايين أصحاب الياقــات الزرقاء الذين تخلت 
عنهم العولمة النيوليبرالية. ولكن ترامب هجين لشــخص 
متمــرد على العولمة، وفي الوقت نفســه يقــدس العنصر 
النيوليبرالي لها، بالتأكيد داخل حدود الولايات المتحدة. 
تخفيف الضرائب لأغنياء أمريكا والجشع في مراكمة رأس 

المال وعدم المساواة، وصلت في أمريكا إلى أبعاد مخجلة.
 أما بايــدن، إذا فاز بالرئاســة، فلن تســتطيع ولايته 
اختراق الحصن الدفاعي للمؤمنين بالأخلاقيات الليبرالية 
الأمريكية، التــي اعتبر الإصلاح الصحــي المعتدل لبراك 

اوباما من قبلهم وكأنه ثورة شيوعية، ليحفظنا الله.
 الأرثوذكســية النيوليبراليــة لــن تهزم فــي أوروبا 
حتى ولــو أظهرت درجة أكبر من الحساســية الاجتماعية 
والتضامــن بين أعضاء الاتحاد. دول مثــل هولندا وألمانيا 
والشمال البروتســتانتي بمجمله مع ثقافة ضبط النفس 
في الموازنة التي تميزه، سيواصلون إدارة معركة صد ضد 
الجنوب الكاثوليكي الذي قال عنه رئيس مجموعة وزراء 

المالية لكتلة اليــورو، يارون ديســلبلوان الهولندي، في 
2017، بأن سكانه »يبذرون أموالهم على الكحول والنساء، 
وبعــد ذلك يأتــون لطلب المســاعدة«. في أزمــة كورونا 
اضطر رئيس لومبارديا، اتيلي فونتانا، إلى تعزية نفســه 

بمساعدة من الصين وروسيا وحتى كوبا.
 ملخــص الأمر هو أن النظــام النيوليبرالــي تلقى من 
وبــاء كورونــا ضربة خفيفة فــي الجنــاح، ولا يلوح في 
الأفق تغيير نموذجي عميق ومتواصل للنظام الاشــتراكي 
ـ الديمقراطي. على العالم ألا يســتهين بقوة الاستمرارية 
أو بقوة السياســة في قدرتها على صرف انتباه الجمهور 
عن احتياجاته الحقيقية وتحويلها إلى الاستمتاع بعظمة 
الزعيم، ومحاربة الأعداء الحقيقيين والمتخيلين من الداخل 
والخــارج. وحتى الثورة الفرنســية الوثنيــة )التي كان 
لها ديــن بديل خاص بها( ســقطت في النهايــة في أيدي 
إمبراطور تم ترســيمه على يد بابا. »الدين«، قال نابليون، 
»هو الأمر الذي يحافظ على الجمهور هادئاً ويمنع الفقراء 
من قتل الأغنياء«، فقد اعتبر الدين ســر النظام الاجتماعي 

وليس سر التجلي.
  وكما تطــور النظام العالمي الليبرالي في أعقاب الصدع 
الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية، فقد اســتهدف أيضاً 
التخفيف من مركزيــة الدولة القومية عن طريق إنشــاء 
أجســام فوق قومية مثل الأمم المتحــدة، وصندوق النقد 
الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة 
الصحة العالمية، ومجموعة الفولاد والفحم الأوروبية التي 
تحولت بعد ذلك إلى الاتحــاد الأوروبي. وفي العام 2000، 
كتعبير آخر عن ســيطرة الإنســانية الليبرالية الغربية، 
تم إنشــاء محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. إن سقوط 
الاتحاد السوفييتي في العام 1989 جاء في موازاة الإعلان 
عن »إجماع واشنطن« الذي يسود العالم في مركزه منطق 
بشــأن الاقتصاد النيوليبرالي. ظهر العالم في حينه كمن 
يدخل في عملية خطية غير قابلة للوقف، إلى داخل العولمة.
 في أزمة كورونا ظهرت العولمة على صورة حرة لانتشار 
الفيروس في أرجاء العالم، بل وتآكلت مبادئها الأساسية 
بدرجة كبيــرة حتى قبل الوبــاء. العمليــات اللامركزية 
)المضادة للعولمة( التي راكمت الزخم مع انسحاب الولايات 
المتحدة من اتفاقات التجــارة الدولية ومن اتفاق باريس 
لمحاربة التغيــرات المناخية، تبدت أيضاً في تآكل التضامن 
بــين أعضاء الاتحــاد الأوروبي في أزمــة 2008، كذلك في 
الحدود التي أقامها الإرهاب فــي قلب أوروبا خلافاً لميثاق 
شنغن، وبالقومية القروية للخروج البريطاني من الاتحاد 

الأوروبي.
 لا يدور الحديث فقط عن دفــع أوروبا الخاوة الوطنية 
للولايات المتحــدة، فقد لعبت الصين دائمــاً دوراً مزدوجاً 
مع العولمة باحتلالها أســواق العالم وغلق أســواقها. لم 
يخطئ ترامب في تشــخيصه لها، بــل أخطأ بافتراض أنه 
إذا أوقف الاســتيراد من الصين فســيعزز الإنتاج المحلي. 
العجز التجاري في الولايــات المتحدة بقي على حاله، لأن 

المشتريات الأمريكية أصلًا تمت من دول أخرى.
 لهــذه العملية لاعبون رئيســيون آخــرون مثل الهند 
ذات القومية المتطرفة، وروســيا التنقيحيــة، والبرازيل، 
والديمقراطيــات غيــر الليبراليــة والــدول الأوروبيــة 
المشــكوك فيها في شــرق أوروبا. هــذه، والتحدي الكبير 
جداً للنظام الليبرالي، وثقافــة العولمة التي تمثل حركات 
مثل »البديل لألمانيا«، و»الجبهة الوطنية لمارين لوبن« في 
فرنســا، وحركات مماثلة في كل دول القــارة )أوروبا(... 
يكملون صورة الاندفاع سريعاً للعودة إلى النظام العالمي 
الوستفالياني الذي في مركزه دولة القومية وميزان قوى 

عسكري واقتصادي.
 ألمانيا، محــرك المشــروع الأوروبي، تغلبــت بصورة 
تثير التقدير على الميراث القاســي لكراهية الآخر في عهد 
النازية. ولكنه الســبب في فتح الأبــواب لإعادة الازدهار 
للبديل النــازي الجديد. مليون مهاجر مســلم كانوا هدية 
المستشــارة أنغيــلا ميــركل لليمين المتطرف فــي بلادها. 
التناقض المفاهيمي في أزمــة كورونا، وباء عالمي في عالم 
تنفتح فيه الحدود وتعالج بصورة حصرية على أيدي دول 
القومية، كل واحدة على حدة ـ يعكس صورة العالم الذي 
ولد داخله هذا الوباء بل وترسخه. دعوة لتقليل الاعتماد 

على سلســلة التجارة العالمية، التي ســمعت قبل الوباء، 
تجد صحتها في هذه الأيــام. دولة القومية عادت لتكون ـ 
هي دائماً كانت هكذا ـ المدافع الفــوري والنهائي للمدنيين 

الخائفين حتى الموت.
 لقــد تم تحويل تعددية الأطراف المســتنيرة إلى صراع 
جامح لا هوادة فيه للحصول على المعدات الطبية لشعبنا، 
حتى لو كان على حساب شعبهم. أيضاً »الهرب من الحرية« 
الذي كتــب عنها اريك فروم ـ تفضيــل الحياة والأمن على 
الحرية الشــخصية ـ الــذي وجد تعبيره قبــل الوباء في 
صعــود حــركات وأنظمــة ديكتاتورية.. يتم اســتغلاله 
جيداً من قبــل زعماء، ليس فقط في الصين وروســيا، من 
أجل تقليــص حرية المواطــن ولمزيد من تقويض أســس 

الديمقراطية.
التكنولوجيا  عمالقة  تأســيس  المتابعة«،   »رأســمالية 
يعطــي أدوات هائلة لمهمة الســيطرة علــى المواطنين. في 
إســرائيل وصل خداع الخــوف من الفيــروس إلى أبعاد 
خطيرة عن طريق رئيس الحكومة الفعلي، حتى أنه وصف 
نفســه بـ »الشــخص الفريد« ـ مثل ما فعل موســوليني 
والعديد من أمثاله ـ ويســتخدم أدوات السيطرة هذه من 
أجل التجســس على مواطنيه، ربما نقــول رعاياه. تحت 
غطاء كورونا هو هدد بعصيــان مدني إذا تجرأت المحكمة 
على منعه من تشــكيل حكومة، ولكن كمــا قلنا.. نتنياهو 

نسخة محلية من ظاهرة آخذة في الانتشار.
 حربان عالميتان في القرن العشــرين أثبتتا أن النظام 
العالمي المبنــي على المركزيــات الوطنية، لا يســتقيم مع 
التطلع الطبيعي للسلام والأمن. الاتحاد الأوروبي ولد من 
خلال هذه العبرة، ولو أن زعماء أوروبا في مؤتمر السلام 
في فرســاي كانوا أصغــوا لنصيحة جــون ماينرد كينز، 
التي قد نجدها فــي مقالته القصيرة فــي 1919 »تداعيات 
الســلام الاقتصادية«، لكانوا منعوا اندلاع الحرب العالمية 
الثانية. لقد توســل إليهــم لدمج ألمانيا بدلًا مــن الانتقام 

منهــا، والتركيز على بناء اقتصاد أوروبي مشــترك حيث 
إن الوطنية المتزايدة والمحاســبة القومية ـ شرح لهم ـ  هما 

مستشاران سيئان لعصر السلام.
 لم يتعلم طلاب جادون، الدرس إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية الرهيبة، التي أزهقت أرواح عشــرات القتلى، ومن 
بينهــم كل يهود أوروبا تقريباً. لــم يكن الاتحاد الأوروبي 
ينوي إلغاء دولة القومية، بــل تحويلها إلى قوة حميدة، 
خلية داخل نظام إقليمي مبني على التعاون وعلى شــطب 

خيار الحرب من جدول الأعمال.
 ما زال هذا التوازن المراقب حيوياً اليوم أكثر من أي وقت 
مضى من أجل بقاء الحضارة، وفي الحقيقة بقاء وجود هذا 
الكوكب الذي خربناه بأيدينا. أجل، لا توجد طريقة أخرى 
عــدا عن التعاون ما فوق القومي مــن أجل محاربة الخطر 
الأفظع من كل وباء ـ كارثة تغير المناخ، التي تحظى براحة 
في أيام كورونا هذه بفضل الانغلاق المذعور للإنســان في 
البيت. باختصار، الطبيعة ليست بحاجة إلى الإنسان كي 
توجد، بل الإنســان هو الذي بحاجة إلى الطبيعة لبقائه. 
وسينتصر في المعركة إذا لم يصر على استنساخ طريقه في 
محاربة كورونا ـ  التمترس خلف الأســوار الحامية لدولة 

القومية، وكذلك في النضال ضد تغير المناخ.

هآرتس 2020/5/8

بعولمة ترامب و»الاقتصاد الكنزي«:

هكذا سيتحول العالم من الفوق قومية إلى المركزيات الوطنية بعد كورونا

فريق طبي ينقل مريض بكورونا لإحدى المستشفيات المتخصصة

ترامب هجين لشخص
 متمرد على العولمة

 وفي الوقت نفسه يقدس
 العنصر النيوليبرالي لها

الأوبئة نوع من الأحداث
 الكونية المظلمة كانت دائماً 

مصدراً لنظريات تآمرية
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مزهر جبر الساعدي ٭

 توقــع أكثر من خبير سياســي؛ من أن العام الحالي، ســوف 
يكــون عام الحرب بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ومن 
أبرزهــم، الخبيــر الاقتصادي، طــال أبو غزالــة، بالإضافة إلى 

آخرين؛ توقعوا أن يشترك فيها، أكثر من طرف دولي..
تعالــت هــذه الافتراضات مــع تصاعد، وزيادة توتــر العاقة 
بين الصــين والولايات المتحــدة الأمريكية، مــع كل يوم يمر على 
جائحــة كورونا، ومع ازدياد الخســائر في الاقتصاد الأمريكي، 
يكيل المسؤولون الأمريكيون، الاتهامات للصين على اعتبار ومن 
وجهــة نظرهم، هي الســبب في تفشــي هذا الوباء فــي إمريكا، 
وفــي العالم، من دون ان يقدموا الدليــل العلمي والعملي، اللذين 

يدعمان ويسندان هذه الاتهامات.
 مــا مــدى أحتمالية أن تتحــول، هذه الحــرارة فــي المواجهة 
الأمريكيــة الصينية، إلى حرب مفترضــة مقبلة بين الدولتين؟ أو 
بين الاتحاد الروســي والصــين من جهة والولايــات المتحدة من 

الجهة الثانية؟ 

مسار الحرب الباردة

فــي نظرة ســريعة وتاريخية على مســار الحــرب الباردة بين 
قطبي العالم فــي ذلك الوقت، الاتحاد الســوفييتي، والذي كان 
في حينها، يتزعم حلف وارسو، في مواجهة حلف الناتو. حيث 
اقترب القطبان من المواجهة العســكرية، فــي أكثر من مرة، وفي 
أكثر من مكان؛ لكن خيار الحرب، لم يقدم عليه الجانبان، لســبب 
جلــي وواضح، من أنه، ســوف يقضــي عليهما، ويلحــق دمارا 
هائــا. لــذا، اســتعان الجانبان بمن يقاتــل بالإنابــة عنهما، من 
مناطــق نفوذهما، في دول العالم الثالث، مع ضمان عدم اقتراب 
الاثنين، من خط أحمر وهمي، تم رســمه على الأرض، وقد التزم 

الجانبان بذلك؛ تجنبا لاحتكاك أو لخطأ غير مقصود. 
وهــذا لا يعنــي انعدام وجود أعمال عســكرية ســرية وخفية 
في مناطق نفوذ ومصالح الطرفــين، بل على العكس، كانت تلك 

الأعمال محتدمة وعلى أشدها في عقود الحرب الباردة. 
الولايــات المتحــدة وفــي الســنوات الأخيــرة، وتحديــدا في 
العقدين الأخيرين، قامت بصناعة قنابل نووية منخفضة القوة، 
نشــرتها علــى مقربة مــن الحدود الروســية. ماريــا زاخوروفا، 
المتحدثة باســم الخارجية الروســية؛ هددت أن روســيا سوف 
توجه ضربــات بالصواريخ النووية، إن تعرضت إلى هجـــمات 

أمريكية صاروخـية.

افتعال الأزمات
 

على الرغم من التهديد الروســي والتحرك الأمريكي المريب أو 
الذي يثير الشــكوك الروســية حول الهدف من هذه التحركات، 
تظل العاقة بين الروس والأمريكان أبعد ما تكون عن المواجهة، 
لحســابات القوة الهائلة في إحداث دمــار أكثر هولا بما لا يمكن 
اســتيعابه أو العيش معه.. هذا من جانب ومــن الجانب الثاني، 
إن الاتحــاد الروســي بما تمتلك روســيا من إمكانيــات وقدرات 
اقتصاديــة، ومالية، وعســكرية، مع أنها قــدرات كبيرة، ولكنها 
غيــر حاســمة في الحقل التنافســي مــع الولايــات المتحدة، في 
صناعة القوة، في الاقتصاد، والمال، والتجارة، والســاح، عليه 
فهي لا تشــكل خطرا مســتقبليا علــى الحلم الأمريكــي، بزعامة 

العالم. 
وهــو وبكل تأكيــد، حلم غيــر واقعي، في عالــم يتطور وتكبر 
وتتســع فيه، قوى التأثير الدولي مــن حيث التكتل الاقتصادي، 
وإقامــة محــاور للتعــاون الاقتصــادي والعلمي، والعســكري، 
وفي نقل تكنولوجيا المعلومات، وتطورها التنافســي مع التطور 

الأمريكي.

 الصين، هي الدولة الوحيدة، القادرة مستقبا، )في المستقبل 
القريــب المنظــور(؛ علــى وضــع الولايــات المتحدة فــي حجمها 
الحقيقــي، والحيلولة دون تحقيق حلمهــا، بما تمتلك من قدرات 
هائلة في المــال والاقتصــاد وتكنولوجيا المعلومــات والقدرات 

البشرية العلمية والفنية، وقوى العمل وبأعداد خرافية. 
من هــذا البــاب، تعتبر الصــين، منافســة للولايــات المتحدة، 
وبقوة في الأســواق العالمية، بالإضافة إلــى أنها تحوز ما يحوز 
عليه، الاتحاد الروســي، والولايات المتحدة، ولو بقدرات وأعداد 
أقل بكثير مما عند الاثنين، إلى حين؛ من هذا، في الإمكان تفسير 
العداء الأمريكي للصين، والذي ظهر أخيرا وبصورة جلية بحجة 

تفشي وباء كورونا. 

تراجع الرأسمالية

الســؤال هنا؛ هل هذا التوجه الأمريكــي الأخير، والذي اكتظ 
بالاتهامات للصين، يقود إلى الحرب بينهما. بكل تأكيد، إن هذه 
الاتهامات ســوف لن تقود إلى الحرب بينهمــا. لكن، في المقابل 
ســوف تقوم الولايات المتحدة وكما كانت تفعل في أيام الحرب 
الباردة مع الاتحاد الســوفييتي في القرن العشرين الذي مضى. 
من قبيل افتعال الأزمــات، أو العقوبات الاقتصادية، أو التدخل 
في الشأن الداخلي الصيني، بتجنيد من تتمكن من تجنيدهم من 
الصينيــين، كما يصفهم بيير بيكنز، مؤلف كتاب اعترافات قاتل 
اقتصادي، بأبــن آوى، لإحداث قلق أمنــي وخلخلة في المجتمع 

الصيني، كما حدث مع الاتحاد السوفييتي. 
الســؤال الثانــي؛ هل في إمــكان الولايات المتحــدة، أن تنجح 
في هــذه السياســة في القــرن الواحد والعشــرين، مــع تراجع 
الرأسمالية، وانكشاف ظلمها ووحشيتها في تعاملها مع البشر، 
كما نجحت مع الاتحاد السوفييتي في القرن العشرين، الإجابة 
يقدمها لنا، التحول المتسارع في العالم، من أنها، لن تنجح بل إن 

النجاح سوف يكون من حصة، من يحترم حياة البشر، ويصون 
آدميته، ويوفر وسائل العيش الكريم له. مع انسداد الطرق أمام 
الراســمالية العالمية بزعامة الولايات المتحــدة، وضعف قدرتها 
علــى فتح طرق جديــدة، للتطور والنمو، ســوف تتعرض للتأكل 

المستمر مع تقدم الزمن.
 أغلــب دول العالــم بمــا في ذلــك ما يســمى بمناطــق النفوذ 
الأمريكيــة، وحــين يتغير الحــال، في عالــم يتغير تغييــرا هائا 
وســريعا جــدا، إلى عالم أكثــر عدلا وإنصافا، ســوف تجد هذه 
الــدول نفســها، وتحت ضغــط الحاجــة ومصلحتهــا، مدفوعة 
للتخلــص من الهيمنة الأمريكية بشــكل أو بآخــر، وبالذات حين 
تجــد في العالم الــذي تغير في ذلك الوقت؛ طرقــا أخرى للتطور 

ومن غير شروط مجحفة، تجرح السيادة وتسرق الثروات.
 إن تقليص مســاحة النفوذ الرأســمالي، كفيــل بجعلها تأكل 
من جرفهــا، وبالنتيجة تصغر مســاحة تأثيرها واســتثماراتها 
وأســواقها، والأراضــي الرافــدة لهــا بمــا تحتاجه مــن معادن 
ومصــادر الطاقــة، بوجــود مــن يســتثمر با شــروط مجحفة، 
ويشــتري حاجته من المعادن والطاقة من غير ضغط سياســي، 

واستاب، وظلم، ومصادرة القرار الوطني. 
من هنا تشــكل سياســة الصين الاقتصادية والاســتثمارية، 
قلقا للرأس الامبريالي الأمريكي. نعتقد أن هذه المرحلة الانتقالية 
التى يشــهدها العالم، لن تســتمر فترة طويلــة، فالحرب الباردة 
التــي بدأت منــذ حين أو منذ تفشــي وبــاء كورونا الــذي عجل 

بظهورها إلى العلن؛ سوف تستمر وتتوسع وتشتد. 
إن دول العالــم الثالث إذا ما أراد القائمون على شــؤونها؛ أن 
يتوجهوا فــي سياســتهم الاقتصادية، والتنمويــة، إلى الذي لا 
يفــرض عليهم، هيكلة الاقتصادي الذي يريــد أو الذي يضمن له 

السيطرة على البلد، والنهب والاستغال.

٭ كاتب من العراق

تعقيبا على مقال نزار بولحية: ملف الصحراء... على طاولة من يا ترى؟

التوتر الأمريكي الصيني بين احتمالية الحرب... والحرب الباردة

رؤساء أحزاب
 

الصحراويون المغاربة يعيشــون في بلدهم لا فرق بينهم وبين باقي 
مكونات الشعب المغربي، تجدهم في الجيش والشرطة والقضاء ومنهم 
ولاة ووزراء ورؤساء أحزاب، وينتشرون في كل أنحاء البلاد، لا تفرق 
بينهم وبين باقــي المغاربة إلا بلهجتهم، كما تعرف الجبلي والسوســي 

والريفي والفاسي والرباطي.
 

تاوناتي

حرب الرمال
 

الجزائر اصطنعت مشكلة الصحراء تصفية لحساب مع الملك الراحل 
الحســن الثاني وانتقاما لحرب الرمال، تمر ســنوات وسنوات تخسر 
الجزائر ملايين الدولارات لشراء اعترافات بدولة لا تملك أرضا ولا تحكم 
شعبا ومعها يخسر المغرب أيضا أموالا تذهب للجيش بدل التنمية. يربح 
المغرب الأرض ويحصنها وتربح الجزائر لاجئين في خيام يطلقون عليها 
اسم مدن في ظروف لا تسعد عدوا ولا صديقا . المغرب والجزائر تخسران 
كلما استمر بقاء المشكل ومع تغير الظروف قد ينقلب ولاء البروليتارية 
لصالح قوة إقليمية كبرى وقد نشــهد لا قدر الله دويلة مثل الخنجر في 
خاصرة المغرب والجزائر وموريتانيا )إســرائيل ثانية ( . بما أن الدول 

لا تمنح ملايين الدولارات مجانا في ســبيل اللــه، فإن هدف الجزائر هو 
الوصول إلى المحيط الأطلســي ومحاصرة المغرب شرقا وجنوبا وتكرار 
السيناريو الروســي الذي تم بموجبه اقتطاع جزء من أوكرانيا وضمه 

باستفتاء كما تريد وتدعو الجزائر .

عزيز - المغرب
 

المكر السيئ
 

الشكر والتقدير للسيد الكاتب الذي صرح بالحقيقة كاملة دون لف أو 
دوران: النزاع بين المغرب والجزائر وكما قال نور الدين بوكروح الوزير 
الجزائري الســابق: المغرب اســترجع أراضيــه الصحراوية والجزائر 

ربحت الشعارات الرنانة الفارغة. 
التخبط هو مشكلة الجزائر التي وجدت نفسها في مستنقع من المياه 

الراكدة تبذر فيه الأموال الطائلة هباء منثورا.
 المغاربة مصممون على التشــبث بكل شــبر من الصحراء وبكل حبة 

رمل فيها. 
ونحــن لا نعبأ بالواجهة أو الســتار لأننا نعرف مــن يختفي وراءه 
ويحركه مثل مسرح العرائس. أما عن القنابل الموقوتة التي تحدث عنها 

الكاتب فهي في تندوف ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.
 

هيثم

توافق مغربي جزائري
 

شكرا للكاتب بولحية الذي تحدث مرة أخرى عن قضية الصحراء وعن 
طرفيها الأساســيين، المغرب والجزائر. تنظيم اســتفتاء يتطلب إحصاء 
الســكان أولا، والجزائر لا تقبل بذلك، للأسباب التي نعرفها. ثم إن سكان 
المخيمات من أصول شتى كما نعلم. ثلث من الصحراء، وثلث من موريتانيا 
وثلــث من جنوب الجزائر وشــمال مالي. فلو اختــار الثلث )المنحدرون 
مــن الصحراء( العــودة إلى الإقليم، فماذا ســيكون حــال الثلثين؟ أين 
ســيرحلون؟ ما هو محلهم من الإعراب وما هو نصيبهم من الاختيار؟ لقد 
صــدق الكاتب حينما دعا ككل مرة إلى توافــق مغربي جزائري، دونه لن 

يكون إحصاء ولا استفتاء ولا انفراج.

أحمد حنفي- إسبانيا

مؤتمر برلين
المتتبع لتفاصيل ما حصل من الفعل السياســي والعســكري... وخاصة 
منذ ســنة 62... ســيتأكد بشــكل قطعي أن الأحداث صيغــت ونفذت على 
مقاس الفكر الاســتعماري الذي تم وضع أسسه التطبيقية في مؤتمر برلين 
سنة 1894... فمن ســرقة ثورة التحرير... إلى التنكيل بمنطقة القبائل …
إلى حــرب الرمال... إلى تصفية قــادة التحرير بطريقة بشــعة. إلى لعب 
دور حصــان طروادة في الحرب الباردة من حيث الاصطفاف مع المعســكر 

الشرقي... وإغداق الأموال على المعسكر الغربي... إلى التحالف مع فرانكو 
وخلق جبهة هجينة لســرقة الأرض المغربية المحتلــة في الجنوب... إلى... 

إلى... إلى.
 كلهــا معطيات تثبت أن اليد الاســتعمارية لازالت ممســكة بالكثير من 
التفاصيل السياســية والاقتصادية التي تحدث.  إن تحرر المنطقة ليس له 
إلا ســبيل واحد، إلا وهو التحرر من المخلب الاستعماري الممسك بالجزائر 
الشــقيقة...  ولذلك كان جزع فرنسا شــديدا من النجاح الكبير الذي حققه 
الحــراك في البداية، وســعت من خــلال أدواتها الإعلاميــة والمخابراتية 

والإعلامية إلى تخوين الشعب الشقيق. وبعدها التنكيل…

المغربي-المغرب

الوضعية المزرية
 

إن هؤلاء الذين تتحدث عنهم أنهم فــي وضعية مزرية، الثابت عنهم 
أنهم يفضلون هذه الوضعيــة المزرية على الإرتماء في أحضان مغتصب 

أراضيهم، ولولا ذلك لما بقوا ليوم واحد في تلك البقعة .
إن من يعيش في المخيمات لن يقبــل أبدا بالإذلال . وإذا فرض العالم 
بأســره عليهم الخضــوع لخصمهم ســيكونون بلاء عليــه وأنصحهم 

وأنصح من يطبل له بمراجعة حساباته .

أسامة الأحمدي

مقال صبحي حديدي:
كورونا بولسونارو… كي لا يبقى ترامب وحيداً

قاعدة شعبية
على خلفية جائحة كورونا تحديداً، تتجه الأنظمة الشعبوية إلى 
تخوين الأخصائيــين حين ينحو هؤلاء منحى تكوين أغلبية صلبة 
داخــل الرأي العام حول حقائق علمية راســخة تخصّ الفيروس، 
مثلًا. فقط أرى أن الشــق الثاني من هذه العبارة الرئيســية /حين 
ينحو هؤلاء منحى تكوين أغلبية صلبة، إلخ/ يبدو بنحوٍ وكأن هذا 

المنحى قد تم اختياره من لدن الأخصائيين المعنيين بإرادة منهم.. 
حقيقةً، هــؤلاء الأخصائيون، من خلال تلــك الحقائق العلمية 
الراسخة التي تخص الفيروس بالذات، هم الذين استقطبوا الرأي 

العام على قاعدة شعبية /لا شعبوية/ صلبة، وليس العكس..!

 آصال أبسال

أجهزة التنفس الصناعي 
 بالمناســبة، التصريح الذي أدلى به ترامب: أنه ســيخضع هو 
ونائبه مايــك بنس، يوميًــا، لفحص فيروس كورونــا، له علاقة 
مباشــرة بلقاء الأول مع بولســونارو الذي أُشــير إليه في بداية 
المقال…  حتــى لو أعلن ترامب وبوتين عن »صفقة« أجهزة التنفس 
الصناعي مؤخــرا… وحتى بعد التأكد من إصابة ذلك العســكري 
الــذي يعمل فــي مقر الرئاســة باتصال وثيق وحميــم مع ترامب 

نفسه…!

ثائر المقدسي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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علي الصالح*
»هل ستتعفن أجسادنا في الزنازين؟«

الثورة المصرية والجيل الضائع
ت جرترود ستين ذلك  عقب الحرب العالمية الأولى ســكّ
التوصيف »الجيــل الضائع« ومن ثــم روج له همنغواي 
لتُعمِد به جيلًا من الفنانين والكتاب تقاطروا على باريس، 
يبحثــون عن  الحرية وأشــكالٍ جديدةٍ مــن التعبير، عن 
إجاباتٍ لأسئلةٍ عصفت بكيانهم، إذ جُروا لساحات القتال 
وخنادقها، ليخبُــروا ويروا بأعينهم العالــم القديم وهو 
يتهاوى، فتتصــدع  ثوابتهم على وقــع آلات القتل الأكثر 
فعاليــةً ومقدرةً علــى الحصد من مدافع ثقيلة ورشاشــة 
وأسلحةٍ كيميائية، ليكونوا شهوداً، وربما قابلةً على ميلاد 

عالمٍ جديدٍ، بذائقةٍ وقيمٍ وأحلامٍ جديدة. 
شبان كانوا يافعين، إذ أقبلوا محبطين مرهقين شائخين، 
قبل الأوان، أنضجهم الدم والبارود والموت، على ذلك التيه 
ورحلة البحث عن معانٍ، ولم يلبثوا أن صاروا مشــاهير، 
يشــار إليهم بالبنان كبيكاســو وهمنغواي وعزرا باوند، 
ونجحوا في طــرح وفرض رؤاهــم ومفاهيمهم وقبل ذلك 

ذواتهم.

»الجيل الضائع«  

لــم ينِ يلح عليّ ذلك الوصــف، إذ بت أتابع مصير جيل 
شــبان ثورة يناير. نحن أيضاً في مصــر، صار لدينا جيلٌ 
ضائــع، هذا ما بتّ مقتنعاً به مــع كل ألم. جيل لن تكتب له 
الشــهرة ولا المجد المشــفوعان بالقبول الواسع والتقدير 

والترحيب )على الأقل الآن(، فبلادةٌ واسعة ستحول دون 
ذلــك، من جمهورٍ غيــر مبالٍ لا يكترث ســوى بلقمة عيشٍ 
صارت أكثر شــحاً، خاصةً في ضوء المتغيرات الاقتصادية 
والكفــر بالثــورة. جيلٌ لــم تضيعه حرب، وإنمــا غيبته 
زنازين نظام السيســي وأقبية أمنه وزبانيته وجلادوه. 
جيلٌ يتفنن النظام في كيفية تعذيبه نفســياً، قبل أن يكون 
جســدياً، ففي كثيرٍ من الأحيان يحرمه مجرد يقين الحكم 
القضائي ولو بمحكوميةٍ ثقيلــة، إذ يظل يمد للواحد منهم 
خمســةً وأربعين يوماً تلو الأخرى، ليتلذذ بتعذيبهم، ومع 
انتهاء المدة وحلول موعد التجديد، يتمطى الأمل في نفس 
كل واحــدٍ، رغماً عنــه في  أن يحاكــم، ولا يلبث أن يُحبط 

بتجديد الحبس الاحتياطي.
شــادي حبش، اســم آخر ضحيةٍ نعلم بها من ضحايا 
نظام السيسي. شــابٌ مســالمٌ تماماً، كل جريمته أنه قام 
بتصوير أغنيةٍ لمغنٍ شــابٍ آخر اســمه رامي عصام سخر 
فيها من السيســي، وبالطبع فإن ذلك التجاوز على الذات 
»السيســية« العالية المتعاليــة، ليس ممــا يغتفر؛ فأنت 
تستطيع في مصر السيسي أن تتطاول على الدين أو الذات 
العلية، على القيم المتوارثة والتقاليد )ولســت هنا بصدد 
اتخاذ موقفٍ منهــا ولا الدفاع عنها( ولــو طالتك الملاحقة 
فســتكون عبر القنوات القانونية »الطبيعية« وقد يصدر 
عليك حكمٌ  له أول من آخر وحيثيات، أما السيسي وأدوات 

عنف النظام من جيشٍ وشرطة، فهذه كبيرة الكبائر.
المهم، قضى شــادي ما يربو على الســنتين يُجدد له كل 
خمســةٍ وأربعين يوماً من قبل قاضٍ لا يكلف نفســه مشقة 

النظر في وجهه، أو في أوراق القضية.
شــادي لم يمت في صمت، بل أرســل في أيامه الأخيرة 
اســتغاثةً في صورة رســالةٍ بســيطةٍ مؤلمةٍ في بساطتها 
الصادقة؛ رســالةٌ توســل فيها الدعم لكــي لا يموت لا من 
السجن ولكن من الوحدة. لم يستنكف أن يعبر صراحةً عن 
احتياجه للناس ولدعمهم، احتياجه لأن يظلوا يتذكرونه. 
أخبرنا في هذه الرســالة بأن السجن ليس بالقاتل في حد 
ذاته، وإنما هي الوحدة، وأن مفهمــوم المقاومة فيه يتمثل 
في الحفاظ على إنســانيته في وجه مــا يراه ويكتوي به، 
من التوحش والقســوة، كما كرر أكثر من مرةٍ شعوره بأنه 

يمــوت ببطء.وقــد كان بالفعل. فقد مــات نتيجة الإهمال 
الطبي، بعد ســاعاتٍ قضاهــا يحتضر متلويــاً من الألم، 
بينما رفاق محبسه يســتغيثون بالحرس لإنقاذه، رافعين 

عقائرهم طارقين على الأبواب ولا من مجيب. 
كالمتوقع ومتسقاً مع طبيعة ذلك النظام وسيرته، كشف 
لنا النائب العام أن ســبب الوفــاة كان تناول عبوتين من 
الكحول، ليذكرنا بأنه وفقاً للرواية الرسمية، فإن السمنة 
والإفراط في الأكل تســببا في ســقوط الرئيس الســابق 
دكتور محمد مرسي ميتاً، وقبل ذلك خالد سعيد إثر ابتلاعه 

لفافة »بنجو« وغيرهم كثيرون.
في عمــر الورد رحل شــادي؛ أربعٌ وعشــرون ســنةً 
قضى منها آخر اثتنين في ســجون السيسي رهن الحبس 
الاحتياطي بدون تهمةٍ، ومن ثم بدون محاكمة، خارقاً حتى 
المدة المصــرح بها للحبس الاحتياطي، ولــم يكتف النظام 
بقتله ببــطء، بل أتبع ذلك بمحاولة اغتيالــه معنوياً، كما 
هو دأبه مع ضحاياه الكثر من المعارضين، المنضمين جميعاً 
إلى تنظيــمٍ إرهابي ما )على رأســها »الجماعة المحظورة« 

بالطبع( مهدرةٌ دماؤهم بالتبعية.
ضَربُ المربوط. ضربه كثيراً ومراراً ضرباً موجعاً مهيناً، 
بدون رحمة، لكــي يخاف ويرتعد ذلك الجمهور الأوســع 
الســائب، مع التوســع بالطبع في عدد المربوطين. لا بد أن 
يألف هذا الشــعب الموت المجاني، أن الأشــخاص لا قيمة 
لهم البتــة. لا بد أن ترخُص الحياة وتترســخ لديه معاني 
اللاجدوى وعبثية المقاومة، لا بد أن يتعلم كيف يستمر في 

الرقص على الصفيح الساخن أبداً.
إن نظام السيســي هو نظــام ثورةٍ مضــادةٍ بامتياز، 
وحشي حتى النخاع، قرر أن يستخدم أقصى ما يستطيعه 
من عنفٍ، لكي يجتث، أي نوازع أو أوهام بإمكانية ثورةٍ في 
المســتقبل، والحقيقة أنني في ما مضى كنت أتصور أن تلك 
الميتات تحرج النظام أو تزعجه، أما الآن فقد بتّ أشــك في 
كونه ربما يرحب بها بقدرٍ ما؟ بأن تصوري السابق فيه قدرٌ 
غير ضئيلٍ من الســذاجة؟ ففي غيبة أي تمحيصٍ خارجي، 
أو نيةٍ حقيقية للتعامل بجدية مع ملف حقوق الإنسان، فإن 
النظام لا يأبه بــل يعتبر ذلك التغاضي الغربي، خاصةً من 
الولايات المتحدة بمثابة ضوءٍ أخضر، لكي يســوي وضعه 

وفق ما يرتئيه؟ ربما، لكن الأكيد أن ذلك القدر غير الضئيل 
من البلادة وعــدم المبالاة التي يبديها الجمهور الأوســع، 
وقد كفر بالثــورة وإمكانية التغيير بعدمــا رآه من مآلات 
يناير )بغض النظر عن الأســباب المعقدة والتفاصيل التي 
لن أتطرق لها هنا( يزيد من جــرأة النظام ويثبت له نوعاً 
ما، دقة حســاباته ورهانه على  قناعته بفهمه لـ»طبيعة« 

الشعب المصري ومن ثم كيفية التعامل الأنجع معه.
محــزونٌ أنا مكــروبٌ بعمق علــى وفاة ذلك الشــاب 
الموهوب، الذي كانــت الدنيا تنتظره بكتبهــا التي أحب، 
بموســيقاها وأفلامها التي عشق، بمقدار حزني نفسه على 
ذلك الجيل الضائع في مصر وفي ســوريا، وكل تلك الدول 
العربيــة التي تعيش، إمــا ليل الثورة المضادة، أو فشــل 
أنظمة ما بعد الاســتقلال وإفلاسها، إذ هي الأخرى شاخت 
قبل الأوان ورأت أحلامها تســقط وتــداس، ورأوا الذين 
ضحوا مــن أجلهم يتخلون عنهم ويســلمونهم لجلاديهم. 
لقد رحل شــادي اليوم ولم يزل عشــرات الآلاف يقبعون 
في الســجون، لا يعرف أســماءهم إلا ذووهــم والمقربون 
وأجهزة الأمــن. إلا أننا لا نملك رفاهية اليأس، فالتاريخ لم 
ولن يتوقف، وإذا كنا قد تعلمنا شــيئاً مــن يناير، فهو أنه 
من الجــرم الإيمان بحتمية انعدام التغيير مع توفر الظرف 
الموضوعي كما أنه من المستحيل التنبؤ بالشرارة، من أين 

ومتى ستأتي.
»هل ســتتعفن أجســادنا في الزنازين؟« بهذه الكلمات 
بادر شــادي أحد أصدقائه ســاخراً  إبان إحــدى زيارات 
الأخير للســجن. فلترقد روحك في ســلامٍ تســتحقه أيها 
الشــاب الوادع، فقد ارتحت من جحيم، بلدٍ أطلق السيسي 
ونظامه أســوأ ما فيه من قســوةٍ وتوحشٍ وتبلدٍ وعصابٍ 
وهوسٍ وطنــيٍ فارغ ليأكل أفضل ما فيــه، أبناءه الأنجب 
والأنقى والألمــع والأكثر موهبةً. لترتح وترقد في ســلام، 
وبعيــدٌ عنك العفن، بــل أنت كوريقات الــورد طافيةٌ على 
صفحة نهر رائق وقــد رحلت وخلفت وراءك مجتمعاً بليداً 

يتعفن.

*كاتب مصري

لا توقظوا الفتنة في لبنان 

قرار رفض نقل العالقين الفلســطينيين من 
حملة وثائق ســفر اللاجئــين، بموجب تعميم 
المديريــة العامــة للأمــن اللبنانــي، الصادر 
بتاريــخ الأول مــن مايو/ أيــار2020  ويحمل 
رقم 5932، هــذا القرار رغــم أخطائه العربية 
الكثيرة، يجــب ألا يؤخذ بمعــزل عن قوانين 
وقــرارات وإجراءات لبنانية رســمية وأمنية 

سابقة وحديثة.
و«ينص القرار على عدم الســماح بالعودة إلــى لبنان على متن 
طائرات الإجلاء )طيران الشــرق الأوسط(  للأشخاص من التابعية 
الفلســطينية اللاجئة في لبنان )اي إن كان وثيقة ســفر فلسطينية 
أو جواز ســلطة( والخدم، وعليه يرجى أخــذ العلم أنه قد تم حذف 
أســمائكم للســفر على متن رحلات الإجلاء إلى لبنان، سفارة لبنان 

لدى دولة الإمارات العربية المتحدة«. 
ونحن هنــا نتحدث عن قرارات ســابقة، من قبيــل قانون وزير 
العمل اللبناني كميل أبو ســليمان، بشــأن تنظيم العمالة الأجنبية، 
خاصة الفلســطينية والســورية. وأبو ســليمان ينتمي سياســيا 
للقوات اللبنانية، التي تتعامل بحساســية مع الوجود الفلسطيني 
في لبنــان، وتريد الخلاص منــه اليوم قبل الغــد. وينتمي أنطوان 
غانم رســام الكاريكاتير في صحيفة »الجمهورية« الناطقة بلســان 
القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، ذي التاريخ الأسود، إلى هذه 
القوات، أوليس هو من شبه في رسم كاريكاتيري له بمناسبة ذكرى 
مجزرة عين الرمانة في 13 إبريل/نيســان 1975 التي كانت الشرارة 
التي أشــعلت الحرب الأهلية في لبنان، وارتكب فيها حزب الفلانج/ 
الكتائــب مجزرة مروعة راح ضحيتها نحو30  شــهيدا فلســطينيا 
معظمهم من المدنيين، تلك المجزرة التي أشعلت فتيل الحرب، ولا تزال 
ذيولها ممتدة إلى الآن، رغم كل محاولات النســيان. وشــبّه غانم ـ 
الذي لم يحاســب بعد ـ في رسمه، الفلسطيني بكوفيته الفلسطينية 

)13 نيسان 1975( بفيروس كورونا )13 نيسان 2020(.
وهل يمكن أن يقرأ ذلك بعيدا عن قرار بناء جدار عازل حول مخيم 
عين الحلوة، أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، بارتفاع خمسة أو 
ستة أمتار، ولأســباب أمنية، هدفها كما يزعم بناته، حماية الطريق 
الدولي في محيط المخيم، خصوصا قوافل قوات الأمم المتحدة العاملة 
في جنوب لبنان. ألا يعطي هذا التبرير الذي لا أســاس له، الانطباع 
بأن أهالي المخيم يشكلون خطرا أمنيا على الطريق الدولي، الموجود 
منذ عشرات السنين، ولم يتعرض يوما لأي مضايقات، أليس في ذلك 
تحريض واضح على اللاجئين الفلســطينيين. وما يؤكد أن »فرمان« 
حرمان اللاجئين الفلســطينيين من العودة علــى متن طائرات ميدل 
ايســت، لم يكن إلا قرارا عنصريا، ولما جرى تبادل الاتهامات بشأنه 
بين الحكومة ومديرية الأمن في لبنان، كان رد الحكومة أنها لا علم لها 
بالقرار، وهو من مسؤولية مديرية الأمن، لترد عليها المديرية بالقول، 
إنها تنفذ قرارا حكوميا، وأيــا كان صاحب القرار فهو مرفوض جملة 

وتفصيلا.
ســلط القرار الضوء مجددا على تخلف النظام اللبناني الرسمي 
بمجمله، الــذي كنا نتوقع منــه أن يكون رائدا فــي العالم العربي، 
تقدما وتحضرا في الجوهــر والمضمون، إنه نظام يمارس العنصرية 
ضد المــرأة اللبنانية، التي تشــكل نصف المجتمع، إن لــم يكن أكثر، 
ويحرمها من حقوقها، رغم مشــاركتها الكبيرة في الحكومة الحالية. 
وحتى محاولة وزير الخارجية اللبناني الســابق جبران باســيل، 
تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، جاءت ناقصة كما العادة. ووفق 
مشروع باسيل فإن من حق المرأة اللبنانية منح أولادها الجنسية إذا 
كانت متزوّجة من غير لبناني، مستثنيا الأزواج من دول الجوار، أي 
اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، لان هؤلاء من وجهة نظر البعض 
يشكلون خطرا على التركيبة الديمغرافية في لبنان. وللمساواة بين 
الرجل والمرأة، فإن باســيل يريد أن يسلب الرجل حق منح الجنسية 
لأولاده من أمهات فلســطينيات وســوريات، وشــكرا لباسيل على 

جهوده ومحاولاته.
إذن لا غرابــة في ما يصدر عن حكومة لبنان وأجهزتها الأمنية من 
قرارات حول الســماح بعودة العالقين بسبب جائحة كورونا، فكله 
مرتبــط ببعضه، رغم أن عودة العالقين من اللاجئين الفلســطينيين 
لن يغير في الميــزان الديمغرافي. إنها مجموعــة قرارات وإجراءات 
متشابكة، غرضها الأســاس اســتثناء اللاجئ الفلسطيني، وحتى 
حامل جواز ســفر الســلطة الفلســطيني من خدمات ومســاعدات 
إنســانية، في هذه الظروف التي يتكافل ويتكامل العالم بأسره من 
أجل مواجهة هذا الوباء الشــرس، الذي قضى حتى الآن على مئات 

الآلاف البشر، واصاب نحو 4 ملايين آخرين.
إذن ليس صدفة أن يستثنى العالقون من الفلسطينيين من عملية 
نقلهم إلى ديارهم، سواء في المدن اللبنانية أو المخيمات، رغم انهم لا 
يزالون، أو هكذا يفترض تحت حماية السلطات اللبنانية، والمشكلة 
ليست فقط في منع السفر، ولكن الأسلوب المهين الذي يعامل فيه رجل 

الأمن الشخص، لأنه فلسطيني فقط ما يذكر في الماضي غير البعيد.
وليس صدفة أن يقارن الفلســطيني بفيروس كورونا، كما ليس 
صدفة صدور قانون العمل الذي خرج علينا به قبل نحو سنة، وليس 

صدفة ايضا محاولات بناء الجدار العازل حول عين الحلوة.
هــذه لا يمكن أن تكــون صدفا، وإنما مؤشــرات إلى حنين هؤلاء 
للعودة إلى أيام زمــان، عندما كان رجل المكتــب الثاني )المخابرات 
اللبنانية المسؤول عن الملف الفلسطيني( يدوس على »اتخن« شنب 
في المخيمات الفلســطينية. وعلى ما يبدو فإن العنصرية والكراهية 
متفشية في المؤسسات الرسمية والأمنية اللبنانية، وتعود إلى إعلاء 
صوتهــا بين الحين والآخر، فــي محاولة من بعــض الأطراف لإلقاء 
أعباء المشــاكل الاقتصادية منها والسياسية والأمنية، كما دوما على 
العنصر الفلســطيني، في محاولة لإرجاع لبنان إلى أجواء منتصف 
السبعينيات المشــبعة بالمجازر والكراهية والأحقاد والعنصرية، لا 
أعادها الله. فلا توقظوا الفتنة فهي أشــد من الكفر، ولا تعيدوا لبنان 
إلى أحقاد ومشاكل الماضي، عندها لا يلوم المحرضون والكارهون، إلا 
أنفسهم فلن تبقي ولن تذر مع تضاعف أعداد اللاعبين على الساحة.  

في خضم ذلك لا يمكن التغافل عن التضحيات العظام التي قدمتها 
ولا تــزال الملايين من اللبنانيين على مرّ الســنين، كمــا ليس صدفة 
الهجمة الدرامية السعودية/ الإماراتية التعاطفية مع دولة الاحتلال 
خلال الشــهر الفضيل، الرامية إلى التطبيع المفضوح والرخيص مع 
دولة إســرائيل، ممثلة بمسلســلي »أم هارون« و«برنامج 7« اللذين 
تبثهما قناة »أم بي ســي« التابعة لولي العهد الســعودي محمد بن 
سلمان. يأتي ذلك على حساب تشــويه صورة الفلسطيني ونضاله 
وقضيته. وفي السياق لا يزال البعض في دول الخليج يتحدثون عن 
كيــف يتفضلون على المغتربين في بلدانهم، بأموال، وكيف يســتغل 
هؤلاء المغتربون، هذه الأموال لتعليم أولادهم، فهل يتوقع البعض أن 
يعمل المغترب العربي بالمجان. جاء ذاك في تعليق لقارئ على مقالي 

في الأسبوع الماضي.
ونحب أن نوضح لبعض الإخوان الخليجيين أن هؤلاء المغتربين، 
عندما جاؤوا للعمل إلى بلدانهم جاؤوا متعلمين وحاملي شهادات من 
مهندســين وأطباء وممرضين ورجال أعمــال وأصحاب الصنائع من 
التجارة للحدادة إلى تنســيق الحدائق إلخ، شهادات دفعوا أو دفع 

اهاليهم دماء قلوبهم ومدخراتهم من أجل تحصيلها. 
وأختتم بالاعتداء الكلامي على الشــعب الفلســطيني لـ«الكاتب 
السعودي« في جريدة عكاظ محمد الساعد، وهو من اذيال المتأسرلين 
الســعوديين الجدد، عن كيف ارهقت القضية الفلسطينية السعودية 
ماليا. وبينما لا يتوقف الشعب الفلســطيني  عن التعبير عن شكره 
وامتنانه للشعب السعودي، على كل المساعدات السياسية والمالية، 
لكن صاحبنا على ما يبدو مصاب بمرض الشيخوخة، يتذكر الماضي 
ولا يتذكر الحاضر، يتذكر ما دفعه الشعب السعودي مشكورا، وعلى 
مدى8  عقود، وهو لا يســاوي واحدا علــى45  من ثمن صفقة واحدة 
أبرمها النظام الســعودي مــع دونالد ترامب والحبل جــرار. وهنا 
يقع الكاتب المتأســرل الجديد أيضا في خطــأ التعميم، بالتحريض 
على مجمل الشــعب الفلســطيني بالقول، »إن الكذب والتزوير على 
الرياض لم يكن عبثاً أو طريقاً تاه فيه الفلسطينيون وعرب الشمال 
)وهو المصطلح الذي يستخدمه المتأسرلون لوصف أهل بلاد الشام(، 

بل كان تزويراً ممنهجاً ومقصوداً«. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

حرب الأفيون المعكوسة

عندما قاد خميني ثورته من العراق

 أن »لــن تتكــرر حــروب الأفيــون 
القديمة«، كان ذلك رد مســؤول صيني 
على حملة الاســتفزازات الأمريكية ضد 

بكين لتحميلها أوزار نشر جائحة كورونا.
إشــارة المســؤول الصيني مفهومــة، وفحواهــا ظاهر، 
وتنطــوي على تحذير مباشــر من مجــرد التفكير في حرب 
جديدة ضد الصين، فلم تعد الصين تلك الفريسة السهلة، التي 

كانت عليها قبل نحو قرنين من الزمان.
كانــت الامبراطورية الصينية وقتها، قــد آلت إلى ضعف 
وتخلــف عن أدوات الحــرب والتنظيم الحديثــة، التي كان 
الغــرب الأوروبي وقتها ســيدها ومحتكرها، واســتخدمها 
في بســط نفوذه الاســتعماري إلى أقصى الشــرق، وكانت 
بريطانيــا العظمى رأس الحربة الاســتعمارية الغربية، وإن 
تركت مســاحة لأدوار غريمتها فرنســا، التي احتلت مناطق 
كثيــرة، في ما يعرف باســم »الهند الصينيــة«، لكن تصفية 
الحساب التجاري والحربي مع المركز الصيني الامبراطوري 
المتداعي، تولتها بريطانيا، التي استخدمت قناعا اسمه مبدأ 
حرية التجارة، وضاقت مواردها عــن الدفع بالفضة، مقابل 
شراء الحرير والبورسلين والشاي الصيني، ولجأت شركتها 
»الشرقية« في الهند المحتلة إلى حيلة خبيثة مدمرة، هي الدفع 
بالأفيون مقابــل البضائع الصينية، ومــدت حقول الأفيون 
في »البنغال« الهندية وقتها، وأغرقــت الصينيين بالأفيون، 
إلى حد صار معه عشــرات الملايين من الصينيين تحت إدمان 
الأفيون، وقفز الرقم في ما بعد إلــى ما يزيد على المئة مليون 
صينــي مغيب بمخــدر الأفيون، وكانت ســلالة »تشــينج« 
الامبراطورية تحاول وقــف الزحف، وأخذ تدابير بالتحريم، 
لمنع تدمير شــعبها بالأفيون، وكان ذلك سببا مباشرا لتجريد 
حملات عســكرية ضد الصــين، في ما عرف فــي أربعينيات 
القرن التاسع عشــر بحروب الأفيون الأولى والثانية، التي 
انتهــت إلى تجريــد الصين مــن اســتقلالها، وإرغامها على 
التنازل عن موانئ الساحل الشرقي تباعا، بدءا بالتنازل عن 
هونغ كونغ لبريطانيا العظمى عــام 1842، وإلى التنازل عن 
تايوان لصالح اليابان عــام 1895، وفرض امتيازات تجارية 
ودينية لصالح فرنســا وبلجيكا والســويد والدانمارك، ثم 
تقــدم الولايات المتحدة الأمريكية والامبراطورية الروســية 
لأخذ نصيبهما مــن الكعكة الصينية، إلــى أن انفجرت ثورة 
صينية شــعبية أطاحت بحكم أســرة »مانشو« آخر سلالات 

الامبراطورية الصينية عام 1911.
ولم يكن العهد الجمهوري الصيني الناشــئ مستقرا، ولا 

هو بأفضل حــال كثيرا من العهد الامبراطــوري، فلم تتوقف 
المطامع الأجنبيــة أبدا، ولم يعش رمز الصــين الوطني صن 
يات صن طويلا، وآل حزبه القومــي »الكومنتانج« من بعده 
إلى ســلفه شــيانج كاي شــيك، وتعددت دورات الاندماج 
والانفصال والتحارب بين »الكومنتانج« والحزب الشيوعي، 
وصارت الصين نهبا لغزوات العســكرية اليابانية الشرسة، 
التي راح ضحيتها عشــرات الملايين من الصينيين، إلى جوار 
عشــرات ملايين الضحايا في الغزوات الغربية، وقتل ملايين 
آخرين في حــروب الكومنتانج والحزب الشــيوعي، إلى أن 
كانت نهاية الدراما الدموية في عام 1949، مع زحف ماوتسي 
تونغ وجيــش التحرير إلى بكين، وإعــلان جمهورية الصين 
الشــعبية، فيما هرب شيانج كاي شيك إلى »تايبيه« بجزيرة 
تايوان، وأعلن منهــا قيام الصين الوطنية، وعلى أمل العودة 
إلى البر الرئيسي للصين، وطرد الشيوعيين، بدعم ومشاركة 
حربية نشــيطة من الولايات المتحــدة الأمريكية، وهو ما لم 
ينجح أبدا، فلم تســتطع الولايات المتحــدة الفوز في الحرب 
الكورية أوائل الخمســينيات مــن القرن العشــرين، وكان 
الانقسام بين شــمال وجنوب في كوريا، التي كانت تاريخيا 

من تراث الحضارة الصينية.

وبالطبع، لا يتسع المقام لشروح وتفاصيل المذابح الدموية 
المرعبــة، ولا لأحاديث المجاعات الصينيــة، ولا لتخيل أرقام 
ضحايا الجوع بعشرات الملايين، فلم تسلم الصين من نكبات 
الجوع، حتى بعد ثورة ماوتســي تونغ وحروبــه الثقافية، 
وســعيه لتحرير الصين من الخرافة والأميــة، ودفع الصين 

الثقيلــة، واقتحام العصــر النووي  إلى عصر الصناعــات 
والفضائي، لكن الصين الشعبية فرضت نفسها كحقيقة كبرى 
في العصر الجديد، وأرغمت واشــنطن على الاعتراف بها في 
النهاية، عبر زيارة كيســنجر السرية الشهيرة إلى بكين عام 
1971، والتســليم بمبدأ »صين واحدة« تمثلها بكين، ومنحها 
واحدا من مقاعد »الفيتو« الخمســة في مجلس الأمن الدولي، 
بديلا عن تايــوان، التي ظلت أمريكا تســتخدمها مخلب قط 
ضد الصين، وبارتكازات عســكرية وبحرية، وبمناورات في 
المنظمــات الدولية التابعة للأمم المتحــدة، فقد كانت تايوان 
ـ مثــلا ـ عضوا مراقبا في منظمة الصحــة العالمية، بين عامي 
2009 و2016، إلى أن طردتها الصين، فبكين لا تعترف بوجود 
تايوان كدولة مستقلة، بل تعتبرها جزءا من الصين، يتوجب 
ضمه بأي طريقة، ولو كانت بالخطة الصينية المعروفة باسم 
دولــة واحدة ونظامين، التي اســتعادت بها هونغ كونغ قبل 

ثلاثين سنة وتزيد.
والمعنى ببساطة، أن حروب الأفيون لم تضع أوزارها بعد، 
حتى إن تنوعت صورها، مع ميل دولي متزايد إلى التســليم 
بحقوق الصين، طوعا أو كرهــا، فلم تعد الصين الجديدة هي 
ذاتهــا قبل قرنين، وحين أعلن ماوتســي تونــغ دولة الصين 
الشــعبية، قال بوضوح »لقد انتهى قرن الذل الصيني«، ولم 
يعش مــاو حتى يرى النهــوض الأعظم للصــين بعد وفاته 
عــام 1976، فقد تحولــت الصين إلى حقيقــة العصر الكبرى 
اليوم، وصارت صاحبــة أكبر اقتصاد فــي العالم، بمعايير 
تقابل القوة الشــرائية بالدولار، وفيما غزاها الآخرون باسم 
مبدأ حرية التجارة، فإنها تغــزو الدنيا كلها ببضائعها الآن، 
وصارت تســتحوذ على %35 من إجمالي التجارة العالمية، 
وهــو ما دفع أمريكا إلى الانكمــاش، والاختباء وراء حواجز 
الرسوم الجمركية المضاعفة بجنون على البضائع الصينية، 
في محاولة لخفــض العجز الأمريكي التجــاري المهول، فيما 
تواصل الصين قفزاتهــا الصناعيــة والتكنولوجية المذهلة، 
وتضاعف وســائل الضغــط دونما ضجيج، فهــي تملك ثلث 
ديون أمريــكا الخارجية، وتمد طرق »الحــزام« و«الحرير«، 
وزادت تجارتها إلى أوروبا بنسبة %40 في شهور الكورونا، 
عبر طريق القطارات فائقة الســرعة الممتدة من شرق الصين 
إلى أقصى غرب أوروبا، واســتثمرت نجاحها المبكر في إنهاء 
وباء كورونا على أراضيها، ومدت يد المساعدات السخية إلى 
عشــرات الدول حول العالم، وحتى إلى أمريكا نفسها، وهو 
ما وضع صانع قرار واشــنطن في »خانــة اليك«، فقد صارت 
أمريكا هي مركز الوباء الأعظــم، ووفيات كورونا فيها، تزيد 

علــى ربع إجمالي الضحايــا في العالم كلــه، وكان الرئيس 
الأمريكي ترامب يمني نفســه بنهاية سريعة للجائحة، التي 
تهدد بحرمانه من تجديد رئاسته في انتخابات نوفمبر 2020، 
وكان يتوقع أن يتوقف عــداد القتلى الأمريكيين عند 65 ألفا، 
وهو اليوم يرفع رقم المزايــدة إلى المئة ألف، ويحاول مداراة 
خيبته وخيبة واشــنطن الثقيلة، فبعد أن كان يشيد بالصين 
في بداية الجائحة، تحول إلــى اتهام بكين، والحديث الملتاث 
عن تصنيع فيروس كورونا في معمل »ووهان« الصيني، وعن 
تقارير مخابراتية وأدلة موهومة، وهو ما ســايره فيه وزير 
خارجيته مايك بومبيو المدير الســابق للمخابرات المركزية، 
إضافة لتقارير هائمة توحي بها مخابرات »العيون الخمس«، 
التي تضــم أجهزة مخابرات دول المحور الأنغلوساكســوني 
)الولايات المتحدة ـ بريطانيا ـ كندا ـ استراليا ـ نيوزيلندا(، 
وكان رد الصين حازما، إذ وصفت هذه التقارير والتصريحات 
بالجنــون، فالفيروس طبيعي، وليس من صنع بشــر، وهو 
ما يؤيــده تماما أنتونــي فاوتشــي أكبر علمــاء أمريكا في 
الوبائيات، ومن قبله تقرير مديــر مكتب المخابرات الوطنية 
في أمريكا ذاتها، ومــن قبلهما علماء أوروبــا ومايكل رايان 
مدير الطوارئ فــي »منظمة الصحة العالميــة«، التي يتهمها 
ترامب بالعمالــة للصين، ويجمد إســهام أمريــكا المالي في 
موازنتها، ويمتنع عن المشاركة في مؤتمر مانحين، دعت إليه 
المفوضية الأوروبيــة، وجمعت عبره نحــو ثمانية مليارات 
دولار، تعهدات لدعم التوصل إلــى اللقاحات وتعميمها، إلى 
حد بدت معه واشنطن كأنها »الزوجة المهجورة«، التي تهذي 
بكلام غير مفهوم، ولا تضمر سوى الحقد ضد التفوق الصيني 
المتصل، والتهديد العبثي بمحاسبة بكين، في ما لا تملك أمريكا 
أن تفعل ســوى ما فعلت، بعقوبات وحــروب تجارة لا تفوز 
فيها، وبتهديدات صاخبة، لا تجدي فتيلا مع الصين الجديدة، 
فليس بوســع واشنطن، أن تشــن حربا مسلحة ضد الصين 
النووية المتحالفة عســكريا مع روســيا، والقائدة اقتصاديا 
لدول »تجمع شنغهاي« التي تضم نصف سكان العالم، وليس 
بوسع واشنطن أن تكبح جماح التوسع الصيني التجاري في 
الدنيا كلها، ولا مقارعة دبلوماسية الصين الناعمة، التي تلف 
قبضتهــا الحديدية في قفاز من حرير صيني، الحرير نفســه 
الذي كان عنوانا لحروب الأفيون القديمة، ومع فارق ملموس 
جدا، هو أن »الأفيــون« يأكل هذه المرة أدمغــة الأمريكيين لا 

الصينيين، إنها حرب الأفيون المعكوسة.

*كاتب مصري

لعل أكثــر الفتــرات التي حرّض 
فيها الخميني أتباعه في إيران للقيام 
بالثورة، هي الفترة التي قضاها في 

النجف في العراق من عام 1965 إلى عام 1978. 
13 عاما قضاها خمينــي تحت حكم القوميين للعراق، 
منها 10 ســنوات كان فيها صدام حسين نائبا للرئيس، 
ومسؤولا عن أكثر الملفات الحساسة أمنيا، ومنها إشرافه 
المباشــر على وجود الخميني كلاجئ لســنوات، إلى أن 

طرده من العراق في عــام 1978، قبل عام واحد فقط من 
انتصار الثورة الخمينية. 

وهــذا ما يؤخــذ على صدام حســين حينهــا، إذ أنه 
اســتضاف الخميني لسنوات، وســمح له بالتحريض 
ضد الشــاه، ونشــر دعوته في إيران، من خلال أشرطة 
الكاســيت التي كانت تصدر من النجف، وقبل عام واحد 
من تسلم الخميني السلطة، قطع صدام علاقته به وطرده 
وحوله لعدو، إرضاء للشــاه، ولــو تخيلنا أن الخميني 
عاد منتصرا لإيران قادما من العراق، لكانت هناك فرصة 

للعراق بإقامة علاقة أقل عدائية مع نظامه، ربما..
ذهب الخميني لباريس، لعــام واحد، بعد أن رفضت 
الكويــت دخوله قادما مــن العراق، فــرأى أنصاره في 
فرنســا خيارا عاجلا، بســبب أن الإيرانيــين حينها لا 
يحتاجون إلى فيزا لدخول فرنســا، فســافر لباريس، 
وبعد دخولــه بفترة ناقش الرئيس الفرنســي وجوده 
كلاجئ سياســي معارض لحكومة صديقة، كحال المئات 
من المعارضين السياســيين، لحكومات بلادهم الصديقة 
للغرب، وبعد أن قضى عاما واحدا، نضجت ثورته وعاد 
قافلا لبلاده بانتظــار أنصاره، من الفقــراء ومن تجار 
البازار الأثريــاء أيضا، الذين لعبــوا دورا محوريا في 
دعم ثورتــه والمظاهرات المعارضة لحكم الشــاه، ولعل 
أهمها المظاهرة الصاخبة التي دعمهــا تجار البازار بعد 
مقتــل مصطفى ابــن الخميني، عــام 1977، ولم يتوقف 
دعمهم لتحركاته، حتــى اللحظة التي وطأت فيها قدماه 

أرض مطار طهران، اذ أن تجار البــازار الإيراني تكفلوا 
حينها بدفع تكاليف طائــرة الخميني وحجزها بالكامل 
من الخطوط الجوية الفرنســية، بل دفعوا مبالغ كبيرة 

لتأمين الطائرة.
لكن اللافــت حقا، هو تقديــرات القيــادة العراقية، 
وعلى رأسها صدام حسين، بأن دعم واستضافة خميني 
ونشــاطه طوال ســنوات في النجف، سيؤدي لإسقاط  
الشاه وتكوين حكومة قريبة من حكم البعث في العراق، 
إذ ســمح العراق له بجلب مناصريه ولجوئهم للعراق، 
بل جلب جثمان ابنــه مصطفى بعد اغتيالــه في إيران 
لدفنه في النجف، بموافقة خاصة من رئيس الجمهورية 
آنذاك أحمد حســن البكر، وسمح له ببث اذاعة »النهضة 
الروحية«، التــي قدم منها الخميني أفــكاره للإيرانيين 
من النجف وباللغة الفارســية، بل إن وساطته قبلت من 
صدام حسين بإلغاء حكم الإعدام عن حسين الشيرازي، 
الذي واصل العمــل التنظيمي حتى اغتيل في لبنان عام 
1980، كذلك قامت السلطة العراقية بالاصطفاف لجانبه 
ضد باقي مرجعيات النجف، الذين عادوه بسبب علاقته 
بالحكومة العراقية ونعتوه بالجاسوس، أي أن الحكومة 
العراقية فعلت ما لم تفعله حتى الحكومة التركية، التي 
اســتضافته على مضض عام 1964 لعام واحد، وضيقت 
عليه ولم تسمح له حتى بالخروج بالملابس الدينية، في 

مرحلة كانت علمانية متطرفة ضد أي رموز دينية.
يقــول برويس رايــدل الخبير فــي مركــز بروكنغ 

للابحاث، ومسؤول مكتب إيران في المخابرات الأمريكية 
عام 1978، »إن المخابرات العراقية ساعدت الخميني في 
إدارة عملية »تخريب ســرّية« من النجف ضدّ الشــاه. 
وشكّلت رحلة حجّ الشيعة الإيرانيين إلى النجف، غطاءً 
مفيداً للتواصل مع متعاونين من داخل إيران«، ويضيف 
رايدل، وســط انتقــادات بــأنّ أجهزة الاســتخبارات 
الامريكية قد فشــلت في توقّع الثــورة: »أيا كان إخفاق 
الاســتخبارات الأمريكية، من الواضــح أن العراقيين لم 
يتوقعوا قوة الثورة وحجمها، هذه الثورة التي ساهموا 
فــي خلقها، من خــلال دعم الخميني طيلة ســنوات في 
النجــف«. ويختتم رايدل قائلا »أبعد صدام الرجل الذي 
كان يعمل لسنوات ضد الشاه قبل لحظة انتصاره. وكان 
ذلك خطــأ فادحاً«. ويعلق برويــدل أن كل تلك الحروب 
»كانت نتيجة الأخطــاء التي ارتكبها صــدام في عامي 

1978 و1979«.
القومي زبيغنيو بريجنسكي فقال  أما مستشار الأمن 
ملخصــا السياســة العراقية التي قدرت أنها ســتنجح 
باســتغلال الخميني في العراق طيلة 13 عاما في سبيل 
معارضة شاه ايران، ومن ثم تحول الخميني لعدو يشن 
الحرب على العراق لـ8 ســنوات، وقال بريجنسكي في 
رســالة كتبها للرئيس الأمريكي جيمي كارتر بحســب 

رايدل: »إنّ العراق ألزم نفسه بأمور لا يمكن تحقيقها«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

ليس بوسع واشنطن 
أن تكبح جماح التوسع 

الصيني التجاري في الدنيا 
كلها، ولا مقارعة دبلوماسية 

الصين الناعمة

بروس رايدل:
»أبعد صدام الرجل الذي 
كان يعمل لسنوات ضد 

الشاه قبل لحظة انتصاره. 
وكان ذلك خطأ فادحاً«

جيلٌ لم تضيعه 
حرب، وإنما غيبته زنازين 
نظام السيسي وأقبية أمنه 

وزبانيته وجلادوه
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»مصر تهزم المؤامرة وتنقذ العالم«!
■ قــدم مقــال فــي صحيفــة »واشــنطن بوســت« 
الأمريكية، تحت العنوان أعلاه، إضاءة على جانب مهم 
فــي »الحالة المصريّــة« حيث يعرض ابتداء من رســالة 
وصلت أحد الباحثين في معهد هدســون في الولايات 
المتحــدة الأمريكية تقول إن »كوفيــد ـ 19 كان جزءا من 
مؤامــرة صممهــا الغــرب« وتشــرح الرســالة كيف أن 
»جهــاز المخابــرات البطولي في مصر قــد حيّد المؤامرة 
المخادعــة« وكيف تصرّفت الســلطات إثــر ذلك فقامت 
وزيرة الصحــة المصرية بزيارات إلــى الصين وإيطاليا 
لتزويــد البلديــن الصديقــين بالعــلاج الــذي ابتكــره 
المصريون، وتشــرح كيف أن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب استجدى بنفســه المساعدة من مصر« وتخلص 

الرسالة إلى استنتاج »القيادة العالمية لمصر«.
تربط المقالة نص الرسالة العجيبة بازدهار نظريات 
المؤامــرة التي تعتبــر المنطقــة العربية مرتعــا كبيرا له، 
سواء تعلّق الأمر بهجمات أيلول/سبتمبر الأمريكية، أم 

بظهور تنظيم »الدولة الإسلامية«، وهي نظريات انفتح 
البــاب لها واســعا مع حدث انتشــار فيــروس كورونا 
المستجد في العالم، من دون أن ننكر إسهام أجهزة أمن 
ومراكــز دعاية لدول عديدة في نشــر هــذه النظريات، 
غير أن هذا الاتجاه أخذ منحــى مصريّا فريدا، منطوقه 
أن »قوى الظلام العالمية« تتآمر ضد مصر، وذلك بسبب 
دورها القيادي الخطير في »الشرق الأوسط« والعالم.

كان يمكــن صــرف هذه الأفــكار واعتبارها أشــكالا 
من الهذيان والأمراض النفســيّة لولا المشــاركة الفاعلة 
لأجهزة وشــخصيات مصريّــة، تبدأ مــن الرئيس عبد 
الفتــاح السيســي نفســه، مــرورا بــوزراء حكومتــه، 
وموظّفي الإفتاء والأوقاف، وصولا إلى الشــخصيات 
الإعلاميــة والرياضية المحســوبة على النظام، بشــكل 
يجعــل المتابعــين للوضع المصــريّ يلاحظــون أن هذه 
»النظرية« صارت جزءاً من نســيج السياسة والدعاية 

الرسميّة المصريين.

تركيــز  إلــى  الأمريكيــة  الصحيفــة  مقــال  ينتبــه 
الانتقــادات الغربيــة علــى ســجل مصــر البائــس في 
مجال حقوق الإنســان، وهو أمر يغفــل دور الدولة في 
»مكافحة المؤامرات الوهمية بســرد مضــاد لنجاحات 
متخيلــة«، ومن ذلــك ترويج وســائل الإعــلام الموالية 
للنظــام عام 2013 بــأن البحرية المصريــة انتصرت في 
صراع مع الأسطول الأمريكي السادس )وقبضت على 
قائد الأسطول(، وبعدها بعام روّج صحافيون برعاية 
الأجهزة الأمنية والعســكرية للنظــام عن علاج مصري 
لفيــروس الأيدز، بــل إن »انتصارات« النظــام لا تكتفي 
بالحاضــر بل تتســع إلــى الماضي حيــث روّج الجيش 
المصــري في معــرض نظمه عــام 2015 عــن كونه كان 
عاملا رئيســيا في انتصار الحلفاء فــي الحرب العالمية 

الأولى!
تنفخ ســرديّات النظام المصري في اتجاهين، الأول 
هو تعظيم شــأن »المؤامرات« الكبرى ضــد هذا النظام، 

والثانــي هو النجاحات الخرافيــة لهذا النظام ليس في 
»دحــر« هذه المؤامــرات فحســب، بل في تأكيــد الدور 

المركزي للقيادة السياسية والأمنية للنظام في العالم.
تعمل هذه الســرديّات الغريبة علــى تعطيل التفكير 
المنطقــي والعقلاني لدى المصريين، وتقــوم على تبرير 
الشــرّ الفظيع الممارس ضد أي أشــكال المعارضة لهذه 
الســلطات، وهو شــرّ منفلت من عقاله لأن »المؤامرات« 
كبــرى، ولا تقتصر على »قوى الظــلام« الداخلية أيضا 
بل على أشخاص عاديين تقتصر أعمالهم على الترجمة 

أو التأليف أو الغناء.
لا تعبأ منظومات الدعاية والإرهاب بالعقل، ولا تهتم 
بحجــم التناقضات الكبيرة، فالدعاية ســتتكفل بتبليد 
الحسّ ونشــر الزيــف والتضليــل، والأجهــزة الأمنية 
تتكفل بكل من يتجرأ على مســاءلتها أو التشكيك بها، 
والنتيجة أن البلاد تسير بأكملها نحو كارثة »كبرى« لا 

يمكن لمؤامرة داخلية أو خارجية أن تتسبب بها!

إعادة اكتشاف المارد الصيني الصاعد في هذه المرحلة

عندما تستنجد إسرائيل بالحكام العرب على الشارع العربي

■ يبدو أن مهمة تهيئة المسرح الدولي لتقبل ضربة موجعة 
للصــن تعطلــت، وكان محللون وخبراء اســتراتيجيون؛ 
مدنيون وعســكريون قد تكهنوا بالمهمة التي كانت سببا في 
وصــول دونالد ترامب ودفعت به إلــى البيت الأبيض، وها 
هي فترة رئاســته الأولى توشــك على الانقضاء؛ وما زالت 
تغريداته الُمحرضة تنهمر على رأس الصن كالســيل العرم، 
ومنذ دخوله البيت الأبيض وقوى اليمن الأمريكي والغربي 
والدولي، وأرباب المال وأباطرة النفط والســاح في انتظار 
ضربته الاستباقية؛ لكن جاءت جائحة كوفيد ـ  19، وأسباب 
أخرى؛ كالأزمــة المالية والاقتصاديــة المترتبة عليها ففوتت 
الفرصة عليهم، فوقفوا مشدوهن أمام الصن وتهديدها لهم 
ومنافســتهم على عرش العالم، وتغريدات ترامب مستمرة 
منذ ما قبل تنصيبه رســميا، وســبق له هو وتابعه بومبيو 

ووصفا الجائحة بـ»الفيروس الصيني«.
وفي واحدة مــن تغريداته؛ قبيل اســبوعن  من دخول 
البيــت الأبيض )كانون الأول/ديســمبر 2016(، تهجم على 
الصن، لعدم اســتئذانها، وأخذ رأي واشنطن إن كان عليها 
خفض قيمة عملتها )اليوان( أم لا؟، أو طلب الســماح بإقامة 
مجمعهــا العســكري الضخــم؟ أو الحصول علــى تصريح 
بالســباحة في بحر الصــن الجنوبي؟، ويبــدو أنه تصور 
إن الصن، ذلك البلد الضخــم والمتقدم جمهورية موز، حتى 
لو كانت كذلك لُأجبِر على مســلك سياســي وقانوني آخر، 
وأكثــر الناخبن، يقفون لــه بالمرصاد. وبالقطــع لم ينس 
الأزمة الدبلوماســية التي صنعها وهو علــى أعتاب البيت 
الأبيض )تشــرين الثاني/نوفمبر 2016(؛ لاتصاله المباشــر 
برئيسة تايوان، وتقديم الصن احتجاج شديد اللهجة على 

استفزازه.
والتدخل في شؤون الصن الداخلية والخارجية والعمل 
علــى عزلها لم يتوقف، والضغط اســتمر عليهــا لرفع قيمة 
عملتهــا، كي لا تكــون لصادراتها الأفضلية علــى المنتجات 
الأمريكية، وهذه أوجه حرب ضارية وشــاملة ومعلنة على 
أكثر من جبهة، ويأتي الاهتمــام بالصن في هذه المرحلة من 
تاريخ العالم؛ رغم بعدها النسبي عن »القارة العربية«، ولها 
حضورها الهادئ والدائم، وعاقتها تاريخية، ونمت حديثا 
بمصر عام 1955، حــن اعترفت بها، ومكنتها من التعبير عن 

الصن بحجمهــا الحقيقي وفقدت جزيرة فورموزا )تايوان( 
وكانــت معروفة بـ»الصــن الوطنية« مقعدهــا في مجلس 
الأمن، وانتقل لبكن حق النقض )الفيتو(، وشــغلت مكانها 
وســط الدول الخمس الكبرى دائمــة العضوية في مجلس 

الأمن الدولي.
ولّم تنــل الصن اهتمــام الباحثــن والمثقفــن العرب 
والمســلمن بدرجة كافية، تتناســب مع دولــة بهذا الحجم 
والتأثير، ومتميزة وعريقة وتعايش فيها قوميات وجماعات 
عرقيــة ودينيــة وثقافية متنوعــة، وصلت إلــى 56 قومية 
معترف بها رســميا، وتحتل مســاحة 9.6 مليــون كيلو متر 
مربع، وتشغل 15٪ من اليابسة، وحجمها يتساوى بالقارة 
الأوروبية. وتســليط الضــوء عليها مهم؛ مــن أجل إعادة 
اكتشــافها والتفاعل معها؛ دون إفراط أو تفريط، وليســمح 
القــارئ الكريم بالاســتعانة بالأرقام؛ رغم مــا فيها من ملل 
يتســرب لنفوس البعض؛ لكنها ضرورية لتوضيح الصورة 

الأقرب إلى الحقيقة. 
فعدد الســكان مــن واقع الأرقــام الصادرة عــن المكتب 
الوطني للإحصاء عام 2010؛ كان نحــو مليار و333 مليون 
نسمة؛ أغلبهم ينتمون لقومية الهان، وتبلغ نحو مليار و220 
مليون نسمة، ونســبتها 91.6٪، والباقي 8.4٪؛ وعددها 
120 مليون نســمة؛ منهم نحو 23 مليون مسلم؛ تجمعهم 10 
قوميات تمثل 1.7٪ من الســكان، وأكبــر قومياتها الهوي، 
وعددهــا 10586087 نســمة، وتمثــل 0.8٪، والأويغــور 
10069346 نســمة، ونســبتها 0.8٪، والقازاق 1462588، 
وتمثل 0.1٪، وباقي القوميات أقل من 0.1٪، وهم شيانغ 
621500، والقرغيــز 186708، وســالار 130607، والطاجيك 
51069، والأوزبك 10569، وبونان 20074، وأقلهم عددا التتار 

3556 نسمة.
ويحمل الصيني هويــة تبن الانتمــاء العرقي، والنوع 
)ذكــر/ أنثى( وتاريــخ ومكان الميــاد. ويســتند الانتماء 
العرقي إلى انتمــاء الوالد أو الوالدة، فــإذا كان الأب والأم 
من قومية واحدة ينتمي الطفل لنفــس القومية، أما إذا كانا 
ينتميــان لقوميتن مختلفتن، يتم تحديــد الانتماء العرقي 
حســب انتماء أي منهما، وعندما يبلغ الثامنة عشــرة يمنح 
حق اختيار انتمائه بنفســه، وإذا ما أتم العشرين لا يحق له 

تغيير انتمائه العرقي مرة أخرى، ولا يمكن لشــخص تغيير 
هذا الانتماء بإرادته بعد تثبيته رسميا.

ولمســلمي الصن ثقافتهــم الخاصة، وهي نتــاج تفاعل 
الإنســانية  بالعاقــات  المشــتركة  الإســامية  التقاليــد 
والاجتماعية، التي راكمتها تحوّلات وتطورات على الأرض، 
وأضحى المســلمون الصينيون جزءًا من النســيج الوطني 
والقومي، ونمت الثقافة الإسامية في بيئة صينية حاضنة، 
وســلط كتاب »الإســام والمســلمون في الصــن« الضوء 
على الجماعــات والطوائف والمذاهب الإســامية الصينية، 
وظروف نشــأتها، وعوامل اســتمرارها وتأثيرها، وتأرجح 
العاقات بن الثقافتن الإســامية والشيوعية، فمرت بجزر 
ومد، وانتقلت مــن التوتر إلى التكيف والمشــاركة، وهناك 
مؤسســات إســامية تقليدية؛ حصرت دورها في المســجد 
والتصــوف والتعليــم الديني، لكــن الاختــراق الوهابي 
والســلفي الجهادي والتكفيري أربك العاقات الإســامية 

الإسامية، وانعكس على العاقة بالدولة الصينية.
واســتمر التأثير العربي الإســامي ملحوظا في الحياة 
الصينية قديما وحديثا، وأســتفادت الحضارة الصينية من 
العلوم العربية والإســامية في الرياضيات والفلك والطب. 
وشاعت فيها حكايات شعبية عربية وفارسية؛ مثل حكايات 
جحا وعلى بابا وألف ليلة وليلة، بجانب أثر التبادل الثقافي 
التلفزيوني والمســرحي، وما يقوم بــه الإعام  والإنتــاج 

الصيني في الباد العربية.
وثَمَّ ن موقــع »الصن اليــوم« الناطق باللغــة العربية 
فــي آذار/مارس الماضــي )2020( دور المســلمن الصينين 
والأجانــب، وهم يطبقون تعاليم دينهم؛ حســب ما نشــر 
الموقع، وهم يواجهون فيروس كورونا المستجد، واسترشد 
الموقع بحديث نبوي يقول: »إذا ســمعتم بالطاعون بأرض 
فا تدخلوها وإذا وقع بــأرض وأنتم بها فا تخرجوا منها«، 
وتثَمن جهود المنظمات والروابط الإســامية، ومساعداتها 
وتغطيــة احتياجــات المواطنن والمستشــفيات في مناطق 
الوبــاء، وتوزيعها لأعــداد كبيرة مــن الكمامات والمابس 
تصدر  إلى  الموقــع  الطبية، وأشــار  والمســتلزمات  الواقية 
قوائم المسلمن وشــركاتهم في أنحاء الصن لبيانات توزيع 
الكمامات والسوائل المطهرة دون تفرقة، ومع إغاق المطاعم 

والمتاجر، وتعــذر الحصول على 
وأطقم  للأطباء  خاصــة  الطعام؛ 
التمريض بــادرت هذه المنظمات 
والروابــط بتوصيــل الوجبات 

للشــرطة في مواقعهــا، ومنهم مــن تعهدت بتقــديم آلاف 
الوجبات السريعة  يوميا.

وتنامــى الدور الســلبي لتنظيمات وجماعــات طائفية 
ومذهبية، وأثــر على إقليــم الإيغور، وذلك ليــس جديدا، 
وقد بدأ فور انهيار الاتحاد الســوفييتي، وتنامى بالطموح 
التركي بالتمدد شــرقاً في آسيا الوســطى، ودعم الويغور، 
ل أول »مجلس وطني« ويغوري في إســطنبول عام  وتَشَــكَّ
1992، وزاد الوجــود المســلح في محيــط جمهورية الصن 
الشعبية من التوتر، خاصة بعد إعان »تنظيم القاعدة« عن 
خطته لضم تركمانستان الشــرقية )شنجيانغ( لـ»الخافة 

الإسامية«)!!(.
ومــع ذلك تكشــف الأيــام طبيعــة العاقــات العربية 
الإســامية بالصن، ورســوخها عبر التاريخ. وفي »المؤتمر 
الدولي عن تاريخ العاقات بن العالم الإســامي والصن« 
عــام 2019 أعلنت ســفيرة جمهورية الصن الشــعبية في 
ســلطنة عُمَان إن العاقات بن الصن وعمان تمتد إلى اكثر 
من 1000 عام، وأشــارت لوجود قرية صينية جميع سكانها 
من أصــول عمانية.. والصــن التي باتت مرشــحة للقيادة 
العالميــة، تعد ثاني أكبــر قوة الاقتصادية عالمية. وتنشــط 
الدبلوماســية الصينية على المســتوين الإقليمي والعالمي، 
وتعمل على تعزيز الــدور الصيني، خصوصاً أنها با تاريخ 
اســتعماري مع »القارة العربية«، وهذا يفتح آفاقاً للتعاون، 
واعتماد الصــن على ثنائيــة: الاحترام المتبادل لســيادة 
الدولة الوطنية ووحــدة أراضيها، والتعامل على أســاس 
المســاواة والمنفعة المتبادلة. وتملك الصن المؤهات الازمة 
لتصبح الُمنافس القوي للولايــات المتحدة الأمريكية بحلول 
عــام 2025، عدا أنها مرشــحة لدور يفوق الــدور الأوروبي 
خال الســنوات القادمة، وهناك حرص ملحوظ على تقوية 

العاقات ودفعها لتحقيق المصالح والتعاون المشترك.

٭ كاتب من مصر 

■ ليــس هنــاك أدنــى شــك أن الأنظمــة العربية 
وحتى الإســامية وكفاءها من الضبــاع الكبار الذين 
يحكمــون العالم قد فعلوا الأفاعيل ولم يتركوا وســيلة 
والمسلمة  العربية  الشــعوب  لإخضاع  واستخدموها  إلا 
وتطويعها كي تبصم على مخططاتهم وتقبل بفرماناتهم 

وسياساتهم. 
وما رأيناه من تنكيل وتعذيب للشعوب العربية التي 
ثارت من أجل أبسط حقوقها في سوريا ولبنان والعراق 
وليبيــا واليمن ومصــر وتونس والجزائر والســودان 
وفلســطن كان مثالًا صارخــاً على أســاليب التطويع 
والتركيع والإذلال التي مارسها الطواغيت العرب بضوء 
أخضر ومباركة لا تخطئها عــن من كفائهم في تل أبيب 

وواشنطن وموسكو وباقي عواصم القرار في العالم. 
لقد كان الهدف الرئيسي من وراء التنكيل بالشعوب 
عن طريق القتل والتهجيــر والتخريب والاعتقال دفعها 
إلى الكفــر بكل شــيء، بوطنيتها وعقائدهــا وأخاقها 
وقضاياهــا. ولا شــك أن العديد من الأنظمــة والطغاة 
العرب لعبــوا دور الجاد في هذه اللعبــة القذرة بدعم 
من أسيادهم كي تخرج الشعوب من جلودها، وأن تكون 
كالعجينة الطرية في أيديهم يصوغونها كما يشــاؤون 

لخدمة مخططاتهم واستراتيجياتهم الشيطانية.
لا شــك أن الشــعوب في بعض بلدان الثورات باتت 
تترحم على الوضع الفلســطيني لما لاقته من ويات في 
بادها على أيــدي القتلة والمجرمن مــن حكامها وأبناء 
جلدتها. لكن أليس من الخطأ الفادح أن تعتقد الشــعوب 
أن الوضع الفلســطيني بات أفضل من وضع السورين 
واليمنين والليبين والســودانين؟ أليس من السذاجة 
كيل المديح لاحتال الإسرائيلي وتصويره على أنه حمل 

وديع مقارنة بالطواغيت العرب؟ ومن قال لكم إن أنظمة 
الغدر والعمالة والخيانة التي أوصلت شعوبها إلى هذه 
الأوضاع الكارثية ليســت مجــرد أدوات قذرة في أيدي 
الفلســطيني  يناصب  من  وكل  والأمريكي  الإســرائيلي 
وقضيته العــداء في العالــم؟ من قال لكــم إن القضية 
الفلســطينية منفصلة عن القضية الســورية والعراقية 
واللبنانية والســودانية والجزائريــة واليمنية، لا أبداً 
بل هــي مرتبطة ارتباطــاً وثيقاً بالقضية الفلســطينية 
أم القضايــا العربية جمعــاء. ومغفلون مــن يتقربون 
من إســرائيل بحجة أن حكامهم صاروا أســوأ منها في 
الاحتال والتنكيل والتعذيــب والتدمير، وليعلم هؤلاء 
المغفلــون أن لا فرق بــن الطاغية العربي الذي يســوم 
شعبه أسوأ أنواع العذاب وبن المحتل الإسرائيلي، فكلهم 
عصابة واحدة همها سلخ الشعوب من ثقافتها وعقائدها 
وقوميتها وجعلهــا تكفر بكل قضاياها. لاحظوا أن الذين 
يتفاخــرون بالتطبيع مــع نتنياهو هم أنفســهم الذين 
يطبعون الآن مع طاغية الشام بعد أن حقق لإسرائيل كل 

أهدافها التدميرية في سوريا. 
لكــن على الرغم من ضخامة الُمصــاب في باد الربيع 
العربي، وعلى الرغم من وحشية بعض الأنظمة الأخرى 
التي تضرب عرض الحائط بمواقف شــعوبها وعقائدها 
وترتمي في الحضن الإســرائيلي عمــال على بطال دون 
حتى أبسط مقابل، إلا أن إســرائيل وعلى لسان رئيس 
وزرائها الشــهير بنيامن نتنياهو تتفاخــر بفتوحاتها 
التطبيعية مع الأنظمة العربية، لكنها في الوقت نفســه 
تشــتكي ليل نهار من أن كل سياســاتها وتحالفاتها مع 
الطواغيت العــرب لتركيع وتطويع الشــعوب العربية 
والإســامية ودفعها إلــى أحضان الاحتــال قد باءت 

بالفشل.
وكان قد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل فترة في 
مقابلة تلفزيونية إنه لا يمكنه الإفصاح عن عدد »زياراته 
السرية« لدول عربية. وأضاف: »إذا أخبرني أحدهم قبل 
10 سنوات أننا ســنصل إلى وضع تكون لنا فيه عاقات 
تتوطد باستمرار مع كل الدول العربية، باستثناء واحدة 
أو اثنتن، لقلت له إن ذلك مجــرد أحام يقظة، لكن هذا 
ما يحدث اليــوم...لا يمكنني أن أخبرك كم مرة زرت فيها 
الدول العربية«، مستدركاً »لكن صدقني هناك ما هو أكثر 
بشــكل متصاعد«. وتابع أن التطبيع مع الدول العربية 
يتزايد بشــكل كبير »ليس فقط بسبب التهديد المشترك، 
ممثلًا في إيران، بل أيضاً بســبب شــغف الدول العربية 

بالتكنولوجيا الإسرائيلية وبالزراعة الإسرائيلية«
لكــن فرحة إســرائيل لم ولــن تتم مطلقــاً، فقد عاد 
نتنياهــو ليكتب على »تويتر« قبل فتــرة أن »أكبر عقبة 
أمام توســيع دائرة الســام ليســت زعماء الدول التي 
تحيــط بنا بل هو الرأي العام في الشــارع العربي الذي 
تعرض على مدار سنوات طويلة لدعاية عرضت إسرائيل 
بشــكل خاطئ ومنحاز«، مما جعلها ترانا بهذه الصورة 
التي يصعب معها توســيع دائرة السام. وهنا يعترف 
نتنياهو بألم شــديد أن كل ما فعله بالتعاون مع حلفائه 
من الطواغيت العرب فشل في تطويع وتركيع الشارعن 
العربي والإســامي فيما يخص التطبيع مع إســرائيل. 
وهو يخشــى أن عاقبة التطبيع دون تهيئة الرأي العام 
لم تكن حميدة لكل زعماء الدول الإسامية الكبرى، وقد 

تضطرهم للإفراط بالقمع الذي يؤذن بزوالهم.
لاحظوا الآن أن الســورين رغم كل ما تعرضوا له من 
بطش وقتل وتهجير على أيدي كلب حراســة إســرائيل 

لم يندفعــوا للتطبيل والتزمير 
أن  يعرفون  لأنهم  للإسرائيلي، 
بالمشروع  أصاً  مرتبط  نظامهم 
الإســرائيلي، ومــا فعلــه في 

سوريا يصب في خدمة إسرائيل قبل أي جهة أخرى.
 أما بالنسبة للشارع العربي الأوسع، فقط انظروا الآن 
إلى موقفه الرافض للتطبيع من خال تنديده وشــجبه 
لــكل محــاولات التطبيــع المفضوحة عبر المسلســات 
التلفزيونيــة الخليجية وغيرها.  وهــذا يؤكد، كما يقول 
أحد المغردين، أنه »حتى لو نجحت إسرائيل في التطبيع 
وتطويــع كل العــرب، وحتى لــو عقدت ألــف معاهدة 
الفلسطينية  والســلطات  العربية  الأنظمة  مع  ومعاهدة 
المتعاقبــة، لكنها لا تســتطيع أن تلغي قضية فلســطن 
بشــكل عام والقدس بشــكل خاص، لأنها قضية حوالي 
مليــار ونصف المليار مســلم، وهي تعيش فــي قلوبهم 
وأفئدتهم مهما تعرضوا للضغط للتخلي عنها«. ويضيف 
مغرد آخر: » دعكم من الحكومات العربية، فلتســقط في 
حضن إسرائيل، دعكم من الســلطة الفلسطينية، دعكم 
من المطبعــن، فكلهم كغثاء الســيل لا يســتطيعون أن 
يقضوا على قضيــة فلســطن ولا أن يمحوها من قلوب 
الأمة الإســامية من طنجة حتى جاكرتا. القدس ليست 
قضية سياســية تســوّى بالمفاوضات، بــل قضية دين 
وعقيدة وإيمان، ولو تمت تسوية القضية سياسياً فإنها 
ســتبقى تغلى عقائدياً في قلوب الأمة دائماً وأبداً«. وإذا 

كان للأنظمة ضروراتها، فإن للشعوب خياراتها.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ كان من المفترض أن يشهد الثامن 
من هذا الشــهر احتفالات رسمية كبرى 
في أوروبا بالذكرى الخامسة والسبعن 

لنهاية الحــرب العالمية الثانيــة. وما كان ليخطــر بالبال، حتى 
أواخر العام الماضي، أن الاحتفــالات لن تقع لأن حربا عالمية، من 
نوع آخر، ستقع في الأشــهر الأولى من هذا العام. على أن هنالك 
بن الحدثن، المتباعدين بثاثة أرباع قــرن، درجة من الاتصال: 
ذلك أن كا منهما قد حرك الضمائــر وأثار يقظة في الوعي العام. 
فقد عقدت الإنســانية العــزم بعد الحرب العالميــة الثانية، التي 
سقط فيها أكثر من خمســن مليون ضحية معظمهم من المدنين، 
على حفظ الــدرس ومنع تكرر المجزرة الرهيبة. وهكذا أنشــئت 
هيئة الأمم المتحدة التي كان لها الدور الأكبر في بلورة نظام دولي 
تمكّن حتى الآن، رغم كثرة النقائص التي تعتريه، من منع اندلاع 

حرب عالمية ثالثة.
كما أنه يبدو اليوم أن الإنسانية راغبة في استخاص العبرة 
مــن بايا الجائحة وآلامهــا. إذ إن الموقف الســائد لدى مختلف 
القطاعات والفئــات، وفي مقدمها المثقفــون والمفكرون والكتاب 
والفنانون والباحثون سواء في العلوم الطبيعية أو الاجتماعية، 
هو أنه لا بد من إصاح النظام الرأسمالي العالمي إصاحا جذريا 
يكــرس العدالة الاجتماعيــة ويعمم الخدمات الأساســية، مثل 
الصحة والتعليم، وينهي الممارســات الصناعيــة »الإنتاجويّة« 
التي تضافرت مــع نمط الحياة الاســتهاكي تضافرا مخيفا دمر 

البيئة وأشقى البشر، وها هو ذا يوشك أن يهلك الكوكب.
وأقوى دليل على ســوء حال العالم اليوم هو تفاقم الهوة بن 
الاقتصاد الفعلي والاقتصاد المالي، إذ بينما تنذر الجائحة بكساد 
عظيم شــبيه بكســاد عام 1929، بفعل تعطــل الاقتصاد ووقوع 
الماين في البطالة، فإن الأســواق الماليــة، خصوصا في أمريكا، 
قد ازدهرت، حيث أن مؤشــر داو جونز مرتفــع حاليا بمعدل 25 
بالمائة عن مســتواه عقب انتخاب ترامــب. وبينما يحدق خطر 
الإفــاس بآلاف الشــركات في القطاعــات المنتجة، فإن أســهم 
عمالقة تكنولوجيا الاتصالات، غوغل وآبل وفيســبوك وأمازون 

وميكروسوفت، قد زادت بـ20 بالمائة منذ أواخر آذار/مارس.
وقد حفلت الصحــف والمواقع الإعامية الجــادة بأطروحات 
فكرية عميقة تتضمــن اقتراحات عملية كفيلــة بإصاح النظام 
العالمــي. والافت أن معظــم هذه الاقتراحات ليســت بالجديدة 
في أساســها، لأنهــا مطروحة منــذ أكثر من عقدين فــي كتابات 
المفكرين والاقتصادين الممثلــن لتيار »العولمة البديلة« المناهض 
للإيديولوجيــا النيوليبرالية التي تتحكم فــي الاقتصاد العالمي 
باســتبداد ســاحق منذ حوالي أربعة عقود. وكان قد ســبق لي 
قبل ســنن أن تحاورت تلفزيونيا في هذا الشأن مع الاقتصادي 
الراحل ســمير أمن والمفكر ادغار موران الــذي جدد، في حواره 
الشــهر الماضي مع لوموند، التأكيد على أهمية تحرير الفكر العام 
والنظام الاجتماعــي والاقتصادي من منطــق الربحية العاجلة 
ومن دكتاتورية الآنية الســاذجة التي تعمي عن إدراك الجوهري 

وعن فهم المحددات الحقيقية للمصير الإنساني.
وها هي البيانــات تتوالى فــي الصحف الفرنســية مطالبة 
بالإعداد الجاد لما بعــد أزمة كورونا، أي إصــاح النظام العالمي 
وتحريــر المجتمعــات من اســتبداد الأســواق الماليــة وعربدة 
الشركات العالمية المنتهكة لثقافات الشــعوب وسيادة الأوطان. 
وكان أحدثهــا، الخميس، بيان مقتضب وبليــغ يذكّر الحكومات 
والمجتمعات بأن خطــر الهاك البيئي داهم وينذر من مغبة عودة 
حليمة إلى عادتها الاســتهاكية القديمة فور انقضاء الأزمة. وقد 
وقّع على البيــان، بمبادرة من الممثلة جولييــت بينوش، علماء 
مثل الفيزيائي ألبرت فيــرت وفنانون مثل روبرت دونيرو وجن 

فوندا.
ولكــن الممثلة جان باليبار أعلنت أنــه لا جدوى من الكام عن 
عالم ما بعــد كورونا إذا لم تتم المســارعة أوّلا بمعالجة الأضرار 
الاجتماعية الحاليــة. ولهذا فإنها بادرت إلى جمع تواقيع حوالي 
700 شــخصية من أهل الثقافة والفنون، من أمثــال المؤرخ جاك 
جوليــارد والممثــات كاترين دينــوف وفانــي أردان وإيزابيل 
أدجاني، على بيان ينبه الرئيس ماكرون إلى أن الثقافة في خطر 
ويطالبه بتدارك النســيان الحكومي لقطاع الإبداع، الذي يمثل 2 
فاصل 3 بالمائة من الدخل الوطنــي )أي حوالي 44 مليار يورو(، 
عند إعان برنامج الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية والشركات 
المتضررة من الأزمة. كما أهابت جمعية المخرجن الفرنســين، في 
بيان آخر، بالرئيس ماكــرون أن تكون عزيمته على قدر التحدي 
وذكّرته بأن صابة الإرادة السياســية، عقب الخروج من الحرب 
العالمية الثانية، هي التي أتاحت للســينما الفرنســية أن تكون 

أقوى نموذج مضاد للسينما الأمريكية.

٭ كاتب تونسي

بين حربين: صورتان
 من يقظة الضمير العالمي
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زواج عن بعد... للهنود المحجورين في منازلهم

قبل 40 عاما استأصلت البشرية الجدري
في أول انتصاراتها الفيروسية

قطار يدهس 14 عاملا نائمين على القضبان

■ جنيــف ـ أ ف ب: فــي الثامــن من 
أيار/مايــو 1980 أعلنت الــدول الأعضاء 
فــي منظمة الصحــة العالميــة في جنيف 
اســتئصال مرض الجــدري فــي العالم 
بأســره بعد قرنين تقريباً على اكتشــاف 

لقاح له.
ينتقل فيروس الجــدري الذي يصيب 
البشــر حصراً، عن طريق الرذاذ والهباء 
الجوي وبدرجة أقل عبر الغسيل الموبوء.

وبعد عشــر ســنوات على تأســيس 
منظمة الصحة العالمية سنة 1948 اقترحت 
روسيا خلال اجتماع للمنظمة »في مرحلة 
انفراج خلال الحــرب الباردة«، أن ينكب 
العالم على اســتئصال هذا المرض، وهو 
فوراً«،  المتحدة  الولايات  عليه  »وافقت  ما 
حســب عالــم الأوبئــة الأمريكــي لاري 

بريلينت.
وهو يشــير إلى وجــود »إرادة عامة 
»المشــاعر  منتقداً  آنــذاك،  وسياســية« 

القوميــة« الســائدة حالياً فــي مواجهة 
فيروس كورونا المستجد.

وبعــد أربعة عقــود على اســتئصال 
الجــدري، شــلت عاصفــة كوفيــد-19 
خلال أشــهر قليلة العالم بأســره، وهو 
ما لم يفعله الجدري يوماً رغم أن نســبة 
الوفيات المتأتية منه قاربت 30 ٪ مع 300 

مليون وفاة في القرن العشرين وحده.
وتوضح المســؤولة عن ملف الجدري 
في منظمــة الصحة العالميــة، روزاموند 
العبر  الكثير من  لويس: »الجدري يعلمنا 
بما  كوفيد-19«،  بمواجهــة  منها  للإفادة 
يشمل أهمية تعقب الحالات وعزل المرضى 

والحجر على المخالطين بهم.
وتشــير إلــى أن الخبــراء الصحيين 
كانوا »يتنقلون من بيــت إلى آخر« بحثاً 
عن المرضى بعيد إطــلاق منظمة الصحة 
سنة  المركز  الاســتئصال  برنامج  العالمية 
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■ بومباي ـ أ ف ب: قتل 14 عاملًا هندياً بعدما صدمهم قطار في غرب الهند عندما كانوا 
نائمين على خط الســكك الحديد خلال محاولتهم العودة إلى ديارهم أثناء فترة العزل، 

على ما أفادت السلطات المحلية أمس الجمعة.
وفقد عشــرات ملايين الهنود عملهم بســبب إجراءات العزل المعتمدة منذ نهاية آذار/
مارس للحد من انتشــار الفيروس في هــذا البلد الواقع في جنوب آســيا. وأدى توقف 
النشــاط إلى عودة العمال من المدن الهندية الكبيرة إلى بلداتهم رغم غياب وسائل النقل 
العام. وقال مسؤول في الشرطة المحلية في منطقة اورانغاباد في ولاية ماهراشترا: »كان 
العمال يسيرون للوصول إلى ديارهم )في ولاية( مديا براديش عندما قرروا الاستراحة 

على خط السكك الحديد. وقد صدمهم قطار شحن في الصباح الباكر«.
وقد أصيب في الحادث ثلاثة عمال آخرين. وتوقفت قطارات الركاب في الهند منذ آذار/
مارس إلا أن عمليات شــحن البضائع لا تزال ممكنة عبر شــبكة لقطارات. وقالت وزارة 
الســكك الحديد: »بعدما رصد أشــخاصاً على السكة، حاول ســائق القطار وقفه إلا أنه 
صدمهم«. وقد سيرت الولايات الهندية المختلفة قبل فترة قصيرة قطارات خاصة لإعادة 
العمال الهنود النازحين العالقين بعيداً عن ديارهم. لكن يســتمر البعض بالعودة مشياً 

قاطعين أحياناً مئات الكيلومترات بسبب عجزهم عن تسديد سعر البطاقة.

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: عندمــا حدد موعد مناســب 
لزواجهما المدبر فــي الهند، لم يتصور سوشــين دانغ 
وكيرتي نارانغ، أن مراســم العرس ستتم فيما مسافة 
ألــف كيلومتر تفصل بينهمــا وأمام 16 ألــف »مدعو« 

محجورين في منازلهم.
الهند معروفة بحفلات الــزواج الضخمة والباذخة 
جداً التي تســتمر أيامــاً، إلا أن الحجر على مســتوى 
البلاد برمتهــا أوقف حفلات الاســتقبال الكبيرة التي 
تعج بالمدعوين والأطباق المختلفة. إلا أن بعض الأزواج 
يحرصون على إتمام الزفاف فــي الموعد الذي يعتبره 
رجــال الدين جالبــاً للحــظ، فاختاروا الــزواج عبر 

الإنترنت. يقول سوشــين دانغ، محلل البيانات البالغ 
26 عاماً والذي تزوج كيرتي نارانغ عبر تطبيق »زوم« 
في 19 نيســان/أبريل: »ما كنا لنتصور أن زواجنا عبر 

الإنترنت سيكون بهذا الكبر«.
وجرى زواجهما فــي أماكن مختلفة فــي هذا البلد 
الواقع في جنوب آســيا. فالعريــس الذي لبس الرداء 
التقليدي ولف رأســه بعمامة كان في بومباي، في حين 
كانت العروس التي ارتدت الأحمر والذهبي جالسة مع 
والديها في غرفة الاستقبال في المنزل العائلي في مدينة 
باريلــي الواقعة في ولاية أوتر براديش على بعد 1200 

كيلومتر شمالًا.

فــي المقابــل، كان الكاهن الهندوســي الذي ترأس 
مراســم الزفاف واقفاً أمام نار أوقدها في حديقة منزله 

في ولاية شاتيسغار في وسط الهند.
وأوضح العريس: »انضم نحو مئة مدعو إلى المراسم 
عبر التطبيق )زوم( وقد قمنا ببث المراســم أيضاً عبر 

»فيسبوك« مباشرة وتابعها 16 ألف شخص إضافي«.
وقد تخلل المراسم بعض المشاكل التقنية الصغيرة، 
مثل تشغيل مذياع بعض المسنين في العائلة بالخطأ، أو 

ظهور حيوانات منزلية فجأة على الشاشة.
 لكــن في الإجمال كانت الأجــواء احتفالية وانتهت 
على رقصة بوليوودية أداها أبنــاء العم على الجانب 

الآخر من الشاشة.
وأتى قرار الحجر المفروض منــذ نهاية آذار/مارس 
للجم انتشار الفيروس في هذا البلد البالغ عدد سكانه 
1.3 مليار نسمة، في خضم موسم الزيجات. ففي ولاية 
راجســتان وحدها )غــرب( ألغي 23 حفــل زواج كان 
مقرراً للتزامن مع عيد اكشايا تريتيا الهندوسي في 26 

نيسان/أبريل، بسبب الجائحة.
ويحتفل ســنوياً في الهند بأكثر من عشــرة ملايين 
زواج. وتــراوح عائــدات هــذا القطاع بــين 40 و50 
مليار دولار ســنوياً في البلاد، حسب تقديرات شركة 

الاستشارات »كاي بي ان جس« في العام 2017.

•  أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق زواجها للمرة الثانية 
عشــرة. والــزوج الجديد هو هيثــم زنيتا مدير تصوير مسلســلها 
الجديد »ســلطانة المعز« الذي تقوم ببطولته ويتــم عرضه في دراما 

رمضان الجاري .

•  خضع الأمراء عمر وســارة وعائشــة أبناء الأميــر فيصل بن الحسين، شقيق العاهل 
الأردني عبد الله الثاني، إلى الحجر الصحي الاحترازي في البحر الميت، وذلك عقب وصولهم 

إلى عمان قادمين من لندن.

• الروائية المصرية ريم بســيوني فــازت بجائزة مســابقة نجيب محفوظ لأفضل رواية 
مصريــة، عن روايــة »أولاد الناس.. ثلاثية المماليــك«. كما فاز الروائــي الموريتاني محمد عبد 

اللطيف بجائزة المسابقة لأفضل رواية عربية، عن رواية »كتاب الردة«.

•  قاضي التحقيق في ابتدائية مراكش أسقط عن دنيا باطما تهمة »المشاركة في النصب« 
مع اســتمرار وضعها تحت المراقبة بســحب جواز الســفر ووضع الكفالة لمتابعتها باتهامات 
أخــرى في قضيــة »حمزة مــون بيبي«، بينما قــرر محاكمة شــقيقتها ومتهمتــين آخريين مع 

الاعتقال الاحتياطي في القضية ذاتها.

معدلات جرائم القتل في شيكاغو على حالها رغم الحجر المنزلي
■ شــيكاغوـ أ ف ب: رغم أن شوارع شيكاغو باتت 
بجزء كبير منها فارغة بســبب تفشي فيروس كورونا 
المســتجد، لكن أزيز الرصاص لا يزال يُسمع في بعض 
الأحياء الأكثر فقراً في المدينــة، إذ إن الوباء لم ينجح 

في تطويق آفة جرائم القتل.
وفيمــا كان انخفاض معــدل الجريمة أحــد الآثار 
الإيجابيــة القليلة للوباء في أكثريــة المدن الأمريكية، 
بقي معدل جرائم القتل شــبه مســتقر في هذه المدينة 
الكبــرى في ولاية إلينوي التي تســجل منذ زمن بعيد 

أكبر عدد من جرائم القتل في البلاد.
وتشير أرقام الشرطة إلى تســجيل 56 جريمة قتل 
في شيكاغو الشــهر الماضي، أي أقل بقليل من عدد هذه 
الجرائم في الفتــرة عينها من العــام الفائت وهو 61. 
وفي أول نهاية أسبوع من شــهر أيار/مايو، قتل أربعة 

أشخاص وجرح 46 آخرون.

وعلى سبيل المقارنة، ســجلت نيويورك التي يزيد 
عدد سكانها ثلاث مرات عن شــيكاغو، 31 جريمة قتل 
في نيسان/أبريل. وسجلت لوس أنجليس، ثاني كبرى 
المدن الأمريكية، 18 جريمة قتل خلال أربعة أسابيع منذ 

نهاية آذار/مارس.
وفي شــيكاغو، أصيب 21 من الضحايــا في نهاية 
الأســبوع بالرصاص خلال فترة ســبع ســاعات ليل 
السبت الأحد، بينهم خمســة مراهقين جرحوا بنيران 
أطلقت من سيارة، فيما كانوا في سهرة في غرب المدينة.
وقــد حصل إطلاق النار هذا بعد بضع ســاعات من 

وقف الشرطة حفلة أخرى في الحي نفسه.
ويمثل غرب شــيكاغو أكثر مناطــق المدينة تضرراً 
بهذه الآفة، وقد نزل مئات الأشــخاص إلى الشــوارع 

السبت الفائت، متحدين أوامر الحجر المنزلي.
وكانت رئيســة البلديــة لوري لايتفــوت، حذرت 

السكان الذين قد يرغبون في السهر في الأماكن العامة، 
قائلة خلال مؤتمر صحافي السبت: »الأمر ليس لعبة«. 
وأضافت: »سنوقفكم ونقتادكم إلى خلف القضبان إذا 

ما لزم الأمر«.
غير أن هــذه التصريحات العاليــة النبرة لم تحل 
دون تجمع كثيرين في الشــوارع، حيــث رقصوا على 
وقع الموسيقى الصاخـــــبة مـــن دون أي تدابــــير 
وقائــــية خصوصاً التبـــــاعد الاجتماعي أو ارتداء 

الكمامات.
وقــد انتشــرت تســجيلات مصورة عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي تظهر جموعاً يحتســون الكحول 
ويرقصون على الســيارات. ورغم أن الشــرطة فرقت 

ه أي اتهام في الموضوع. التجمعات، لم يوجَّ
وأكدت ســلطات المدينة أنها لا تريد »التكهن لمعرفة 
مــا إذا كان الضحايــا أو المجرمون )مطلقــو النار( قد 

احترموا أم لا أوامر الحجر المنزلي«.
غيــر أن مايكل فليجر، وهو كاهن ناشــط يعمل في 
شــيكاغو منذ أكثر من ثلاثة عقود، أشار إلى أن »هيبة 
القانــون محدودة للغاية في هــذه الأجزاء من المدينة 

حيث السكان في غالبيتهم من السود«.
ولفت إلى »مستوى التمييزالعنصري )بين السكان( 
في شــيكاغو أعلى بكثير مما هو في نيويورك أو لوس 
أنجليس. التمييز هنا مريــع )...( أظن أن تجاهل هذه 

المجتمعات لعقود لم يكن عاملًا مساعداً«.
وأشار إلى أن أي أحد يحضر لارتكاب جريمة قتل لن 

يكترث بأوامر ملازمة المنازل.
وقد وقعت أكثرية عمليــات إطلاق النار في الخارج 
مــع مخالفــة صريحــة لأوامــر الحجر مــن المنفذين 
والضحايا على السواء، وفق الباحث في مركز بحوث 

الجريمة في جامعة شيكاغو ماكس كابوستين.

أكثر من 3 ملايين يمنية
 عرضة لخطر الوفاة أو المرض

■ صنعــاء ـ د ب أ: أعلنــت منظمــة الصحة 
العالمية، أمس الجمعــة، أن 75ر3 مليون امرأة في 
اليمن معرضات لخطر الوفاة أو المرض، بســبب 

القطاع الصحي الذي بات على شفا الانهيار.
وأفــادت فــي بيــان نشــرته علــى موقعها 
يعاني  الإنجابية  الصحة  نظام  »كان  الإلكتروني: 
من العديد من المشــاكل قبل الأزمة الراهنة بسبب 
الحــرب باليمن، فــي ظل نظام صحي على شــفا 
الناس  ملايين  »يظــل  البيان:  وأضاف  الانهيار«. 
في حاجة إلى المســاعدات الإنسانية، وخلال هذا 
العام، تتعرض 75ر3 مليون امرأة وفتاة في ســن 
الإنجاب و600 ألــف من الحوامل لخطــر الوفاة 
القطــاع الطبي بنحو  والمرض«. وتابــع: »يعمل 
نصــف طاقته، وثلــث المرافق الصحيــة العاملة 
فقط تقدم خدمات الصحة الإنجابية بسبب نقص 
الموظفــين والإمــدادات وعدم القــدرة على تلبية 
تكاليف التشغيل أو تلف المعدات بسبب الصراع«.
وأكــد البيــان أن الحاجة إلى اســتمرار دعم 
المرافق الصحية فــي جميع أنحاء البلاد من خلال 
خدمات الصحــة الإنجابية وصحة الأم والمواليد، 

تعد أمراً في بالغ الأهمية.
وتابــع: »تعمــل منظمــة الصحــة العالميــة 
وصندوق الأمم المتحدة للســكان معــاً بدعم من 
دولــة الإمارات لبناء القدرات التشــغيلية للنظم 
الصحيــة والخدمــات المجتمعية لضمــان توفير 
خدمات الصحة الإنجابية الطارئة للنساء وزيادة 
فرص الوصول اليهن، وخاصة النســاء الحوامل 

والمجتمعات الضعيفة المتأثرة بالنزاع المستمر«.
وأشــار البيان إلى أن هناك ما يقدر بـ 6 ملايين 
امرأة وفتاة في ســن الإنجاب )15 إلى 49 ســنة( 
يحتجــن للدعم، حســب تقدير صنــدوق الأمم 

المتحدة للسكان.
وقــال: »ارتفاع معدلات نقص التغذية أدى إلى 
إصابة أكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة بسوء 
التغذيــة اللواتــي يواجهن خطر إنجــاب أطفال 

يعانون من توقف النمو الحاد«.

غادة السمان

لحظة حرية

يعرض التلفزيون الفرنســي باستمــــــرار أســاليب الوقــــاية 
مــــــن وباء كورونــا و)يعلمنا!( طريقة غســل أيدينــا وأصابعنا 

بإتقان.
وشــاهد المتفرجــون على القنــاة 5 الشــجاع فيليب كواســون 
يحرض على ذلك بيديه المقطوعتــين حتى الكوع، كما ذكرت مجلة 
»فواســي« الباريسية منذ شــهر، ونشــرت صورته.. فهذا الرجل 
مقطــوع اليدين والقدمين ســبق لــه أن قطع بحر المانش ســباحة، 
وها هو يشــجع اليوم علــى اتقاء مرض كورونا قائــلًا إن الذين لا 
يغلســون أيديهم جيداً لا يدرون أي حظ لهم بوجود يدين بأصابع 
لديهم.. ويقول مداعباً، إنه كان يحب أن يريهم طريقة غسل اليدين 

بإتقان. ولكنه بلا أصابع ومقطوع اليدين!
من طرفي، أعترف أنني أكــنّ احتراماً كبيراً وإعجاباً بأصحاب 
)العاهــات( الذيــن لا يختفون خجــلًا مما أصابهم، بــل يواجهون 
العالم بعاهاتهم بشــجاعة. وتحية لأمثال فيليب كواسون، الذين 

يذكّرون بروح فكاهية بضرورة غسل يدين يفتقدونها!

ميمي الشجاعة بدلت صورة الأقزام
صــورة القــزم في الســينما الأمريكية لا تخلو من الســلبية، بل 
والإساءة إلى إنسانيتهم. كان القزم الشرير غالباً وكأنه ينتقم من 
عاهــة تلازمه.. قصــر قامته. في فيلم لجيمس بونــد مثلًا، ويدعى 
»الرجل ذو المســدس الذهبي«، نجد القزم شــريراً كسيده المجرم، 
ومثله يســتمتع بإيذاء الآخرين بل وشــارك في ذلك بدس الســم 
أو إطــلاق النار للقتل، وغير ذلــك. وعلى النقيض من ذلك، تعاملت 
السينما الفرنسية والمسلســلات بنظرة إنسانية إلى الرجل القزم 
)أو المرأة(، ولم يعد المارة يتحاشــون المرور في الشارع إلى جانبه 
)جانبهــا(، بل صــاروا علــى العكس.. علــى اســتعداد لتحيتهم. 
وتلعــب القزمة الممثلة ميمي ماتي دوراً كبيراً في تبديل النظرة إلى 
الأقزام، وبالذات في سلسلة أفلام )الملاك الحارس( من بطولتها، 
وفيهــا نــرى ميمــي ماتــي القزمــة الفرنســية في صــورة »ملاك 
حارس« من السماء يساعد الناس على تحقيق أمنياتهم التي تبدو 
مستحيلة، ولكن شرط أن تكون تلك الأمنيات غير مؤذية لأحد، بل 

تريد مساعدة أبرياء.

صدفة خير من ألف ميعاد
التقيتهــا مــرة قبــل أعــوام مصادفــة فــي )غاليــري لافاييت( 
الباريســي، )فرع البقاليــة( وكنت واقفة في انتظــار البائع، إذ لم 
أجد على )بســطته( خضرة معينة. والتفــت خلفي فوجدت ميمي 
ماتي في انتظار دورها بعدي، وهي تجر عربة التســوق التي تكاد 
تكــون أكثر طولًا منهــا!.. عرفتها طبعــاً ولم أعــرض عليها أن تمر 
أمامي كي لا أهينها بصفتها قزمة بحاجة إلى المساعدة.. وانتظرتْ 
دورها كالناس جميعاً، وترك ذلك أثراً جميلًا في نفســي. وجدتها 
إنســانة طيبة وغير متكبرة ولا تلعب في حياتها دور )النجمة( بل 
الإنســانة. وألغت نهائياً دور الأقزام في السيرك لإدهاش الناس 
بخلقتهــم المختلفة. نجحــت ميمي ماتــي في تبديل صــورة القزم 
والقزمــة، وصار الناس ينظــرون إليهما كما هــي الحقيقة: مجرد 

أشخاص أقل طولًا من الآخرين.
إذا كتبت ميمي ماتي مذكراتها فســأكون من الذين يتحمســون 
لمطالعتهــا، فهــذه المــرأة قاســت الكثيــر بالتأكيــد ريثمــا فرضت 
بشــجاعة علــى الناس النظر إلى الأقزام كبشــر مثلهــم أقل طولًا، 

وهذا كل شيء.
وهكذا ســجلت الســينما والمسلسلات الفرنســية تفوقها على 

الأمريكية في هذا الحقل الإنساني.

جمالية الشجاعة والضرير المقعد
الفرنســي المصري ناجي صار نجماً ومقــدم برامج تلفزيونية 
فضائيــة ناجحــة، منها: »تاراتاتا«، و»لا تنســى كلمــات الأغنية« 
وهو برنامج يأتيه أي كان ويغني شــرط أن يعرف كلمات الأغنية 
الفرنســية كلها ويربــح مالًا بالتالي. والمشــتركون فــي البرنامج 
يغنون وهم يرقصون على الإيقاع، ومعظمهم من الشــبان الصغار 
والشــابات. ومنذ يومين لاحظت أن أحد المشــتركين في البرنامج 
جاء على مقعد متحرك، وبعدما غنى مشــاركاً في البرنامج، شكر 
الذين رقصوا على ألحان ما يغنيه قائلًا: أنا لا أراكم، لكنني أشــعر 

بزخم حيويتكم ومدّني ذلك بالقوة!
كم احترمت هذا المســن الضرير المقعــد الذي لم يختبئ في بيته 
بــل جاء إلى شاشــة التلفزيون مشــاركاً فــي الحيــاة الفنية بكل 

شجاعة، وذلك يدعو للإعجاب.

رسائل حب مني بعشرة آلاف دولار!
عاملــة منزلية في بيت بعــض أصدقائي في بيروت سَــمِعَتهم 
يقولــون إنني كاتبة جيدة، وحين ذهبــتُ لزيارتهم قالت لي، وهي 
الأمية: أرجوكِ، اكتبي رســالة لابني وقولي له حبي وشوقي، فقد 

يتصل بي هاتفياً على الأقل!
وحزنت لألمها، وكتبت لها رسالة حب لابنها العاق الذي ترسل 
راتبها له. رســالتي على لســانها، بدأتها بعبارة »يا حبيبي دائماً، 
ليس في العالم من أحبه ســواك«، وهو شــعور كل أم نحو ابنها/

ابنتها.
ولا أدري لمــاذا تخيلت الابــن العاق يمزق رســائل أمه له )التي 
كتبتهــا أنــا( دون أن يقرأها بعــد أن يأخذ النقود: راتــب تلك الأم 

الكادحة المسكينة!
وكلمــا زرت أصدقائي حيث تعمل، كانت تتوســل لي أن أكتب 
رســالة حــب )منهــا( وأظن أنهــا أجمل رســائل حــب كتبتها في 
حياتي. كان ذلك كله قبل أن أنشر رسائل غسان كنفاني لي، حيث 

انفجر الكتاب كقنبلة أدبية.
يومها عرضت أحدى دور النشر على صديق حميم لي ولغسان 
كنفاني هو ع.س )جاء ذكره في رســائل غســان( أن تشتري منه 
رســائلي إليه فــي تلك المرحلة بمبلــغ عشــرة آلاف دولار. قلت له: 
بعها لهم فأنت مفلس! قال: احترقت في الحرب. قلت: سأكتب لك 
ســواها الآن لتبيعها وتربح نقوداً وأنت رقيــق الحال. رفض بكل 

إباء.
تذكرت »رســائل الحب« التي كتبتها لابــن تلك )الخادمة(. هل 
كان يمزقها كما تخيلت، لامبالياً بأمه المســكينة التي تموت شوقاً 

لسماع صوته أو لوصول رسالة منه؟
ذلك الابن الجاحد، ألم يكن يدري أني لم أكتب يوماً رسائل حب 
بخط يدي كتلك التي كتبتها إكراماً لأمه ويجهل أنه كان في وسعه 

أن يبيعها لدار نشر ما بآلاف الدولارات؟
كأنه تلقى عقاب العقوق، إذ إنه لم يزعج نفسه حتى بالاتصال 
بأمه والســؤال عن حالها أو الســؤال عمن يكتب لها رسائل الحب 
تلك كلها على لســانها. وخسر الابن العاق عشرة آلاف دولار! ولم 

يؤسفني ذلك!

رسائل حب بخط يدي!
ليدي غاغاليدي غاغا

تتحدى كوروناتتحدى كورونا
نجمة البوب العالمية ليدي غاغا قررت تحدي 

فيروس كورونا حيث كشفت عن موعد إصدار 
ألبومها الجديد«كروماتيكا« ونشرت صورة لها عبر 
حسابها على »إنستغرام« وكتبت في تعليقها عليها 
»وتستمر الرحلة.. يمكنك الانضمام إليّ رسميًا على 

كروماتيكا« في 29 مايو/أيار.

»دوا  ليبا«»دوا  ليبا«
تحوّل اسمهاتحوّل اسمها

 لعلامة تجارية لعلامة تجارية
 من أجل تحقيق المزيد مــن النجاح، تقدمت النجمة 
العالميــة »دوا ليبا«البالغة من العمــر 24 عاما بطلب 
رســمي من أجل تسجيل اســمها كعلامة تجارية، مما 
يمنحها إمكانية إطلاق منتجات عديدة تحمل العلامة 
الكمبيوتر  التجميل، وألعاب  كالملابس ومستحضرات 

والكتب والمجوهرات وحتى أدوات المطبخ.


